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السقیفة ی ظر پرتارد شی سیه سقدس ٤‏ ول مدران علھا نچب آن ماري 
وقد جمل دابة فی کل ما بقوله ‏ وکان شو 'خطیبا مفوها ‏ وې کل ما بکتبه ان یکون 
داعية لها وان بعلن على اعدائها حربا لا هرادة فييا 


وقد وحد شو أن آلاما كترة لا تسمى باسمائها ولكن تطلق مليها اسماء مثالية “٤‏ 
وان السلب والنهب » وتعريض الناس للجوع والمرض ؛ والجرىمة » والسكر 
والعربدة » وكل ماف الحراب#المدوانية من قسوة ووحشية) تمارس فى الحياة وتعرض 
على المرح باسم التقدم او الإاجلاق او الدين او الوطنية والسيادة الامبراطوربة 
والمغلمة العومية وغر ذلك من الاسماء التى تطلقها الح حافة . 


كذنك وجد ان النزعة الروطاضشية فى علافة الرجل بالمراة وني علاقة 
امرأة بالرجل » اى عجز كل منيها عن رؤية0ااکخر على حقیقته وحرصه على احاطته 
بهالة من الكمال والمثالية لابستحتها » وهي النرعة التي كانت متفشية فى العصر 
الفيكتورى نتيحة لتأئر شعراء الرومانتيكية من أمثال «اللورد بابرون الانجليزى 
وبوشكين الروسي لتائر المدارس المسرحية التي ترى ان راشسالة المسرح هي التسلية 
والترقيه اساسا والتحليق بالمتفرج فى عوالم وأجواء بعياة كل البعد عن الواقع - 
وجد شو أن عله النرعة تفسد نظرة الناس لسائل الحب والجنس والزواج وتفضى 
بهم الى سلوك وقرارات بيترتب عليها ف أغلب الاوقات شقاؤهم وشقاء الآخرين . 

وکان شو يرى ان الناس ني حياتهم الخاصة والمامة لو احترموا الحقيقة 
واحترموا انفهم وقخلوا عن مثاليتهم ورومانسيتهم المرحاء قان امورهم »› وامور 
المالم » ستسير قطعا الى احسن » وان للسرح في هلا المجال رسالة لاتقل اهمية 
عن رسالة المدرسة والكنية نطرا لتأثره المتزاند على الرآى العام ¢ وان الكاتبه 
يتطيع ان ينف عن طريقه الى طبقات من الجماهي لايصل اليها الخطيب او المغكر 
او الفيلسوف . وقد قال فو فى هذا الصدد بحراحة وف غر مواربة انه بكتب 


۷ 


مسرحياته ليحمل الامة على مراجمة اخلاقياتها وليكبها لافكاره بشأن مسائل الحنس 


وكان شو بشترك هدا الاتجاه مع الولف اللرويجي ابسن » ولكنه - بخلاف _ 
ابسن _ اختار الشكل الكوميدى لرحياته وذلك أولا لان هذا بتفق مع طبيمته 
المرحة » التي تلقاها عن أبيه » وثانيا لاعتعاده ان اقبال الناس على الكوميديا يسهل 
له عملية اقناعهم بارائه ٠‏ كلذلك فعد حرص وکان هذا متفقا مع مدهبه فی احترام 
الحقيقة - على ان يكون تصويره لشخصيات مسرحياته تصويرا واقميا باعتبار ان 
الأانسان خليط من الصغفات الحسنة والسيئة وان نسبة الصفات الحسنة الى 
الصغفات السيئة قد تتغر من شخص الى حر » ولكنها موجودة دائما ٠‏ امأ الاخيار 
المنرهون عن المثالب »> ورالاشرار الذبن هم كتلة خالصة من الشر » الدين كان بحفل 
بهم المسرح الماطفى الفكتورى » فلحن لا نجد لهم انرا في مسرحيات شو . 


وقد دى را شو اللقارئء امار فى الضف اققا ن القرن العشرين افورا 
مسلما بها . ولكنها لم تكن كدلك حين كتبت فى اواخر القرن التاسع عشر واوائل 
القرن الحالي ؛ بل كانت تعتبر آراء ثوربة ألبت على مولفنا معامة النعاد وجعلتهم 
يتهمونه بانه يسخر من قيم الحياة المليا كالشجاعة والبطولة والحب . ولكن تو كان 
يتهكم عليهم وقول ان من غر املتغرب ان تجعلهم رومانسيتهم عاجرين عن فهم 
واقميته وان الدى بسخر منه ليس هو الصفات الاسيلة ولكن التظاهر بها والصاقها 
عشواتا بکل من هب ودب . 


اللاتيني القدم D‏ فرحيل » نقص فيها مغامرات 0« اینیاس ٤‏ آعے طروادة بعد سقوط 
امارته - يهاجم شوالرومانسية او المنالية الكاذبة في مجاليها الرئيسيين وهما الحرب 
والحب ټ 


وشو یری ان الحرب التي بخضع بها شعب شمبا خر شيء یجب ان نستبعده 
تماما عن مجال الرومانسية وان المجد المسكرى » لانه مجد بيترتب عليه اشعَاء 
الملابين وحرمانهم من حقهم فى الحياة وثمرات الحياة » مجد لا يبستحق _ لفظاعته _ 
ان يمجد »› ويرى كذلك ان الابطال المسكريين الدين يجيئون بالنصر ويكبون 
المعارك » بصورون مادة | صورة الآلهة او انصاف الآلهة مع انهم بشر لهم عيوبهم 
وتقالصهم كسائر البشر ومع ان انتصاراقهم ترجع أحيانا الى ظروف خارجة عن 
ارادتهم » وان من الهم لذدلك ان يطرح موضوع الحرب والبطولة الحربية على الناس 
ف هذا الضوء الجديد لراجموا آراءهم بشأنهما . 

وقد اختار شو كخليفة تاريخية لسرحية السلاح والانسسان التى أراد ان 
يشير فيها هده العاني والتي مثلت لاول مرة عام )1۸۹ »> حربا قريبة الى إذهان ‏ 
الجمهور هي حرب اليلفان ٠‏ وكانت الدول الاوروبية » بما فيها انجلترا › قد تحالفت 
على الدولة العثمانية التي كانت لها السيادة على دول البلقان من ثلالة قرون » حتى 


E 


اجبرتها بمقتضى معاهدة برلين في ۱۸۷۸ على الاعتراف باستقلال الحرب وبلفاريا . 
وفى الوقت الذى بدا فيه احداث المرحية اى فى نوفمبر ٠۸۸١‏ دب الشقاق بين 
الصرب وبلغاريا واعلتت الاولى الحرب على الثانية وكان الآمير اسكندر حاكم بلغاريا 
بمت بصلة قرابة لقيدر روسيا وكان الضباط الروس هم الذدين يتولون قيادةالجيش 
البلفارى بينما كانت النما تقف الى جانب المرب ٠‏ وقد أحرز الآمر اسكلدر 
انتصارات باهرة فى سليفنترا » وهي قرية بلغارية > ف 1١‏ نوفمبر ثم في لسأريبورد 
في ۲۲ لوفمير » ثم عبر الحدود التي تفصل بلغاريا عن الترب ودخل « برث ء فى 
الصرب فى ۲۷ نوفمير ؛ وهنا تدخلت النمسا لوقف الزحف البلغارى . وي الفصلين 
الثاني والثالث نقلنا شو الى فترة لاحقة لاحداث الفصل الاول بثلائة شهور اى 
الى مارس ۱۸۸١‏ ؛ وكانت معاهدة بوخارستفد عفدت قبلذلك بثلاتة ابام واقرت 
السلام بين البلدين . 


ولكي بطلمنا شو على رايه فا الحرب وف البطواة العمسكرية جعلنا نلتقي ى 
المرحية بضباط ثلالة من الدين اشتركوا في الحرب البلغارية الصربية > اثنان 


ان سر جيوس هو البطل المسكرى بالفهوم الرومانسى الثائع ٠‏ وقد وصفه 
شو لنا وصفا كاملا في شکله وف آخلافه وف الممل الذى جمل منه بطلا . اله فيما 
تعلق بالشكل ١‏ شابط وسيم الى اقعى حد ٤‏ بستطيع الانسان ان يلمت هيه 
الشامخة ونظرته الثاقبة حتى من خلال الصورة » نم وصف بالتفصيل هيئته وملامحه 
وافکاره لدی اول ظهوره فى الفصل الثاني وربط بین سماته وبين تشابلد هارولد 
بطل اللحبة الشعربة المشهورة للشاعر الانجليزى بايرون ٠‏ ويباختصار فان « البطل 
الدى هو مثل رانيا الاعلى ان لم بتجسد فيه فلن بتجسد فإ انسان » ٠‏ وعن أخلاقه 
عرفتا انه رجل فجاع في الحرب شجاعة تصل الى حد التهور الجنوني . اما العمل 
الحربي الذى جمل منه بطلا فهو انه هجم بفرسانه على مدفعية الاعداء وقضى عليها . 


لقد كان هدا البطل بتصور انه سيكافاً على شحاعته ومعلى انه أحرز للده 
الححر . ولكن الذى حدث انه لم بحظ _ رغم الحاجة ‏ بالتر قية التى كان بتوقعها . 
ثم بحظ بالعرقية بدموى انه كسب العركة بالطربقة الخاطنة » هذا فى الوقت الدى 
رقي فيه ضابطان قادا الايهما الى الهريمة . وكانت هله اول خيبة امل تلقاها فى 
الجيش : ان تكون المبرة لا للشجاعة ولا للنتائج ولكن للخطط والاساليب » 'وان 
بغمط حغه لمجرد انه قلب خطط القادة وجرح احترامهم لذاتهم . لقعد كان لسرجيوس 
رأآى خاص في الشجاعة . والرجل الشجاع فى رأبه هو ؛ ١‏ الرجل المستعد لان بتحدى 
الى الوت اى قوة فإ الأرض ارو في السماء تتصدى لارادته وضمره » . اما شجاعة 
الفقراء الدين سألته عنهم لوكا » أى شجاعة الفضب والقتل » فهي فى رأبه شجاعة 
رخيصة . وهو لابحترم هلا النوع من الجنود الدين بخاقون ضباطهم وبتحملون 
الإهائة والضرب وبيشاهعد بمضهم بعضا وهم يعاقبون كالأطفال بل ويعاونون فى 
العملية حين بؤمرون بدلك . انه لابحترم الا الشجاع حقا وقد قال لبلنتشلى الدى 
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أقترح عليه ف الفصل الثالث ان يهدد الجنود الدين سيكلفهم بحمل الاوامر بمعاقيتهم 
ا۱۵ تأخروا ف تبلیغها ۵ اذا کان واحد منهم من الرجو لةه بحیث ببصق في وجهی لاهانته 
فسأدفع مكافاة خدمته واعطیه مماشا » .۰ کان سرجيوس بحسب ان العسكربة 
والحرب هى الوق التى يستطيع الانسان أن بيع فيها شجامته فحمل ممه الى هذه 
السوقف صنفا نادرأ ونقيا من الشحاعة هو الشحاعة التى لا تهاب الوت والتى تتحدى 
الرؤساء عند اللروم » والتي تحمل النصر فإ ركابها » ولكنه اكتشف انه كان مخطنا 
وان ما كان يعتبره كنزا لمينا شيء لا قيمة له فى الجيش ملى الاطلاق » وقال فى 
سخرية انه لو کان قد اشتری خيلا لالایه بدلا من قيادته بطيش الى مواطن الخطر 
لرقى ريما الى رتبة فيلد مارشال ( اى مشر ) وهى اعلى رتبة فى الجيش .والنتيجة 
التي خرج بها سرجيوس من هله التجربة الشخصية حي ء كما قال لكاقرين › ان 
« الجندية هي فن الجبان » الدى يجب بمقتضاه الهجوم بلا رحمة حين تكونين قوية 
والبغاء بعيدا عن طربيق الخطر حين تكونين ضميفة « وان هلدا هو سر القتال الناجح 
من الفه الى ائه : أن تتصدیى للمدو حين بكون ميزان الفوى ضده وأن تتحاشى 
دائما وبأى من قتاله بقوة متكافئة ٠‏ » وهي أخرا « أن الهجوم الدى قمت.به والدى 
کان مهد شهرتی » كان قبرها أبضا » . كل هذه الاعتباراٽ ازالت الفغشاوة _ غثاوة 
الرومانسية _ من على عينيه اوجعلته بتخل قرارا بتقديم استقالتد من الجيش »> 
وكان هلا القرار من ناحيته قرارا شجاعا تنكب فيه لصلحته الخاصة فان بقاءه في 
الجیش ف وقت السلم کان سيضمن له بعد ان يصاهر بتكوف و « لان النساء فى 
صفك وسيقمن بالواجب لكي باخل العدل مجراه فيما يتعلق بك * مستقبلا زاهرا 
بحصل فيه على الترقيات التي لم يحصل عليها ببطرلته الحربية ٠‏ وبعد ان اتخل 
مرجيوس هدا القرار اصيحت نظريته ألى الحرب اكثر واقعية واصبح جانب 
الحرب اللا انسانى يصدمه كما لم يكن يصدمه من قبل بحيث انه لم يملك نفه 
حين سمع فقصة صدیق بلنتشلی الذی احرق مع ائنی عشر مسکینا آخرین ف مستودع 
لتخزين الخشب من أن بهتف : ١ه ٠‏ الحرب . الحرب ء حلم المواطنين والابطال . 
انها خدعة بابلنتشلى ٠‏ زيف فارغ كالحب ! » 


هدا هو رأى البطل ق الحرب والبطولة ء٠‏ فما راى المقاتلين الآخرين ؟ 


ان الميجور بتكوف ليس بطلا ولا هو يدعي البطولة . ولكنه أكبر ضابط بلغارى 
في الجيش وهو لا يختلف مع سرجيوس ف) وصفه لر القتال الناجح ولكنه برى 
ان منطق التصدى اللعدو حين بكون ميزان العوة ضده وتحاشى قتاله بقوة متكافلة 
منطق له ما ببرره فان الأعداء فى نفلره ٠‏ لن بتركونا نغاتل قتالا عادلا شربفاً » . 
كذدلك فان بتكوف لا عه الا ان ترف بان الحرب « تجارة كأى تجارة اخرى » 
وهو ما يقهم منه أنه بنظر الى الحرب نظرة واقعية ولا يحاول ان بليسها ثوبا من 
الرومانسية الفتعلة ٠.‏ وقوله ان الحرب تجارة بعنى ») بالمبارة الحديثة » ان 
الحروب تقوم دائما لتحقيق مكاسب اقليمية او لكاسب تجاربة واقتصادية مختلفة . 


اما المحآرب الثالث ‏ بلنتشلى _ قينتمي الى العسكر الدى خاقت به 
الهريمة ٠‏ ولم يجمل هذا المحارب مصربيا ٤‏ ولمله رأى ‏ وليس عليه لوم فى ذلك _ 


- |٠ 


ان الصرب ادا كانت هي التي بدات المدوان فقد تلقت بالهزيمة الدرس الذى كان 
يريد ان يلقيه ملى النتصرين ٠‏ او لمله رأآى من غر العبول ان بهد الى أحد أبنام 
الدولة العتدية بمهمة محاربة منطق الحرب » بل جمله بنتمي الى دولة بعيدة عن 
النزاع لحكمة خاصة هي انه _ اى شو - اراد ان يبصور فيه منطقا محابدا قربا 
من منطق دولة محابدة كسوبرا . وبلنتشلى بمثل من الجلدية صورة عكسية 
لنلك التي يمتلها سرجيوس . فهو ضابط محترف عرك الجندية وخبر اسرارها 
هنلا خمسة عشر عاما ٻينما سرجيوس فابط هاو مبتدىء ٠‏ وفى خلال حياته 
المسكربة الطوبلة اتيح له ان بخوض عدة معارك وان شبت كفاءته العسكربة 
العالية وان بحسل على اربعم ميداليات للخدمة الممتازة وان يتولى فى الجيشس 
الصريى ادى انضم اليه مؤخرا ملصبا لا بقل فى الاهمية عن ذلك الدى تولاة بتكوف 
فى الجيش اللفارى بدليل انه هو الدى كلف علد انتهاء الحرب ‏ بمفاوضته 
فى صفقة تبادل الاسرى ٠.‏ هو جندى اصيل احترف الجندية بحتاعن الغامرة لا سعيا 
وراء الرزق فقد كان له فى ثروة ابيه ونفاطه » ان اراد ») ما شه عن ذلك . 
وهو انسان شجاع لم تدفعه الى المكرية قضية وطية او محصلحة وانما دفعه 
اليهامجرد العزوفعن الحياة الوادعة والرغبةنافتحامالخطروركوب المصاعب . ولا 
بقدح في شجاعته اطلافا الحالة اليئة التى كانت عليها اعصابه بعد ثلائة أيام 
قضاها فى اتون المعركة دون نوم تقريبا ولا أنه لاذ بالفرار حين راى الا جدوى من 
الصمود وآن البعاء مناه الانتحار ولا أنه هدد رانيا يبمدس ولا اله يستخدم 
العباءة ضدها ولا أنه بفضع حلوى فى قارب غدارته بدلا من الطلقات . ان واجب 
الجندى الارل هو › كما قال » الحفاظ على حياقه . وفى هذا كله لم بكن بلنتشلى 
بدما بين المحاربين بل کان بتبع منطقا سائدا ويقعل ما يفعله الآاخرون . أن 
سر حجیوس »> وهو الرحل اللشجاع ¢ لم يتهم بالجہن كما ان زملاءه ورؤساءه ف 
الجيش الصربى » كما فال لرانيا » لم يغضبوا منه لغراره ٠‏ وقد قدم لنا بلنتشلى 
في المرحبة أكثر من دليل على شجاعته الحق فقد رفض ان بترك البلغاريين ف 
بيت بتكوف بقبضون عليه وتأهب ‏ رغم قواه المضعضعة ‏ ليحاربهم بيفه فى معركة 
قال انها ستكون « ممركة شياطين ٩‏ . كذلك فعد قبل تحدى سرجيوس للمبارزة فورا 
حتى قبل أن يعرف اليب . 


هلا الحندى المرىق › اللى احترف الحرب حبا ف رومانسيتها › والدى اعطته 
سر جيوس انه هو وامثاله هم الذدين علموا البلغاريين والصربيين كيف بيقاتلون › ما 
رآبه فی الحرب ؟ 


لقد اتضح له بعد خمسة عثشر عاما من العسكرية انها سراب وانه ٠‏ اضاع 
كل فرصة فى الحياة ٩‏ بحثا عن شيء غير موجود » ومن لم كرر هجر الجندية » 
ولباحث فى هذا الامر مم سرجيوين بعد أن وضمت الحرب اوزارها ) واقنمه 
بوجهة نظره . وقد اتخذد هذا القرار قل ان بتلقى نبا وفاة ابيه وبرث ثروته 
الفخمة . 


| ب 


الحرب اذن خدعة وزيف فارغ فى نظر سرجيوس ٠‏ وهي تجارة فى نظر 
حكوف . وضياع ؛ فى نظر بلنتشلى › لكل فرصته في الحياة » وهلا ما أراد شو ان 
يصل اليه . 


واذا أهدرت رومانسية الحرب اهدرت » بالتالي » رومانية البطولة 
الحربية . ان رومانسية البطولة » التى هي فى المرحية حلقة الومل بين الحرب 
والحب » تتمثل فى هله الصورة التي وصفت بها كاترين المعركة التي انتصر فيها 
E‏ ا کو بحر وش ۰ 
سرجيوس اصح بطل الاعة ومعبود الآ لاى . لن تلتطمي ان تحدسى روعة 
ما حدٺ . تحدی قادتا الروس ۰ تحرف دون اوامر وقاد هحوما على مځولیته 
الخامة . تحدر بنفه الهجوم . جنودنا البلغاريون الصناديد البواسل > 
وسيوفيم واعينهم تلمع كالبرق بهدرون فى انقضاضهم كما بيهدر التلج وهو بنهار 
سس قمم الجبال » ويشتتون شمل الصربيين الاشقياء وضباطهم المخنئين كما تذرو 
الرباح اليشيم » ٠وهي‏ صورة حافلة بالبالفات التي نتت من خيال كاتران وحده 
ولم تشملها رنالة زوجها اليه بنا الممركة » فعد رايا ان بتكوف نفسه لا يشارك 
زوجته حماسها بشان سے جیوس . ان راه فی كفاءټه العسكرية بتناق تماما مع 
هذد الصورة الرائعة التي ارتسمت عنه فى مخيلتها ٠‏ وهو رأى بنطوى على 
استخفاف وسخربة وقدر غير قليل من الزرابة » فقد رد على كاقرين الني كانت 
تعر على آن کون لرومانيا على الاقل جنرال منها وعلى أن بکون سړرجيوس 
هو هذا الجنرال بقوله : « أجل »> لكي تضيع بببه لواءات كاملة بدلا مسن 
الالايبات « كما قال لها انه « ليت امامه اقل فرصة للترقية حتى فتأكد تماما من 
ان السلام سيكون سلاما داثما.» وهو ماممعناه انه لا بصلح ضابطا ف زمن الحربه ٠‏ 
انا لجمل‌اللاهثة المتلاحقة التىوصفتبه كاترين‌هلدالمركة )الفاظهاءايقاعهاء وال يو ف 
والاعين التي تلمع فيها كالبرق › والجنود الدين بنقضون فيما كجليد الجال »› 
والآخرون الدين اصبحوا كالهشيم ٠.‏ كل هلا سشعر ولي حقيقة قرأتها كالرين 
فى الرسالة او راتها او لمستها بنغفسها . اله الحورة الثالية المفترضة للبطولة 
البلغارية . البطولة البلغارية الني لم تقتصر عاى سر جيوس بل عممت حتى شمات 
الجنود البلغاريين ١‏ الصناديد البواسل » » والصورة الثالية › المفترفة ابضا»› 
لمدم الطولة الحربي الذى عمم هو الآخر حتى شمل «١‏ جنودهم الاشقياء » 
وضباطهم « المخنتين » بدون تفريق ٠‏ وقد بلغ حماس كاترين لسرجيوس درجة 
اااليه فختمت كلامها لابنتها بقولها ١‏ اذا كان فى عروتك قطرة من الدم البلغارى 


فستمعبدينه عادة حين هود ٩‏ . 


لقد ترددت رانيا طويلا - سنة بأكملها - قبل ان تقبل سرجيوس خطيبا » 
ولم تكن بينهما قحصة حب بالمعنى الصحيح ٠‏ وحتى بعد ان تمت خطبتهما كانت 
الشكوك نساورها فى شأن قدرته الحربية وكانت : كما ارت لامها » كثرا ما 
تتساعءل : ألن بتضح متىي خاض معركة حقيقية ان كل البطولة التي بدل عليهما 


E 


مغلهره النبيل وعم من الاوهام ؟ فلما أنهت اليها امها امر المعركة التي انتصر فيها 
سرجيوس بالوصف السابق الدى تفلب عليه الرومانسية والتهويل » تبخرت فى 
نفسها الشكوك والتساؤلات حميعا وبرزت امامها صورة البطل فى كل روعتها ٠‏ 
وسط ١‏ جي كامل من الإبطال » وفجأة ولد فى قلبها الحب الخالي الذدى لا تحده 
الحدود » والثقة المطلقة »> واصبح سيرجيوس فى لمح البصر الها تتبتل اليه 
۵١‏ وتمبده عبادة » كما قالت أمها » وترى نقشها غر جديرة > واختلط حبها له 
بحهاً لوطنها وبحبها للمثالية › وارتفعت حرارة عواطفها تجاهه الى درجة الغليان . 


هذا هو سړرجیوس فی نظر کاترين وف نظر رانا : الكمال مجما . فهل هو 
كدلك في الحقيقة ؟ انه هو ذاته يقول وهو يصف نفه لوكا ان پين جوانحه اثنى 
فعد رقضت فيادته أن تمتر هحومه عملا بطوليا ستحق عليه الترفية ٠.‏ وقد 
عيان حخضر اإمركة ويعلم من اسرارها مالا يعلمه أحد ؛ هو بلنشلي . وطبقا 
لشهادة بلنتشلي فان سرجيوس كسب المعركة لا من جدارة ولكن محرد آن ذخَرة 
المدفمية التي هاجم موقعها كانت غير صالحة للاستعمال »> وان هجومه ‏ لولا هذا 
لابسط اسول القتال « لان النابت المحقق ان المدافع اذا انطلقت فلن نمع لحصان 
او أرجل بالاقتراب الى مافة ٠١‏ باردة من خط اطلاق النار ۴ . ان السورة 
الحققة ال جوس. لتا هن السورة التي فخيلها كارن زتها الى ٠ران‏ 
و لکنپا الحورة التي SF‏ بلنتشلي بعميني رأاسه والتي وضمها ف هله الكلمة 
الاعرة : ١‏ ١د‏ لو رأبت المكين وهو نجلب حصانه » .. ثم : ١‏ فعلها كانه مغن 
قى الاوبرا . رجل نظامى وسيم ء عيلان تبرقان وشارب بديعم ¢ بصيح صيحة 
کان زهوا بتفسه كغارع الطبل يتوهم انه أظهر براعة لم ببق لها مثيل مع انه کان 
تخت ان قد اة اة لاقل أن فاضله هر والنة هو لاان ج 
ولكن الرصاصة لم تنطلق › وبطولته اذن لم تكن بطولة حقا وانما كانت تهورا لا بصدر 
عاده الا من تفار والامرار عای تسمیتها بطو لة اسرار عای خرافة ۰ 

هذا عن الحرب .ء فماذا عن الحب ؟ 
لا علم بمصر صديق بلنتشلي : ١ه ٠‏ الحرب . الحرب . حلم المواطنين والابطال. انها 
خدمة يا بلنعشلى . زيف قارغ كالحب . والصلة بين الموضوعية صلة فعلية فان 
الحرب اذا كانت هى الصورة التى تتخذها مادة رومانية الرجال » محاربين او فير 
کار 6٠‏ فال مو الررة ألاوة وة الا وال من الت الت 
على قصة البطولة الحربية وكانت تسر معها فى اتجاه واحر . 
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لقد احبت وانيا سيرجيوس ‏ او خيل لها انها احبته ‏ مند اللحظة التى 
توهمت فيها انه بطل » واذا بانتشلى بحطم بواقعيته الاخرة ؛ الصورة الرائعة التي 
تكونت في ذهنها منه . واصمت رانيا اذنيها عن كلام بلنتشلى وحاولت ان 
تتجاهل دلاله وتلقت سے جيوس حین عاد من الحرب بالفاظ يابطلي وباسیدی 
وحدثته عن ١‏ الحب الاسمى ١‏ بمبارات مسرحية غابة ف البلاقة » ولكها لاتكاد 
تختلى بأمها بعد ذلك حتى توجه اليها كلمات جارحة وتصارحها بان رغبة شديدة 
تنتابها فى ان تفعل ١و‏ تقول لسيرجيوس شينًا فظيعا » وانه لابهمها ان بكتشف موضوع 
عسکری كريمة الشوکلاته بل انها تکاد تتمنی ان بكتشفه . اذن فقد احدت کلام 
بلنتشلى مفموله رغم الحب الاسسى ورغم المبارات المسرحية » واخدت اومامها 
بشأن سر جيوس وبطولته تنبدد . وكانت هذه بداية النهابة فى قحستها الغرامية معه» 
او لعل الاصح انبداية النيابة حدثت معميلاد القحصة الغرامية الاخرى أى قصة ارنيا 
مع بلنتشلى التى لم تخل هى الاخرى من رومانسية وان تكن رومانسية من طراز 
مختلف . ان النطل فى هذه القصة الثانية هو رانيا نفها » وقد لعبت اوبراارئانى 
وذلك المغنهد المظيم الدى بلجا فيه ارنانى فى فراره من خصمه الى حضن عدذوه 
اللدود ويرقض اليل ان سلمه لان الفيف عندد مقدس فى تكييف مشاعر رايا هنا 
دورا شبيها بدلك الذى لعبه وصف امها لانتحار سرجيوس قى القصة الاولى › فقد 
رآت رانا ان هناك شبها بين حالة بلنتثشلي وحالة ارناني وارادت هي ان تقوم حيا'ه 
بدور المدو النبيل ٠‏ وهكذا نرى ان وانيا خرجت من قعة رومانسية لتدخل فى قصسة 
رومانسية اخرى » ولا يمنع من ذلك انها رقت فلا لبلنتشلى الدى كانت حالته تدمو 
لنرثاء »> ولا يمنع مله ابضا ان شجاعته التى لستها حين كان بتهياً للقاء الجماعة التى 
جاءت للبحث عنه والشهامة التي بدت منه حين رد اليها المباءة والرقة التي اظهرها 
حين ابى أن يمك بدها النظيفة بيده القذرة » قد مست وترا من قلها ٠‏ لقد كانت 
راتيا منل طغولتها مريضة بداء التمثيل ؛ وكانت مربيتها ورالداها وسرجيوس 
يصدقو نها ويحملونها على محمل الجد . والوحيد الدى لم ينخدع بمظهرها النبيل 
وصوتها الؤثر هو بللتشلى ٠‏ وكانت رومانسية رانيا هى التى انقذدت حياة بلنتشلى 
ولكنها تعلمت منه أن تكون طبيعية وان تنطلق على سجيتيا وقد رايناها ) رفم حه 
له ؛ تحتد عليه أكثر من مرة وتوجه اليه كلاما » اذا قورن بلهجة الحديث الرومانتيكى 
الدى دار بينها وبين سيرجبوس فى لقائهما الاول بعد عودته من الحرب » لاتضم لنا 
مدى ااشوط الدى قطعته فى طربق الشغاء من مرض الرومانية والتمثيل . 


اما لوكا فهي لم تعرا شعر اللورد بابرون ولا شعر بوشكين كما لم تتردد على 
آاونرا فيا ٠‏ انها خادمة وابنة فلاح ففر تعيش على ارض الواقع الصلرة ولا تدعی 
لفيا حبا او جاعا او ثراء . كذلك فهي لم لسمع روابة كاترين هن بطولة 
سبرجيوس . وقد تحالفت كل هله الموامل وفطتتها ونقها الابية المربحة لتجنل 


ص )۱ ب 


نظرتها الى الامور نظرة بيطة ليس فيها ذرة من الرومانية او الخيال . لقد 
اكتشفت لوكا ان رانيا قد آوت حندبا فارا من حنود الاعداء > وانها وأمها ساعدتاه 
على الهرب . وخلصت من ذلك الى انهما لا تستحقان الاحترام وانها هي ٠‏ لانها تحب 
وطنها وتكره أعداءه ولا نمد لهم بد الماعدة ) خير من رانيا ومن أمها » وكذا الى 
ان رانيا ليست جديرة ببرجوس . وعندما عاد سر جيوس من الحرب وحاول مغاز لتها 
وهو مرتبط مع رانيا على الزواج + اكتشفت انه هو الآخر رجل لا عد له وانها 
أفضل منه . اما نيقولا فكانت تحتقره وتحتقر صنعنه التي تجمله بتحمل کل ما بقوله 
او بفعله سادته وبتتر علیهم ویسعی لکسب رضاهم . واما بانتشلی فکانت تکرهه . 
هى رغم اصلها المتواضع ترى نفها خرا من هؤلاء جميعا وقد كانت شخحيتها فعلا 
من أفقوى شخصيات المرحية . وقد اكتلفت لوكا بذكاء فطرى حاد ان رانا عقدت 
المزم على أن تنزوج من بلنتشلى بالرضى او بالاكراه » وان نيقولا يصلح خادما اكثر 
مما صلع زوجا لپا »۽ وفررت ان بکون سير جيوس من نصيپا هي لانها تحبه رغم 


عيونه ۰ 


وکان لكل من رانا ولوكا ما ارادت ( وشو برى ان المراة هي التي تصطاد 
الرجل وليس العكس ) . وكان انتصلرهما فى الواقع انتحارا لدرسة الحقَيعة 
والمدق › فان احدا من الازواج الاربعة لم يكن مخدوعا فى الآخر ٠.‏ ونحن نشعر ان 
هذه عى أفضل نهابة كان بمكن أن تلتهي اليها قصة هوؤلاء الاربعة » فلو أن سر جيوس 
قد تزوج من رانيا لشقى كلاهما حين بكتشف ان حقيقة الآخر تختلف عما صورته له 
اوهامه المثالية › ولا أتيحت لبلنتشلى فرصة لتعويض ما ضاع من عمره » ولشقى كل 
من تقولا ولوك بزو اها اذا قفن لما أن خزوخا ٠‏ اما انتحار الخقعة والضدق إو 
« اللارومانسية ٩‏ وهو الوصف اللى وصف به شو هذه المسرحية ) فقد جعل نظرتهم 
الى الحياة أسلم » ووضع الاربعة ‏ ومعهم بتكوف وكاتربن ونيقولا _ على طريق 
العادة والتوفيق . وباللسة لكاترىن بالدات تكفلت ثروة بلنتشلى ااطائلة فى 
لحظات بالقضاء على نزعة الرومانية عندها فيما بتعلق بشخص سيرجيوس . 
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العنوان الاصلى للمسرحية 


ARMS AND THE MAN 
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Being The First of Four Pleasant Plays 
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الايل . حدع سيدة ي بلغاريا » ي بلدة صذيرة 

بالقرب من ۲ر دراجومان » في أواخر نوفمير 
من عام ۱۸۸١‏ . ومن خلال نافذة مفتوحة ذات 
شرفة صغيرة تبدو قمة جبل من جبال البلقان ‏ 
ناصعة البياض جميلة في الجليد الذى تضيئه النجوم ‏ 
وکأنپا في متناول اليد مع ہا عل بد أمیال 
والغرفة من الداخل لاتشبه شيا نما يراه المرء في غرب 
اوروبا . ان فيها نصف البذخ البلغارى ونصف 
سوقية فيينا . وفوق رأس الفراش » الذى يلاصق 
حائطا صغيرا بقطم ركن الغرفة الاإيسر محراب 
مطلى من الخشب : لونه أزرق وذهى › بداخاه 
صورة من العاج للمسيح > وأمامه قنديل معلق في 
كرة معدنية مثقبة بتدل من ثلاث سلاسل . المقعد 
اارئيسى ٠‏ وهو موضوع بجاه الجانب الاخر من 
الغرفة إزاء النافذة » ديوان من الطراز العثمالى . 
اللحاف وسجف الفراش وستاثر النافذة والسجادة 
الصغيرة وكافة الطنافس الى مختوى عليها الغرفة 
شرقية فاخرة . اما ورق الحدران فغربى زرى . 
المخسل» وهو ملاصق للجدران في ال حانب القريب من 
الدبوان العثمانى والنافذة › بتكون من حوض 


- إ١‎ 


حدیدی مطل بالميناء اسفله دلو ي اطار معدلی مطل › 
ومنشفه واحدة معلمة على القضيب الحجانى . مائدة 
الزينة الى تقع بين الفراش والنافذة » مائدة عادية 
من خحشب الصنوبر يغطيها مفرش متعدد الالوان 
وتعلوها مرآ ة تواليت فاخرة . الباب يقع ي الجانب 
الاقرب إلى الفراش »› وبين الباب والفراش خزانة 
ذات ادراج . هذه الخزانة بدورها مغطاة بعفرش 
ملون على الصنع › وعلى المفرش كومة من‌الروايات 
ذات الطبعة الرخيصة › وعلبة من فطائر كريمة 
الشكولاته وحامل صغير بداخله صورة فوتوغرافية 
كبيرة لضابط وسم جدا على قدر كبير من الوسامة 
يستطيع الانسان ان يلمس هيئته الشاحة ونظرته 
الثاقبة حى من خلال الصورة . الغرفة تضيئها شمعة 
موضوعة على الخزانة ذات الادراج وشمعة أخرى 
على مائدة الزينة › الى جوارها علبة ثقاب . 
النافذة مر كبة على مفاصل .مل الأبواب وهى 
مفتوحة تماما . وي الخارج مصراعان خشبيان 
يفتحان إلى الخارج » وهما أيضا مفتوحان . وني 
الشرفة فتاة تتطلع إلى جبال البلقان الى يكسوها 
الحلید ويغمرها الشعور بجمال الليل الشاعرى وران 
شبابہا وجماها قطعة منه . وهی ترندی قمیص نومها 
وفد تدثرت جيدا بعباءة طويلة من الفراء يفوق 
ينها » بالتقدير المعتدل » ثلاثة أضعاف » نمن ماني 
الغرفة من رياش . 


-. 


کات رین 


رانا 


رانیا 


تقطع علیھا أحلامها مها کاترین تبکوف وهی 
سىدة جاوز الاربعين > ذات حبوبة متسلطة › 
وكاترين تبكوف تصلح موذجا بالغ الروعة لزوجة 
مزارع من مزارعى الحجل ولكنها مصممة على 
ان تتشبه بسيدات الطبقة الراقية في فيا ولذا فهى 
تر تدى ثوبا نيما من ثياب الشاى ني كافة المناسبات . 


: ( تدحل مهرولة وكلها أخبار سارة ) رانيا ! 


( تنطق الاسم ۾ رايبنا » بتشديد الياء ) . راينا ! 
( عضى إلى الفراش وهى تنوقع أن تجد فيه ابنتها ) 
أبن . . ؟ ( راينا تنظر إلى داحل الغرفة ) بحق 
السماء يابنيى ! نتخرجين الى زمهرير الليل بدلا من 
أن تأوى إلى فراشك ؟ انت تعرضين نفسك 
للهلاك . لو كا أحبرتى انلك ناعمة . 


: (حالمة ) لقد صرفتها . أردت أن أخلو إلى نفس . 


آلا ما أجمل النجوم ! ماذا هناك ؟ 


أخبار ويالما من أخبار ! لد نشبت معر كه . 


: ( تتسع عیتاها ) حقا | ( تقترب من کاترین 


بلهفة ) . 


: معركة عظيمة في سليفتترا ! انتصار ! والذى 


کسبھا هو سیر جیوس . 


: ( بصرخة جذل ) مرحى ! ( نتعانقان ني نشوة ) 


ماه ! ( م في اشفاق مباغت ) هل أب حير ؟ 


؟؟ ~~ 


: طبعا : هو الذى أرسبل إلى البشرى . سيرجيوس 
اصبح بطل الساعة ومعبود الفرقة 

: خبریی » خبریی . كيف حدث ذلك ؟ ر لاتملكف 
نفسها من الفرح ) آمی ! أمی ! أمى ! ( تجذب 
امها وتجلسها على الديوان العمانى . تقبل احداهما 
الأحرى بانفعال ) . 

: ( حماس عارم ) لن تستطيعى ان محدسى روعة 
ما حدث . هجوم من .لاح الفرسان ! تأملى ذلك ! 
لقد تحدى قادتنا الروس . . تصرف دون أوامر . . 
وقاد هجوما على مسثوليته الخاصة . . تصدر بنةسه 
اهجوم . . كان أول رجل عرق عبر مدافعهم . 
انستطيعين أن ترى ذلك يارانيا : جنودنا البلغاريون 
الصناديد البواسل » وسيوفهم وأعينهم تلمع كالبرق 
يہدرون ي انقضاضهم كا هدر الثلج وهو ينهار 
من مم الحبال . ويشتتون شمل الصربيبن الاشقياء 
وضباطهم النمسوبين المختثين كا تذروا الرياح 
المشيم . وأنت ! لقد جعلت سيرجيوس ينتظر سنة 
قبل أن تقبلیه خطیبا . لعمری إذا کان في عروقك 
قطرة واحدة من الدم البلغارى فستعيدينه عبادة 
ج 

: وهل سهمه عبادة عغلوقة ضعيفة مثل بعد هتافات 
جیش کامل من الابطال ؟ واکن لا پاس 

شد ما أنا سعيدة ! وفخورة ! ( تنهض وتتجول 
في الغر فة جائشة الصدر ) هذا دليل على أن آراءنا 
کلھا کانت سديدة رغم کل شیء . 


— 


کاترین 


: ( باستنكار ) آ راونا سديدة ! ءاذا تعنين ؟ 


: آراونا بشأن ما يستطیعم سرجیوس ان بفعله . 


شعورنا الوطى . مثلنا البطولية . لقد دأرت على 
التساول أحیانا هل هى أكر من مرد احلام 

باللفتيات من علوفات ضئيلة عدعة الاخلاص ! 
شد ما بدا سیر جیوسں نبیلا واا اشبافك له سیفه 

كانت خيانة مى ان افكر بي احتمال الخيبة أو 
الخزى أو الاخفاق . ومع ذلك .. ومح ذلك .. 
( تعود فجأة إلى اللحلوس ) عديى ألا حبريه أبدا . 


: لا تسألیی وعودا قبل ان أعرف کله ما أعد به . 


: لقد طاف برآسى حين احتوانى بين ذراعيه وأخذ 


يتطلع ي عيى أن من غير المستبعد ان تكون آرارنا 
البطولية وليدة ولعنا الشديد بقراءة بايرون وبوشكين 
وفرط سعادتنا محفلات الاوبرا الى شاهدناها ي 
بوخارست ثي موم الاويرا السابى > فواقع الحاة 
نادرا ما يكون على هذه الصورة . نادرا جدا : بل 
ذلك الوقت . . ( ني ندم ) تصورى با أمى : لقد 
شککت فیه : کنت اساثل نفسی : ألن يتضح مى 
خاض معر كة حةيقية أن كل صفاته البطولية وكل 
كل أولنك الضباط الافذاذ الذين وفدوا من بلاط 
القيصر 


0 ت 


کاترین 


رانیا 


لوكا 


: هزيلا ! عار عليك ! ان لدى الصربيين ضباطا 


مسويين لا يقلون براعة عن الروس . ولكننا 
هزمناهم ق كل معر كة › بالرغم من ذلك . 


: ( وهى تضحك وتلتصق بأمها ) أجل : ما كنت 


الا جبانة صغيرة تافهة . أى سعادة ! أى شعور 
مجل عن الوصف بتحقق الآ مال ان يدرك المرء أن 
کل هذا کان حققیا ! وان سیرجیوس لا يقل 
روعة ونبلا عما يدلعليه مظهر ه! وان العام فعلا عام 
مجيد للنساء اللاىيستطعن روية ما فيه من مجد» وللرجال 
الذين يستطيعون ان بمثلوا ما فيه من رومانسية . 
( تدخحل لوكا فتقطع عليهما الحديث . لوكا 
فتاة مليحة أبية ترتدى ثوبا بلغاريا جميلا ما يلبسه 
القرويون » ذا مرأرين › نزاعة إلى التحدى حى 
ان خحضوعها لرانیا ياد ان يكون وقاحة . وهی 
نخشی کاترین ولکنھا لا تتورع › حى معها › من 
التبجح إلى أقصی مدى اجترا مما . ) 


: بعد اذنك ۰ باسیدل > لابد ان توصد جميع النوافذ 


وان بحكم اغلاق المصاريع . يقال ان الرصاص قد 
يطلق ي الشوارع . ( رانیا و کاترین تنهضان معا 
ي انزعاج ) . الصربيون يردون على اعقابهم عبر 
الممر ويقال امهم قد يدخلون المدينة ركضا . 
فرساننا سیکونون في اثرهم وسیکون شعبنا مستعدا 
لمم »> كونى على ثقة من ذلك › الآّن وقد لاذوا 
بالفرار ( تحرج إلى الشرفة وتجذب المصراعين 
الخارجين إلى الداخل حم تحخطو عائدة الى الغرفة ) . 


إ۲ 


رانا 


رايا 


رانا 


: بودی لو أن شعبنا ل يكن بہذه القسوة 


: ( ي طمجة حازمة وقد تيقظت فيها غريزة ربة 


البيت ) لايد أن أغرى أن يکون کل شء مومنا 
ي الدور الارضى 
. آى جد 
هناك ني فتل هاربين تعساء ؟ كاترين › قسوة ! 
هل تظنين أنہم بتورعون عن قتلك . . أو عما هو 
اسواً من القتل 


: ( إلى لوكا ) اتر كى المصراعین بحیٹ لا یکون عل 


الا أن أردهما إذا سمعت صوتا . 


: ( بلهجة آمرة وهى تستدير ي طريقها إلى اباب ) 


لا باحبیبی : ليظلا عکمى الاغلاق والا فمن 
امو کد انك ستنامین وتار کینهما مفتوحین . احکمی 
اغلاقهما یا لو کا , 


: مرك ياسيدنى . (تحكم اغلاقهما ) . 
: لا تقل ى بخصوصى . بي اللحظة الى أسمع فيها 


طلقة e‏ الشموع ال نفسی ف الفراش 


: عين الحكمة يا حبيبتى . طاب مساوك . 
: طابمساوك. (تعاو دهاالعاطفة لحظة) أدعى لى بالفرح 


( تتبادلان قبلة ) هذه أسعد ليلة ي حياى . . فقط 
لو لم يكن هناك هاربون . 


: اذهب إلى فراشك باحبیتی ولا تفکری فیهم 


( حرج ) . 
۷ 


: ( خفية إلى رانيا ) إذا آردت أن يظل المصراعام 
مفتوحين ١‏ فما عليلك الا أن تدفعيهما هكذا 
( تدفعهما : يفتحان : مجذبيما إلى الداخل ثانية ) . 
کان الواجب ان ثبت احدهما من أسفل ولكن 
المزلاج مكسور . 

: ( بأنفة وي تنيب ) شكرا با لوكا . ولکننا بحب 
أن نفعل ما نومر به . ( لو کا تلوی قسمات وجهها ) 
طاب مساوك . 

: ( بي غير احتفال ) طاب مساوك . ( تحرج وهی 
تتھهادی ) . 

(رانيا »> وقد تر كت وحدها . حلع عباءة الفراء 
وتطرحها على الديوان العثماى ام إلى الخرانة 
وتتبتل للصورة اأوضوعة عليها عشاعر تستعصى 
على التعبير . هى لا تقبل الصورة ولا تضمها الى 
صدرها أو تظهر لجا علامة من علامات المحبة 
اللحسدية ولكنها تأخذها بين يديما وترفعها كا 
تفعل الكاهنة ) 

: ( ترفح بصرها إلى الصورة ) لا . لن أكون غير 
جديرة بك آبدا بعد الآ ن یا بطل روح : أبدا » 
أبدا . ( تعيد الصورة إلى مكانما باجلال ٠‏ ثم 
حتار رواية من كوم الكتب الصغير وتقاب 
صفحاما .فيما يشبه الحلم وتقلب الكتاب ظهرا 
لبطن وتتنهد في سعادة > ثم تأوى إلى الفر اش 
وتعد نفسها للقراءة حى النوم » ولكنها ترفع عينيها 

ت 


رائیا 


صوت ر جل 


ثانية قبل أن تسلم نفسها عام القصة وتنمتم وهى 
تفكر ي الواقع الميمون ) يا بطلى ! يا بطلى ! 

(طلقة بعيدة مزق سكون الليل. تعر رانيا م 
تنصت . طاقتان أخحریان › أقرب کثيرا ۰ تتبعان 
الطلقة الاولى » وتفزعاما فترال من الفر اش وبسرعة 
تطفى الشمعة الموضوعة على الخزانة > م تضع 
اصبعيها في اذنيها وتجرى إلى مائدة الزينة وتطفى 
الشمعة الى عليها م رول - عائدة إلى الفراش 
ف ااظلام الذى لا بين منه سوى التماع الضوء 
ي الكرة الثقبة أمام صورة المسيح وضوء النجوم 
الذى يرى من خلال الفتحتين باعل الممر اعين . 
يسمع صوت الطلقأات من جديد . وابل مريع من 
الاعيرة النارية بطلق من على بعد قريب جدا . 
حتفى المصراعان > وصدی الطلقات لا بز ال بر دد 
فقد فتحا من الخارج ٤‏ ولمدى الحاظة يسطع مستطيل 
من ضوء النجوم الحلیدی وقد برز عليه شبح أسود 
لون لرجل . يغاتق المصراعان على الفور وتسبح 
الغرفة في الظلام من جديد ولكن الصمت يقطعه 
الآ ن صوت أنفاس تلهث . يسمع صوت حكة م 
ترى شعاة عو د ثقاب ثي وسط الغرفة . ) 


ا( تقمى على الفراش ) من هناك ؟ ( يتطفئ عود 


الثقاب ي الحال ) من هناك ؟ من هذا ؟ 


: ( حافت ي الظلام ولكن يي رة هديد ) صه . . 


صه ! لا تصيحى والا اطلقت عليك اارصاص . 


۹ ت 


الصوت 


الزمى الصمت ولن يصيبك سوء . ( تسمع حر كتها 
وهی تغادر فراشها وتسير الى الباب ) . حذار : 
لا جدوى من ماولة الفمرار . 


: ولكن من . 


: ( منترا ) تذكرى هذا : إذا رفعت صوتك 


انطلق مسدسى . ( بلهجة آمرة ) . أضيى نورا 
ودعيى أراك . سامعة ؟ ( لحظة صمت أخرى 
وظلام وهی تر اجع إلى الخرانة ذات الادراج ٤‏ 
م تضىء شمعة . يتبدد الخفاء . هو ر جل بي حوالی 
الخامسة والثلائين »> حاله تدعو إل الرثاء وقد 
اطخه الوحل والدم والحجليد . م يبق من الزى 
الازرق الذى برتديه - وهو زى ضابط مدفعية 
صرلى - سوى أشلاء مزقة يلمها حزامه وسير 
قراب مسدسه وحالته الشعثاء الغبراء كل ما يسح 
ضوء الشمعة بتميره هو أنه ذو قامة وسط 
وهيثة مبتذلة > وعنق ومنكبين قويين ورأس عنيد 
اللظهر أقرب إلى الاستدارة تغطيه خحصلات من 
الشعر قصيرة جعداء برونزية اللون › وعينين 
صافيتين سريعتين وحاجیین وفم لا عيب فيها : 
وانف بفتقر إلى اللحمال بشكل لارجاء فيه » كأنف 
طفل صلب الرآى . هيئته عسكرية رشيقة و كله 
نشاط وحيوبة . متمالك لاعصابه رغم المأزق الذى 
يدعو إلى اليأس : بل انه جد ني موقفه شيثا من 


الطرافة ولو انه ليس على أقل استعداد للاستهانة 


بعواقبه أو لإضاعة أى فرصة تسنح للخروج منه . 


۰٠ 


الرجل 


بعد أن حصی ي ذهنه ما استطاع ان عحدسه بشأن 
رانيا : عمرها ومر كزها الاجتماعى وطبعها والى 
أی مدی استبد با الخوف > يستمر بلهجة أكر 
TT TT‏ 
إذا كنت قد ازعجتك ولكن هل تعرفت عل 
ردالی العمسكرى ؟ انا صرب إذا قبض عل" 
سیکون في ذلك حتفی . ( مهدد) فهمت ؟ 


: نعم . 
: ولیس ي عزمی ان اتر كهم يقتلونى إذا استطعت 


أن اتفادى ذلك . ( بمحدة اكبر ) «فهوم ؟ 
( يوصد الباب بسرعة ولکن ني هدوء) . 


: ( باحتقار ) لا أظن ( تنصب قامتها بعظمة وتنظر 


اليه وهی تواجهه وتضیف بتو کید قاطع ) بعض 


الحنود › فيما أعلم > مابون الموت . 


: ( ببشر كالح ) كلهم ياسيدن العزيزة - كلهم › 


صدقيى . أن من واجبنا ان نعيش لاطول فرة 
نستطيعها . فاذا صدرت منك استغانة . 


: ( تقاطعه ) ستطلق على النار . ومن ادراك انى أا 


أهاب اموت ؟ 


: ( بدهاء ) ها . ولكن افرضى انى ل اطاتى عليك 


انار . ما الذى سبحدث ؟ حشد من فرسانکم 
سبفتحمول هذه الغر فة الاطىفة - غر فتلك 
ویذحونی کا تذبح اتخازير . ولكنى ساحار م 
کشیطان : لا . لن اتر کھم'"بسوقونى إلى الشارع 


- ۲۱ 


ارجل 


الرجل 


ويتخذوا مى مادة للتسلبة . فأنا أعرفهم . ھل انت 
على استعداد لاستقبال مثل هذه الحماعة ني ردائك 
الخفيف هذا ؟ ( رانيا تتنبه فجاة إلى قميص نومها 
وتنكمش جر كة غريزية وتض القميص حول 
عنقها . يراقبها ويضيف بلا هوادة ) ليس هذا 
هنداما يصلح لاستقبال أحد . ليس كللك ؟ 
( تتجه إلى الديوان العثمانى . يرفع طبنجته على الفور 
ويصيح ) مكانك ! ( تتوقف ) إلى أين تذهبين ؟ 


: ( بصبر واعتداد ) ما ردت الا أخذ عباءتى . 
: (يهرع إلى الديوان العثمانى وخطف العباءة ) فكرة 


ل تا مپا »> سأاحتفظ انا بالعباءة وستحر صین 
أنت على ألا يدخحل أحد ويراك بدو نما . هذا سلاح 
أفضل من المسدس الست من هذا الرأى ؟ 
( يلقى بالطبنجة على الديوان العشمانى ) . 


: (ثاثرة) ما هى بسلاح لنتلمان ! 
: ان فيها الكفاية لرجل لا يقف بينه وبين الموت إلا 


أنت. ( بينما يبرامقان لحظة ورانا لا تكاد تصدق 
ان ضابطا » حى ولو کان صرییا › بمکن ان پکون 
عدم النخوة الى هذه الدرجة الساخحرة الانانية»› 
بجفلان لسماع طلقات مدوية تتناهی اللهما من 
الشارع » رعدة الموت الوشيك تحخفض صوت الر جل 
وهو يضيف ) سمعت ؟ إذا حرضت على اولفك 
الاوغاد فستستقبلينهم بحالتك هله . 


(هرج ومرج . فريتق المطاردين يي الشارع بطرق 


لو کا 


الرجل ا 


رانا 


الرجل | 


ر أ ل ۱ 


باب البيت صاتحا و افتحوا الباب ! افتحوا الباب ! 
استيقظوا | ) صوت خادم يصح فيهم بغضب من 
الداحل و هذا بيت الميجور )١(‏ بتكوف : ليس 
لکم ان تدخلوا هنا ۾ ولكن الضجة تتجدد وتنهال 
الضربات على الباب كالسيل وينتهى الامر بالخادم 
الى انزال السلسلة عحدثا صللا . عقب ذلك اندفاع 
اقدام ثقيلة وجلبة صيحات ظافرة يميمن عليها في 


.النهاية صوت كاترين الى حاطب ضابطا بلهجة 


استنکار و ما معتی هذا بها السيد ؟ أتعرف أين 


. أت ؟ » الضجة تخف فجأة . 


( ي الخارج ( تفرع باب حجرة انوم ) ؟ سید | 


سیدنی ! اہضى بسرعة وافتحى الباب . ان ل تفعلى 
فسحطمونه . 
در إن ره قد حات يقر الطريقة ل کان 


ا( بضدق ت لافائذة ا : قضى ‏ الأمر 


(يلى'اليها بالعباغة ) أسرعى ! غط نفسك : الم 


: شكرا لك . ( تلف نفسها ثي العباءة وقد داخلها 


احا غي بالار تاي . 
: ( بین اسنانه ).لاشکر على واجب . 


: (باشفاق ) ماذا آنت صانع 8 


(۱( 


الرالد. 


ا 


الرجل 


عن الطريتق ولا تنظرى . لن يستغرق المشهد وقتاأ 


طویلا ولکنه لن یکون مشهدا سارا . ( یسحبسيفه 
.ويواجه الباب ويرقب ) . 


ان تستطیعی . 
: استطيع . سأخفيك . ( تجره ناحية النافذة) هنا ! 


خلب الستائر 


: (يذعن هما) هناك فرصة ضثيلة لا أكثر › هذا إذا 


احتفظت بر باطة جأشك . 


( سحب الستارة TE‏ . صه . (تتجه الى 


الديوان العثماى ( 


: (یبرز رأسه) تذکبری 

(تجرى عائدة اليه ) ماذا م 

° . تسعة جنود من كل عشرة يولدون أغبيساء . 
e E a :‏ بغضي آمامه ) . 

: يطل من ألحانب الآخر ) إذا عثروا على" فأعدك 


يعر كة : معركة عنيفة إ! 
( تضرب الاأرض بقدمها تجاهه تو ى في لح البصر. 


تخل عياءتها وتطرحها بالمرض على الفراش عبد 


و القدمين م تتظاهړ بالنعاس ا 
و تفتح لباب . تدحل لو کا لا غلك نفسها نن 
الإتارة ) . 


n 


لوکا 


رائیا 


کاتریسن 


کاترین 


الضار_ط 


قد رأى بعضهم واحدا من اولئك الصربيين 
الحيو انات يتسلق ماسورة المياه الى شرفتك ورجالنا 
بريد ون ان يبحثوا عنه . اہم ي حالة لا تو صف 
من الضراوة والسكر والمياج . (تعبر الغرفة الى 
ابلحانب الآخر لتيتعد بقدر الامكان عن الباب) . 
تقول سیدنی ان علیك ان ترتدی ثيابك فورا وآن . 
( ترى المسدس على الديوان العثمانق وتتوقف وقد 
حجرت ) . . 


: (تدحل مهرولة ) رانا » هل أنت عير ۴ أرآيْت 


أجدا او سمعت شيا ؟ 


: سمعت الطلقات النار رة . لاأحسب انود روون 


عل دحول هذه الغرفة 


: لقد وجدت- شكرا اوی روسیا : انه 


لر اليد تفضصل الآن بالدحرل. 
( ضایط رونی شاب بي رداء عسکری بلغاری 
يدنحل وسیفه في يده ) '. 


: (بأدب ناعم ماكر وهيثة عسكرية جافة ) ططاب 


مساواك يا سيدتى الفاضلة . سف لاقتحام غرقك 
ولكن هناك رجلا .صربيا حتفنا في شرفتك . همسل 


( ه‎ 
- 0٣ 


رايا 


رائیےا. 


الضاب_ط 


تأذنين والسيدة المحترمة أمك بالانسحاب رشا 


نقوم بالتفتيش ؟ 


: (بتآفف ) هراء یا سیدی : تستطیع ان تری ان احدا 


ليس ني الشرفة . ( تفتح المصراعين الى اقصى مداهما 
وتقف وظهرها الى الستارة حيث حتيى الرجل 
وتشير الى الشرفة الى ينيرها وء القمر . يطلق 
عباران ناريان تحت النافذة عاما . رصاصة عطم 
الرجاج المقابل لرانيا . رانيا حمل وتلهث لكنها 
لا ترح مکاہما بینم تصرخ کاترین ویندفع الضابط 
صانحا و حل بالك » الى الشرفة) . 


( ني الشرفة يصيح بشراسة الى أسفل حيث. الشارع ) 
اوقفوا الضزب هناك أا الاغبياء . هل تسمعون؟ 


اوقفوا الضرب عليكم اللعنة ١‏ ( جحد النظر الى أسفل 


لحظة ثم يستدير الى رانيا حاولا ان يستأنف طر بقته 


لمهذبة ) هل كان بمكن لأحد أن يدخل دونعلمك؟ 


هل ک2 
< لا : م أن قد أویت الى فراش . 


: (نافذ الصبر › يعود الى الغرفة ) رووس جیر انکم 


حشوة بالصربيين الفارين الى درجة امم يروم ى 
کل مکان . ( بأدب ) سيدتى الفاضلة . ألف معذرة 
طاب مساوك , ( ينحني انحناءة عسكرية ترد عليها 
رانيا ببرود , ينحنى مرة ثانبة لكاترين الى تشيعه 
الى الخارج ) . 


ارجل 


ا 


الرجسل 


( رانا تغلق المصراعين ٩‏ تستدير وترى لوكا الى 
كانت ترقب المشهد بقضول ) . 


لا تر کی آمی › یا لو کا > حى بنصرف ابحنود . 


( لوكا تلى بنظرة الى رانيا والى الديوان العشمانى 
والى الستارة » م تزم شفتيها شأن من يكم سرا 
وتضحك بقحة ومحرج . رانيا »> في غاية من الاستياء 
هذا التصرف › تتبعها الى الباب وتصفقه وهى ' 
توصده خلفها وتقفله - محر كة عنيفة - بالقفل . 
ي الحال معطو الرجل من وراء الستارة وهو يدحل. 
سيفه في غمده تم بتقدم من رانيا بدمائة وهو بطرد 
الخطر من ذهنه في عزم وحزم ) . 


: بجونا بأعجوبة . ولكننا نجونا وهذا هو الهمم: 


باآنسى العزيزة : انا خحادمك حى الموت . وددثت 
من اجلك لو ای انضممت الى صفوف جیش بلغاریا 
بدلا من اليش الآحر . انا لست من أبناء الصرب. 


: (برفع ) لا بل أنت واحد من النمسويين الذين 


حرضوا الصربيين على حرماننا من حرية وطننا 
والذين يتولون قيادة جيشهم كضباط . نحن نبخضهم 


: من النمسويين ؟ لست كذلك . لا تبغضيى أبتها 


الأنسة العزيزة . أنا سويسرى بحارب كجنسدى 
حارف ليس الا . لقد انضممت الى الصربيين لاهم 
کانوا اول من التقیت بہم على الطريق من سويسرا . 
انى اناشد كرمك : لقد هزمتمونا شر هزبمة . 


أل أكن كربمة؟ 


~~ ۴۷ 


الرجلن 


اارجل 


: كنت نبيلة وتصرفت كبطلة ! ولكنى لم انج بعد . 


SS eS 
ستستمر طوال الليل على فرات متقطعة ة . ان على ان‎ 


إجرب حظى واحرج من هنا في فرة من فرات 


المدوء . ( بظرف ) ارجو الا يكون لديك مانع في 
ان أبى دقيقة او دقيقتين على الأكثر . 


: (بأرق لمجة تملكها كفتاة من فتيات الطبقة الراقية ) 


لا. ابدا . آلا تجلس ؟ 


: شكرا.. ( مجلس على الفراش عند موضع القدمين ) 


رانيا تسير برزانة سحسوبة الى الديوان العفمانى 
ونجلس فتجي ۽ جلستها لسوء الحظ على المسدس. تقفز 
قابمة بصرخة . الرجل › ينطلق كحصان مذعور الى 
جانب الغرفة الألحر . 


: (بعصبية ) لا تفزعيى هكا . ما الخبر ؟ 
مسدسك ! لقد كان تحت بصر ذلك الضابط طول 
الوقت يا امن فله !ا ۰ 

: .ا( مغيظا لأنه أفزع بغير داع ) أهذا كل ماني الأمر؟ 


٠ :‏ ( تطبل اليه الاظر با يشبه التكبر وقد أحذت فكر تا 
عله تسوء اکر فأ کر کا حل توتر آعصابہا بتخل 


عنها بنفس القدر شيئا فشيا ) آسفه إذا كنت قد 


أفربجتك . ( تلتقط المبدس وتسلمه له) . حذه 
امن فضلاث لټختمی به. می . 
: (يبتسم في أعياء لشخريتها وهو يتناول المسدس ). 


لا داعى يا آنسى العزيزة : انه فارغ . ( يعبس 


: احشه بالرصاص ان أردت . 
لیس عند ذخیرة . ما جدوی الرصاص ي المعر كة 


انی احمل معی بدلا منه شو کلاته وقد استنفدت 


آ خر اقطعة منها منذ ساعات . 

: (وقد صدمت في أعز مل الرجولة لدا ). 
شو کلاته ! هل محشو جیوبك کالتلمیذ - بالحلوی 
حی ي میدان القتال ؟ 

-: (بابسامة عريضة )نعم ٠‏ أليس ذلك شيتا مزريا ؟ 
(بنهم ) بودى لو وجدت بعضا منها الآن 


الادراج ونعود وي يدها علبة الحلوى ) . يوسفنى 
انى أتيت عليها ما عدا هذه . ( تقدم اليه العلبة)-: 


) (أيضراوة ) أنت ملاك 1( يلتهم. حتويات العلبة‎ : ٠ 
ما ألذها ! إ ينظر بلهفة لیر ى‎ !٠ فطاثز بالكرمة‎ 


ما إذا كان .هناك غير ها ل شیا کل" 


.ما يستطيعه هوان حك العلبة بانامله م بلعقها. 


حين تنفد البقايا. يرضخ لا ليس منه مفر ببشر مور 
ويقول بامتنان ) بارك الله فيك يا آنسى العزيزة! 
ان ني استطاعتك داتعا أن تعرني ابلنندى القدم مسن 


محتؤبات قزاب: مسدسه وضنادیق رصاصه . ال جود 
.. الثييان حجملون مشدسات ورصاص . اما القدامى 


فيحملون طعاما : شكرا لك . ) يجيد اليها العلبة . 
ت ۳۹ س 


الرجل 


ارجل 


رانيا 


الرجسل 


ختطفها منه باحتقار وتلى بها بعيدا . بجفل ثانية كا 
و کات م رن اسار ارق ك 
الفجائىة ا آنسی الفاضلة . من الخسة ان تنتقمى 
لنفسك لالى اخفتك منذ برهة . 


: (بشموخ ) اخفتى ! أتعلم ايها السيد انى رغم 


کونی امرأة لا أظن انى أقل مناك شجاعة ؟ 


: لا أظن . أنت لم تقض مثلى ثلائة أيام ني تون المعركة 


ان ي وسعی ان أصمد ومين دون أن آتأثر كيرا . 
ولكن ما من رجل يستطيع أن يتحمل المعر كة ثلاثة 
أيام : ان فرائصى ترتعد كفأر . ( مجلس على الديوان 
العثمانى وبأخحذ رأسه بیدیه . ) هل تریدین ان تریی 


وانا آبکی ؟ 


: (مرعجة) .لا . 


: إذا كنت تريدين ذلك فما عليك الا ان تو يى تماما 


کا لو کلت طفلا صغیرا وأنت مربیی . ولو کنت 
الآن ني المعسكر بحرب رفاقي في كل ألا عيبهم . 


: (وقد رق قلبها قليلا) لا تواحذنى . لن أوبك . 


( توثر فيه نبرة العطف في صونما فيرفع رأسه وينظر 
اليها بعرفان . تتقهقر يي الحال وتف في جفاء) 
أرجوك أن تعلرنى : فجنودنا ليسوا كذللك . ( تبتعد 
عن الديوان العثمالى ) . 


: بل هم كذلك . هناك صنفان لا ثالث هما من ابحنود 


كبار السن والشبان . لقد مارست العسكربة أربمة 
عشر عاما . اما جنود كم فنصفهم لم يشمرا رانحة 


E e 


البارود من قبل . كيف اذن انتصر تم علينا منذ قليل؟ 
لجرد اجهل بفن القتال لاأ كر ولاأقل 
( بامتعاض ) ي حیاتی لم أر شيا يتنكب أصول المهنة 


ال هذا الحد . 
واا : (باستهزاء ) هل کان الانتصار عليكم تنک اا 
لأصول المهنة ؟ 


الرجل : وهل من أصول المهنة القاء فرقة من الفرسان على 
موقع للمدافع الرشاشة مع ان الثابت المحقسق ان 
المدافع إذا انطلقت فلن تسمح حصان او لرجل 
بالاقبراب الى مسافة خحمسين ياردة من حط اطلاق 
انار ؟ انى حين رآيت ذلك لم أصدق عیى . 

رانا : (تواجهه بتلهف وکل حماسها وأحلام مجدها 
وتعاودها ي تدافع ) هل رآيت هجوم الفرسان 
العظم ؟ أوه. حدثی عنه . صفه لى . 

الرجل : هل وقعت عينك من قبل على هجوم للفرمان ؟ 

الرجل : جائز ان هذا م بحدث لك . لا بل هذا أمر طبيعى : 
الحقيقة انه منظر طريف . كا لو أخذت حفنة من 
البازلاء وضربت بها زجاج نافذة . الحبة الاولىتصل 
اولا » تلیها اثنتان او ثلاث بعدها مباشرة م البقية 
دفعة وأحلة , 

رايا : (عيناها تتسعان وهى ترفع يديا المشبوكتين في 
نشوة ) نعم . اولا ! اشجع الشجعان . 

eS 


الرخجل 


ا 


الرجل 


راقيعا .. 


: ( دون حماس ) ١ه‏ لو رایت المسكين وهو بجذب 


ا 


O 
(متأففا من مثل هذا السوال الغبی) لانه يفر به طبعا.‎ : 
هل تظنین ان صاحبنا يريد أن يسبق الآنحرین حی‎ 


يتل ؟ بهد ذلك يتقدم الباققون جميعا » ان ي 
إستطاعتك ان تميزى صغار السن من هياجهم 
وتوبهم . اما كبار السن فيتقدمون في مجموعة تحت 
الحارس رقم واحد : اہم بعلمو ام ر 
الا قذائف »وانه لا جدویمن حاو لة الفتال . واكر 


العروح الى تحدث عبارة عن ر كب عغطمة من 
تصادم الخيل بعضها ببعض . 
: ولكنى لااصدق ان الرجل الأو جبان . انا أعلم 


انه بطل !1 . 


(ضاحکا) هتا ما :كان مجرى به لسانك لو نات" 


ريت الرجلن الأول ي هجوم اليوم, . 


( لاهثة وقد غفرت له ۳ شیء.). کنت اعرف ذا 
1 خبرنی, . حدٹی عنه. 


لد فعلها کان مشن ] e‏ . رجل نظامی وسم؛ 


آ" س o)‏ 


وم a‏ کباخوته زی اقغاضه عل مرااح 
امراء. لقد ضجكنا کثیر!.. 


: . وجروتم على الضحائ.؟. 


ب ){ س 


الرجل 


: أجل . ولكننا حين تغير لون الحاويش فاصبح كلون 


فرخ الورق الابيض وحين آخبر نا الهم قد ارسلوا 
نا ذخيرة محاطتة واننا لن نسنطيع ان نطلق انار 
الدقائتق العشر التالية انقلب ضحكنا كربا . في حياتى 
لم أشعر بمشل الغثيان الذى شعرت به حينذاك رغم 
الى حضرت معر كة او معر كتين من أعنف‌المعارك . 
م یکن لدی حى رصاصة مسدس واحدة : 

الشو کلاته کانت کل ما معی .ولم یکن لدینا 
حرية : م يكن لدينا شىء . و كانت النتيجة بطبيعمة 
ا حال اہم مزقونا شر مزق . اما دون کیخوته‌فکان 
مزهوا بنفسه كفارع الطبل »› يتوهم انه أظهر براعة 
م يسبق ها مثيل مع انه كان جب ان يقدم للمحاكمة 


العسنكرية لا فعل . هذا الرجل » من بين كلالمجانين 


الذين يطلقون ثي ساحة القتال » هو قطعا اكرهم 
جنونا .ان ما فعله هو وفرقته هو الانتحار بعينه ٠.‏ 
ولكن الرصاصة ل تنطلق .هذا كلى ما هنا لك .: 


3 (وقد جرحت ي الصمم _ولكن دون ان تتحول عن 
ولانما لمثلها ) -حقا ! أيمكنك التعرف عليه لو رأيته ؟ 


: وهل أستطيع ان أنساه أبذا ؟ 


( تذهب مرة أخرى الى الخزانة ذات الادراج . 
برةبها ویحدوه مل غامض ني ان یکون لدیما شیء 


.. خر يصلح للا كل ..ترع الصورة من اطارها 


ومحضرها له) . 


الرجل 


رانا 


اارجل 


الرجل 


: هذه صورة السيد - الوطى والبطل - الذى هر 


: (يصدم اذ يتعرف عايه ) حقيقة انی آسف . ( ینظر 


البها) هل كان من العدل ان تر كيى أنحدث عنه 
هكذا ؟ (ينظر الى الصورة ثانية ) نعم : انه هو 
هو دون کیخوته : ما ئي ذلك شك . 

(يكم ضحكة) . 


: (معتذرا ولكن الرغبة الشديدة يي الضحك لاتفارقه) 


انا م أضحك . اوٴكد لك . على الاقل انا لم أتعمسد 
ذلك . ولکی حین نیل کیف کان بہاجم طواحین 
امو اء ويتصور انه قد أنى عملا رائعا . . (متنسق 
بالفحك المكتوم) . 


: (بصرامة ) اعد الى" الصورة أا السيد . 
: (بندم صادق ) طبعا . بالتأكيد . انا حقيقة في شدة 


الأسف . (يسلمها الصورة . تقباها متعمدة وتنظر 
اليه ي وجهه نظرة مباشرة قبل أن تعود الى الخزالة 
ذات الادراج لتعيد الصورة الى مكانما . بتعا 
معتذرا) . لعلى محط۽ فيما ذهبت اليه : بل لاريب 
ي انى حطى . والارجح ان موضوع الرصاص 
قد می الى علمه بطر بم ما» وانه کان بعرف‌ان مهمته 
مهمة مأمونة العواقب . 


: مع هذا انه کان دعيا وجبانا ! أنت لم تجرو على 


التلفظ بهذا من قبل . 


€{ ت 


الرجل 


الرجل 


( بأشارة يأس مضحكة ) لا فائدة يا آنسى العريرة : 


لن أفلح تي جعلك تنظرين الى الموضوع من وجهة 
نظر المهنة . ( عندما يستدير ليعود الى الديوان العثماني 
ينطلق عياران ناريان على بعد منذرين يتجدد المتاعب ) 


: ( بصرامة وهى تراه يعير للطلقات سمعه ) أحسن ! 
: ( ملتفتا) نعم 
: انت عدوی » وآنت نحت رحمی . ماذا ینتظر می 


ان أفعل اذا كنت جنديا من أهل الحرفة ؟ 


: معك حق یا آنسی العزيزة : أنت دائما عل خن : آنا 


أعرف کم کنت طیبة معی وسأظل حى آخر لحظة 
من عمرى اذ كر فطائر كربة الشو كلانه الثلاث .م 
یکن هذا منك تصرفا عسکریا بل کان تصرفاملائکیا. 


٠‏ (ببرود) أشكرك . اما الآن فسأتصرف بطريقة 


عسكرية ."لن اسمح لك بالبقاء هنا بعد ان قلت منذ 
لحظة ما قلت عن زوجى المقبل بل سأذهب الىالشرفة 
وأزى ما اذا . كان من الأمون ان تتسلق :ناز لا. الى 
الشارع . ( تستدير الى النافذة) . 


0 ( بتغير تعببر وجهه ) انزل على تلك الماسورة ! 


رویدك ! انتظری ! لا استطیع | لا أجرو ! ان 
جرد التفكير في ذلك بعلى اصاب بالدوار . 
لقد استخدمتها .ي الصعود بسرعة كافية حين كان 
اموت من ورائی . اما أن اواجهها الآن وانا في كامل 
وعى . . (يغوص ني الديوان العثمانى ) . لافائدة . 
ألقيت السلاح . حلت هى المزية . اطلقى صيحة 


~~ )0 


الرجل 


الاستغاثة . ( سقط رأسه على يديه وهو لهب لاعمق 
حالات الشقاء ( .۰ 


: (والشفقة تغلبها ) هون عليك ولا تبتئس . ( تنحى 


عليه بعطف يقرب من عطف الامومة : هز رأسه ) 
انت جندى حظه من العسكرية قليل جدا : جندى 
من رة الشو كلاته ! هيا . أبشر ! ان ما محتاج اليه 
التزول الى الشارع من البسالة أقل ما تحتاج اليه موانجهة 
الأسر : تذكر ذلك . 


( حالا وصوتھها مېدهده ) لا الأسر لا يعى سوی 


اموت > والموت هو النوم : نعم : الوم . النوم 
النوم . النوم الذى لا يعكره شىء ! اما النزول با ماسورة 
فیعی فعل شىء . . اجهاد نفس . . التفكبر ! المت 
أهون على“ من ذلك جشر مرات . 


: ( بصوت ناعم وني عجب وقد انتقل اليها شعوره 


بالاعیاء ) الى هذا الحد أنت نعسان ؟ 


: انام أنم ساعتين متصلتين منذ ان انضممت الى اميش 


الصرلفى. ولم يغمض لى جفن منذ عان واربعين‌ساعة . 


: (فاقدة الصواب ) ولكن كيف اتصرف معك ؟ 
: (ينهض مر غا وقد اثر فيه يأسها ) بالطیع . لابد ان 


أفعل شيا . ( يهز نفسه ويستجمع قواه ويتحدث 
بقوة وشجاعة متجددتين ) سواء مت او لم أنم › 
سواء کنت جائعا او غير جائع » سواء كنت مهدا 
او غير مهد » فلا بد تما ليس منه بد . تلك الماسورة 
لابد ان استخدمها ي النزول ( یضرب صدره بيده ) 


ب ا - 


الرجل 


سامع ياجندى كريمة الشو كلاته ؟ ( يستدير مجاه 
النافذة ) . 


ا ( بلهفة ) ولكن اذا وقعت ؟ 
: سأنام كيا لو كانت الحجارة فراشا من الزغب . 


وداعا . ( يسيز الى النافذة باقدام . يضع يده. على 
الصراع واذا بدوى طلقات تارية تصم الآذان يسبع 
ني الشارع أسفل البيت ) . 


: (تندفع نجوه ) قف ! ( مسکه في مور ونجڏبه 


ومجعله يدور على عقبيه ) سيقتلونك . . 


: ( ببرود ولکن باهتمام ) لا تبالی : هذا شیء یدحل 


ي اطار عملى اليومى . لا مناص لى من المحآولة . 
( بتصمم ) والآن افعلى ما آقوله لك . اطفئى الشمعة 
حى لا يبصزوا الضوء حي ن أفتح المضراعين .وابتعدى 
عن النافذة مهما يكن ما تفعلين › فانم اذا لمحوى 
لا حالة سيطلقون على النار . ا 


: ( تتشبث به ) سيلمحونك بكل تأكيد فالليلة ليلة 


قمرية مضيثة . سأنقذك . ويحك كيف بمكن ان يبلغ 
بك الاستهتار هذا الحد 1 ألا تزيد ان أنقذك ؟ 


: أنا في الحقيقة لا أريدازعاجك . (تهزه بصب نافذ) . 


أا لست مستهترا يا آنسى العريزة › اوكد لك . 
ولکن کیف یتأنی ذلك ؟ ' 


: تمال بعيذاً عن الناقلة : ( تعیډه حزم الى منتصف 


الغرفة في اللحظة .الى لى فيها سبيله يعود بجركة 


آلبة الى النافلة » مسكه وتجعله يستدير هاتفه ) أرجوك! 


i Vm 


الرجل , 


رانیا 


( تشل حر کته کأرنب منوم مغناطیسیا وقد أخذ منه 
التعب كل مأخذ . تفك قبضتها عنه ونخاطبه محدب ). 
الآن استمع الى . بحب ان تق في كرمنا . ألم تعرف 
بعد ئي بیت من آنت ؟ انا من آل بتکوف . 


: و بٿ ) مادا ؟ 


: ( با يشبه الامتعاض ) اعى أنى انتمى الى أسرة 


بتکوف › اغى وأشهر أسرة ي بلدنا . 


: تماما . بالطبع . أرجو المعذرة . آل بتكوف طبعا . 


ما أغبانى ! 


٠‏ انت م تسمع بہم حى هذه اللحظة . كيف تنحدر 


الى التظاهر بغير ذلك ؟ 


: ساعيى : اجهادى بمنعى من التفكير . ثم أن تغيير 
المؤضوع کان فوق ما أطیق . لا تونبیی . 

: سیت . قد بحملك تانیی على البکاء . ( یومی‌برأسه 

في جدية تامة . تعبس ثم تستأنف همجة الحدب) يحب 
ان أخبرك ان بى حمل أعلى رتبة لای بلغارى ي 


جيشنا . هو (يفخر ) میجور . 


: ( يتظاهر بالعجب العميق ) ميجور ! يا للعجب | 


ما كنت اتصور ! 


: لقد أظھرت جھلا کبیرا حین ظننت انه کان من 
. الضرورى ان تتسلق الى الشرفة فان بيتنا هو الببت 


اليكى الوحيد الذى له صفان من النوافذ وهناك 
سلم داخجل بستخدم للصعو د والنزول 


- ۸١ = 


: سلم ! شىء عظم . أنم ي الحق تعيشون في غاية من 


البحبوحة يا آنسى العزيزة . 


: هل تعرف ما هى المكتبة ؛ 

: مكتبة ؟ غرفة ملأى بالكتب ؟ 

: أجل . لدينا مكتبة وهى المكتبة الوحيدة في بلغاريا . 
: مکتبة بحق وحقیق ؟ بودى لو أرى ذلك . 

: (بتكلف ) آنا أقول لك هذه الاشياء لاثبت لك انك 


لست ني بيت ناس جهلاء من الأرياف ما أن يروا 
حن ذهب الى بوخارست كل عام لموسم الاوبرا 
وقد أقمت أنا شهرا كلاملا في فيبنا . 


: لقد لمست ذلك يا آنسى العزيزة . رأيت على الفور 


: عمرك رأیت اوبرا و ارنانى ۾ ؟ 
: هل هى الأوبرا الى يرتدى الشيطان فيها قطيففة 


حمراء والى فیها م کورس »من ال حنود ؟ 


: (بازدراء) لا ! 
(يك زفرة اعياء عميقة ) إذن فأنا لا أعرفها . 
: كنت احسب انلك قد تذ كر المشهد العظي الذى يلجأ 


فيه ارنانی » في فراره من خحصمه شأنك الليلة › الى 
حصن عدوه اللدود وهو نبيل قشتالى . ويرفض 
اللبيل ان يسلمه فان الضيف عنده مقدس . 


— )١ د‎ 


الرجل 


رانیا 


رانا 


ار جل 


: (يفيق نوعا» بسرعة ) وأهلك . هل يومنون بهذا 


الكلام ۲ 


: (باعتراز ) أمى وأنا نستطيع ان نفهم هذا السكلام 


کا تسمه . و اذا کنت › بدلا من ہدیدی مسدسك 
کا فعلت »› قد لذت بکرمنا کجندی هارت لأمنت 
على نفسك امانك بي بيت آبيك . 


: أواثقة انت كل الثققة ؟ 
( تدير اليه ظهرها بتذمر ) من العبث ان احاو ل 


افهامك . 


: لاتغضى : انت تدر كين مدى الورطة الى مبمكن 


ان اقع فيها لوحدث أى خطاً ثي هذا الصدد . ان 
أ رجل مضياف للغاية وهو بلك ستة ففادق. 
ولکنى لا استطيع ان اثق فيه الى هذا الحد » فما 
بالك بأبيك ؟ 


: انه في سليفنرا حارب من أجل بلده . انا أضمن لك 


الامان وهذه يدى توثيقا لذلك . هل بطمثنك هذا؟ 
( تمد له بدها) . 


: ( ينظر في شك الى يده ) من المستحسن الا عس يدى 


يا نسى العزيزة فلابد لى اولا من الاغتسال . 


: (متأثرة )هذا جميل منك جدا . واضح انكجنتلمان 
(متحيرا) مادا ؟ 


: لا تتصور انى مندهشة . البلغاريون من ابناء الطبقة 


الراقية حقا - أى الناس الذين مم مثل مز كزنا_ 


الرجل 


رايا 


ارجل 


الرجل 


یغسلون آیدیہم کل یوم تقریبا . وهکذا تری انی 
اقدر رقة شعورك . تستطيع ان تأحذ يدى . 


( عدها ثانية ) . 


(یقبل يدها ویداه خحلف ظهره ) شکرا یا آنسی 


الفاضلة : أخيرا شعر ت بالامان . والآن هل 
تتفضلين بابلاغ والدتك بالموضوع ؟ من الافضل لى 


: إذا تفضلت بالر'ام السكون التام خلال غياى . 
: بالتأكيد . ( مجلس على الديوان العثمافى) . 


( رانيا مضى الى الفراش وتتلفم بالعباءة المصنوعة 
من الفراء . عيناه تغمضان . تسر ای الباب . تلفت 
لتلى عليه نظرة أخيرة فعرى انه راح في اغفاءة ) . 


: (لدى الباب ) ماذا . هل غلبك النعاس ؟ ( بتمستم 


بكلمات غير مفهومة ) تجرى اليه ونہزه ( أتسمعى؟ 


: استس للنو . .؟ لا. لا. ادا : كنت فقط أفكر . 


کل شیء على ما برام . انا مستيقظ نماما . 


: (بصرامة ) تكرم بالوقوف حى أعود . (ينهض 


کارها) . بالوقوف طول الوقت . 


: (يقف مرنحا) موکد . موکد : اعتمدی على 


في ذلك . 
( رايا تنظر اليه ني شك . يبتسم ابتسامة واهنة . 


~~ 0| 


الرجسل 


تضبطه وهو يتثاءب . حرج ) . 


: (غير متمالك نفسه من النعاس ) النوم ٠‏ الوم ٠‏ 


النوم . النوم . . (الكلمات تتلاثى في غمغمة. 
بستيقظ ثانية بصدمة وهو يوشاك على السقوط) . 
أبن آنا ؟ هذا ما أريد معرفته : أين أنا؟ لاإبد ان 
أظل صاحیا . لا شىء يبقيى صاحيا الا الخطر : 
تذكر هذا : ( بتر كير ) الخطر الخطر الخطر› 
الخطر . . ( تتلائى الكلمات من جديد : صدمة 
أحرى ) أين الخطر ؟ لاإبد ان أجده . ( يبدا ي 
التحوم بصورة غامضة حول الغرفة بجنا عنه ) . عم 
ترانی امحث ؟ النوم . . الخطر .. لاادرى. 
(يصطمم بالفراش ويتعر) . آه. نعم: الآن 
عرفت . کل شىء على ما يرام الآن . جب ان 


آوی الى الفر اش ولکن لالانام : تأكد من عدم 


اللوم » بسبب الخطر › ولا لأرقد . فقط لا جلس. 
( بلس على الفراش . يغشى وجهه تعبير من يشعر 
بنع غامر ) . 
الله ! ( بتنهيدة سعيدة يغوص الى الوراء بطوله . 
يرفع حذاءيه الى الفراش ممجهود أخير ويستغرق في 
اللوم على الفور) . 

تدحل کاترین › تتبعهاا رانا . 


ب 2 س 


: (تاظر الى الديوان العثمانى ) راح ! لقد تركته هنا. 
: هنا ! لابد انه تسلق نازلا من ا .. 
: (تلمحه ) ويلك ! (تشير اليه) 
: (باستهجان ) الله الله ! (غعطو الى الفراش ورانيا 


ي اثرها حى تقف قبالتها في الحانب الآحر ) . 


: (بلهفة) صه ! 


: (تهزه) ياسيد ! (نزه ثانية بحر كة أعنف) 


ياسيد ! ! ( بقوة ونهزه عنتهى العنف ) أنتياسيد! 


: ( مسك ذراعها ) لا یا أمی : ميت من التعب باروحی 


: ( تر که وتلتفت الى رانیا ي استغراب ) یاروحی ۔ 


مسکین . رانیا ! ! ! (تنظر الى ابنتها في تجهم ) . 


XK Kk xX 


ب 0 س 


صل ال 


( السادس من مارس ۱۸۸١‏ . ي حديقة بيت 
بتكوف . صباح يوم ربیعى جميل : الحديقة تبدو 
ناضرة بهية . تستطيع العين ان تير خلف السياج 
قمى مئذنتين اشارة إلى وجود واد هناك نقع فيه 
المدينة الصغيرة . وأبعد من ذلك بأميال قليلة ترتفع 
جبال البلقان وتسد الماظر الطبيعى . إذا نظر الناظر 
إل هذه ابال من داخحل الحديقة ظهر جانب 
الت إل لار وفه اب ةة ترص اله جر 
من الدرجات . والى اليمين محتل فناء الاسطبل عمر 
بوايته جزءا من الحديقة . هناك شجيرات فا كهة 
على طول السياج والبيت نشر عليها غسيل ليجف . 
نمر تد بجوار البيت ويرتفع درجتين عند الر كن 
حيث ينعطف وحتفى عن الانظار . ي الوسط 
مائدة صغيرة وحوما كرسيان من الخشب الى 
معدة للافطار . على العائدة اناء للقهوة الر كية 
وفناجين وارغفة الخ . ولكن الفناجين استلىخمت 
والخبر كسر . د كة خحشبية من دكك الحدائق 
لصق الحائط إلى اليمين . 


لو كا واقفة - وهى تدخحن سيجارة ‏ بين 
المأئدة والببت وتول ظهر ها بازدراء غاص لخادم 


يلقى عليها محاضرة . هو رجل مة وسط العمر هادى 
الطبع . أفكاره غثة ولكنه حاد الذكاء نير البصيرة . 
راض عن نفسه کخادم یقدر ذاته وفقا لقامه ي 
سلك الخدم . ثابت الحتان شأن الحاسب الدقيق 
الذى لا تعلق بالاوهام . وهو برتدی زیا بلغاریا 
أبيض يتكون من سرة موشاة الحواف وحزام 
وبنطلون قصير واسع مجموع عند الركبة وغطاء 
ساقين مزر كش . رأسه لوق حى أعلى اب حمجمة 
وهو ما مجعل له جبهة يابانية عالية . اسمه نيقولا ) 
انی احذرك یال وکا قبل فوات الآوان . حسنی 
أحلاقك . أنا أعرف سيدتنا . شعورها بالعظمة 
مجعلها لا تتصور ابدا ان خادما من الخدم رؤ 
على عدم احترامها الاحترام الاي . وإذا شكت 
لحظة واحدة في انك تتحدينها فلن يطول بك المقام 
ئي هذا البيت . 


: انا احداها الآآن وسأحداها ثي المستقبل . هى 


ا 


: إذا تشاجرت مع الاسرة فلن استطيع أن أتزوجك . 


rg‏ ا 


: انت تتحاز البها ضدى . 
: ( برصانة ) سأكون دانما في حاجة إلى عطف هذه 


الأسرة . وحين اترك خدمتهم واحخذ لنفسى سحانوتا 
ف صوفيا فان رعايتهم ستکون لصف زاسمال ( 
ولو ذکرونی بكلمة سوء فسيكون في ذلك خرانی . 


0 ب 


و 


نيققولا 


وکا 


نولا 


وکا 


نولا 


: انت انسان نجرد من الشجاعة . آه لو ضبطتهم أنا 


وهم بقولون ضصدى كلمة وأاحدة . 


( برثاء ) كنت أتوقع أن تکونى أعقل مذ هذا 


يالو كا . ولكنك صغيرة السن : انت صغيرة 
+ لسن صغیر 


: أجل » وأنت تفضل أن أكون كذلك . ولكى 


بالرغم من صغر سى أعرف من أسرارهم العائلية 
ما محرصون على اخفائه . فلیتشاجروا معی اذا 
جرعوا ! 


: ( بتعال عطوف ) اتعرفين ماذا سيون منهم إذا 


: مادا یدهم ان , تصنعوا ؟ 
: يفصلونك بتهمة اختلاق الاكاذيب . منذا الذى 


بصدق بعد ذلك أى قصص تقصينها ؟ ومن ذا 
اذى بعرض عليك مرکزا آخر ؟ من ذا الذى بجرؤ 
ي هذا البيت على آن يرى بعدها وهو يتحدث اليك ؟ 
ولكم من الزمن بنرك ابوك ني مزرعته الصغيرة ؟ 
( تلقى عقب سيجارما بحر كة عصبية وتطؤه 
يغدمها ) . ايتها الطفلة : انت لا تعرفين ما ثل 
هوٴلاء الكبراء من سلطان على أمثالك وأمثالى مى 
حاولنا أن ننهض من فقرنا في وجههم . ( يقرب 
منها وخفض صوته ) . انظری إلى . عشر سنوات 
أنا ي خدمتهم . هل تظنین انی لا أعرف اسرارا . 
انی اعرف عن سیدتی أشیاء تحرص على عدم ابلاغ 


0¥ ب 


ل وکا 


لوکا 


نيقولا 


صوت‌ر جال 
ار 
لیر 


ا 


سیدی با ولو كان الثمن ألف ليفا )١(‏ واعرف 
عن سیدی آشاء إذا أفشيتها لسيدتى فستظل ترددها 
على مسمعه ستة أشهر وأعرف أشاء عن رانا 
تعرض خطبتها إلى سير جيوس للفسخ إدا . 


: (تلتفت اليه بسرعة ) كيف عرفت ؟ أنا لم حبر ك 


ایدا ! 


: ( يفتح عينيه بدهاء ) هذا اذن هو سرك الصغير 1 


اليس كذلك ؟ کنت اتوقع ان یکون شيئا من هذا 
القبیل . على أی حال اسعی کلامی وأظهری 
ها الأحيرام . اجعلى سيدتنا تشعر انه مهما كان 
من أمر ما تعلمين أولا تعلمين فان ي وسعها ان 
تطمين لكونك ستمسكين لسانك وستخدمين الاسرة 
باخحلاص . هذا هو الشىء الذى عبونه وهذا هو 
أقصر طريق لكسب رضاهم . 


: (باحتقار شديد) لقد خلقت يا نيقولا بنفسية خادم. 


: (قرير العين ) نعم : هذا هو سر النجاح ي اللحدمة . 


( يسمعم صوت دقات عالية إمقبض سوط على باب 


: انت يا هذا . انت يا هذا ! نيقولا ! 
: السيد ! لقد عاد من الحرب ! 


( على عجل ) حذيما كلمة مى يا لوكا » لقدانتهت 


. العملة اليلغارية‎ )١( 


سے 


لوكا 


الحرب . اذهى وهانى قهوة ساخنة . ( يعدو الى فناء 


الاسطبل ) . 


: ( وهی نجمع اناء القهوة والفناجين على الصينية 


وتحملها الى داخل البيت ) لن تغرس ني أبدا طبع 
حادمة . 

( ياتى الميجور بتكوف من فناء الاسطبل وني اثره 
نيقولا . وهو رجل بشوش › سهل الاثارة › تافه » 
ذو غلظة › ي حوالی الحمسین › غير طموح بطبعه 
الا فيما يتعلتق بدخله ومكانته ي المجتمع المحلى › 
ولكنه الآن جد سعيد بالرتبة العسكربة الى اضفتها 
عليه الحرب کرجل ذى حيشة ني بلده . وقد شدته 
خلال الحرب حمى الوطنية الباسلة الى أثارها العدوان 
الصرلى ( ولكن من الواضح انه سعيك بالعودة الى 


لىسە 8 


: (يشير الى المائدة بسوط ) هل تناول احد افطاره 


هنا ؟ 


: أجل یا سیدى . سیدنى ومس رانيا . وقد دخلتا منذ 


اظة . 


: ( مجلس ويأحذ رغيفا ) اذهب وقل انى حضرت 


وائتی بقهوة ساخنة . 


: القهوة ني الطريق يا سيدى . ( يذهب الى باب البيت. 


تقارله لو کا الى احضرت عل صينيتها قهوة ساخنة 
وفنجانا نظيفا وزجاجة براندى ) . هل أخبرت 
السدة ؟ 


کاتریسن 


: نعم : اما آتية 


(نيقولا يدخل البيت . لوكا محضر القهوة الى المائدة.) 


: خبريى : أل عخطفك الصربيون ؟ 

: کلا یا سیدی . 

: مفهوم . هل أحضرت لى بعض الكونياك ؟ 

: (تضع الرزجاجة على المائدة ) هاهو ذا ياسيدى . 
: مفهوم . ( يصب بعض الكونياك ني القهوة ) 


( کاترین › الى تعن دز بنْتها ٤‏ هذه الساعة 
المبكرة عناية دقيقة والى ترتدى مريلة بلغارية فوق 
ثوب کان في وقت من الاوقات رائع الاناقة ولكنه 
الآن نصف بال » وتعقد فوق شعر ها الكثيف الاسود 
مندیلا ملونا » تأنى من البيت وني قدميها العاريتين 
! صندل ترکی وتبدو » رغم کل شیء › على قلر 
مدهش من ال حمال . لو کا تدخل البيت . ) 


: بول آيما العزيز : أى مفاجأة لنا ! ( تنحى فوف 


ظهر الكر سى الذى بجلس عليه لتقبله ) . هل أحضروا 
للك قهوة سالحنة ؟ 


: نعم : لوكا تولت خدمى . لقد انتهت الحرب . 


وقعتث العاهدة منذ ثلالة آيام ي دو حارست »> وقد 


صدر أمس مرسوم تسريح جيشنا . 


: ( مب واقفة وعيناها تلتمعان ) بول : هل سمحم 


للنمسويين باجبار كم على المهادنة ؟ 


: ( ہاذعان ) پاحبیبی : اہم م یستشیرونی . ماذا کان 


+ 


کاتریسن 


بیدى ان افعل ؟ ( مجلس وتعرض عنه ) ولكننا 
بالطبع حرصنا على ان تكون المعاهدة مشرفة . اها 


: ( ي غضب عارم ) السلام | 
: (يطيب خاطرها ). . ليس العلاقات الودية : تذكرى 


ذلك . لقد ارادوا ان ينصوا عليها ني المعاهدة ولكنى 
اروت غل جا ماد کن ی و ان آیز 
أكر من ذلك ؟ 


: كان بمكنك ضم الصرب وتنصيب الامير اسكندر 


امبر اطورا على البلقان . هذا ما كنت افعله لو انى 


: ليس عندى أقل شك في ذلك با حبيبى . ولكن ذلك 


كان يقتضيى ان اخحضغ الامبراطورية النمسوية كلها 
أولا » و كان من شأن ذلك ان يبقيى بعيدا عنك وقتا 
طویلا . لقد او حشتی کٹیرا . 


: ( فف من غلوائها ) حقا ! ( تمد يدها بمحبة عبر 


المائدة لتضغط على يده ) . 


: وکیف کان حالك یا حبیبی ؟ 
: احتقان حلقی المعتاد ولا شىء غيره . 
: (باقتناع ) هذا لانك تغسلين رقبتك يوميا . كم 


مرة قلت لك ذلك . 


: هراء يا بول | 
: (من فوق فنجان القهوة ) اناالست ممن حبذون الألحذ 


بهذه العادات الحديثة على نطاق واسع . كل هذا 
الاغتسال لا بمكن أن فيد الصحة : انه غالف 
للطبيعة . لقد عرفت في مدينة فيليبوبوليس رجلا 
الجليزيا اعتاد ان يبل نفسه بال اء البارد من رأسه الى 
قدمیه کل صباح حین یستیقظ . شی مقرف ! کله 
من الامجليز : جوهم بجعلهم قذرين الى درجة حم 
عليهم الاغتسال بصفة مستديعة . انظرى الى أبى ! 
انه ل يأخذ ي حیاته 'حماما » وقد عاش حى بلغ 
الشمانية والتسعين ولم يكن لي بلغاريا من هو اوفر منه 
صحة . لا بأس عندی بأحذ حمام كل اسبوع 
لاحتفظ بمر كزى . اما الاستحمام يوميا فهو تطرف 
يصل الى حد السخرية . 


د کک باز ی ی رار شات اجر اا رن 


قد حرجت على قواعد السلوك امام كل اولثكالضباط 
الروس . 


: بذلت ما ي وسعى . وقد عنيت باحاطتهم ان 


: ولكنك لم تخبرھم ان عندنا فیھا جرسا کهربا ؟ 


قد کلفت من رکب فیها مثل هذا ابلیرس . 


: ما هو الحخرس الكهربى . 
: تضغط على زر : فيرن شىء ما ي المطبخ » ثم 


بحضر نيقولا . 


: ولاذا لا تنادینه بالصیاح ؟ 


إإ 


: الناس المتمدنون لا ينادون على خدمهم ابدا . لقد 


تعلمت هذا في غيابك . 


: مادام الأمر کذلك فسأخبر ك بش ۽ تعلمته آنا أيضا 


الناس المتمدنون لا يعلقون غسيلهم ليجف حيث 
بستطيع الزوار رۋيته . لذا بجدر بك أن تأمری بان 
يوضع كل هذا ( يشير إل الملابس المنشورة على 
الشجيرات ) ي مکان آخر . 


: هذا سخف يابول : لا أظن حقيقة أن الناس 


: (يطرق بوابة الاسطبل ) افتح البوابة يا نيقولا ! 

: هذا سیر جیوس ( صانا ) نيقولا ! 

: لا . لا تصح بابول : حقيقة هذا شىء غير لائق . 
: دعك من هذا الكلام ! ( يصيح أعلى من ذى قبل ) 


نقولا ! 


: (یظهر لدی باب البیت ) نعم سیدی . 


: هل اصابك الصمم ؟ أل تسمع الميجور سارانوف 
وهو يطرق البوابة ؟ أحضره إلى هنا . ( ينطق 


الاسم ضاغطا على المقطع الثانى : ساراهنوف . 


أمرك ) سبدی المىجرر ( يذهب إلى فناءالاسطبل) . 


: مجحب ان تحدثیه یاعزیزتی › الى أن تر نا منه رانا . 


لقد أثقل على كثبرا لاننا م نقم باللازم لرقيته 
قى » 


نيقولا 


: قطعا مجحب أن يري حين يروج رانيا . م ان البلد 


لا بد ان صر على أن یکون له على الاقل جرال - 


فرق . لا فائدة ياعزيزتى : ليست امامه أقل 
فر صة للر قية حى نتأكد تماما من أن السلام سيكون 
سلما داعا . 


: ( لدى البواية »> معلنا ) الميجور سيرجيوس 


سارانوف ! ( يذهب إلى البیت ویعود حالا بکرسی 
ثالث يضعه أمام المائدة م ينسحب ) . 


( الميجور سيرجيوس سارانوف أصل الصورة 
الموجودة في غرفة رانيا رجل طويل القامة وسم 
وسامة رومانتيه » يشبه في بسالته البدنية وروحه 
العالية وخياله الحساس رئيس قبيلة جبلية غير 
مروض . ولكن عيره الشخصى اللفت للنظر هو 
ي امقام الاول عر رجڄل من النوع المحضر . 
أعلى حاجبيه وهو ينحنى ني التواءة تساولية حول 
نتوه الا ركان الخارجية > وعينه الى لا يغيب 
عن جال لحظها شىء » وانفه الرفيع الحاد الوجل رغم 
القصبة العالية الشكسة والمنخر العريض › وذقنه 
الحازمة »> كل هذه السمات لن تكون دخيلة على 
آی صالون باریسی وهو ما يوحی بان الهمجى البارع 
والواسع الخيال قد اوتى موهبة نقدية ثاقبة قذ ف 


بها وحول الحضارة الغربية إلى البلقان في نشاط 
كثيف »> وكانت النتيجة مشابة تاما لتلاف الى 
احدما مجىء فكر القرن التاسع عشر إلى امجلرا 
في بادىء الأمر : أى البيرونية )١(‏ . ان تأملاته في 
الفشل الأزلى > ليس فقط فشل الآ خرين » بل 
فشله هو » في أن جوا حياة تتفق مع مبادئه » 
واحتقاره الساخر للانسانية الذى نحم عن ذلك › 
وابمانه الصبيانى بصحة نظرياته صحة لا محدها 
حدود وبأن العام لا یساوی شیا لانه بتجاهلها › 
واکتثاباته وسخریاته حت لذع ما نحمله كل ساعة 
بقضيها بين الناس لملاحظته الحساسة من حيبة لا ماله 
الصغيرة - كل هذا اکسبه مظهرا نصفه تراجیدى 
ونصفه ساخحر وفكرا غامضا وما يشبه القصة الغريبة 
الفظيعة الى لم ببق منها سوى الندم الى لا بجوت 
والی سحر ہا » تشایلد هارولد (۲) جدات 
معاصريه الا جلي . ومن الواضح ان البطل الذى هو 
مثل رانيا الاعلى ان لم يتجسد فيه فلن يتجسد ي 
انسان . وکاترین لا تکاد تقل عن ابنتها محسا له 
بل هى اقل منها حفظا ي اظهار حماسها . حین 
يدحل سير جيوس من بوابة الاسطبل تنهض كاترين 
لتحبيه محرارة . اما بتكوف فظاهر انه أقل منها 
استعدادا لتهویل شأنه .) 


. نسبة إلى اللورد بيرون الشاعر الامجليزى‎ )١( 


(۲) ملحمة شعرية مشهورة لورد بايرون . 


کد و کت 


بتكکوف 


کاترین 


سر کون 


كوف 


e 


کار 


ر و 


E a r 


)١(‏ عقيد. 


: حل 1 هذه السر عة اسر جبو س 1 مسر ور 


برويتك . 


: أهلا بسير جيوس العزيز ! ر( تمد كلتا يديا ) . 
: ( يقبلهما بفروسية لا ينقصها شى ) أهلا بأمى 


الحعزيزة »› إدا کان لى أن أناديك هکذا . 


: ( خفاف ) حماتك باسيرجيوس . حماتك ! . 


اجلس وتفضل قهوة . 


: شكرا : اعفى . ( ببتعد عن الائدة بشىء من 


الاشمراز للمتعة الى مجدها فيها بتكو ويقف 
شاعرا بأهميته ومستندا إلى حاجز الدرج الذى 
يقود إلى البيت ) . 


: ( بسخرية رصينة ) سيدلى : لقد كان ذلك المجوم 


مهد شهرنى الحربية وقبرها معا . 


: وكيف ذلك ؟ 
: لقد كسبت المعر كة بالطريقة الخاطئة في الوقت الذى 


كان قادتنا الروس المبجلون محسروما بالطريقة 
الصائبة . وباختصار فقد قلبت خحططهم وجحرحت 
احترامهم لذانهم. لقد قاد ضابطان برتبة كولونيل 
)١(‏ فرقتيهما إلى المزيمة طبقا لاسلم مبادى الحرب 


ا ت 


کار یں 


)۱( لواء. 


العلمية . وقتل ضابطان برتبة ميجور ‏ جرال 
)١(‏ وفقا للاصول العسكرية الدقيقة . وقد رفي 
الضابطان الاولان إلى رتية الميجور ‏ جرال 
أما أنا فلا زلت ر ميجور » يسبطا . 


وسيقمن بالواجب لكى يأحذ العدل ججراه فيما 


۰ ضاعت الفرصة . لقد انتظرت ان بحل السلام لاقدم 


استقالی . 


: ( سقط فنجانه ي دهشة ) استقالتك ! 
: ( بتو کید وي اصرار موزون . وهو يشبك ذراعيه) 


آنا لا اتقهقر ادا ! 


: (غاضبا) من كان بظن انك ستقدم على مثل هذه 


ا 


: (متأججا) کل من یعرفی . ولکن کفانا حدیثا عی 


وعن احوالی . کیف حال رانیا ؟ أبن رانا ؟ 


: (تظهر فجأة حول ر كن البيت وتقف‌على قمة الدرج 


ي الممر ) رانيا هنا . 

( تظهر ي صورة فاتنة اذ يستديرون لينظروا 
اليها . وهى ترتدى قميص نوم من الحرير الاخضر 
الفاتح وفوقه روب من الكانفاه اليج مطرز بالذهب» 


ب ۷ ت 


کاتریسن 


وعلى رأسها كالتاج قلنسوة شرقية اطيفة من ‌الحيوط 
الذهبية اللماعة . سير جيوس يتقدم حر كة تلقائة 
للقائها . تتخذ هيثة ملكية ومد يدها : حر راكعا 
بفروسيته على احدى ر كبتيه ويقبل اليد الممتدة . ) 


: ( جانبا الى كاترين ووجهه يشرق باعتراز الاب ) 


ما أبہاها . اليس كذااف ؟ إا تظهر دائما في اللحظة 
المناسبة . 


٠‏ إذها عادة مذموه-ة ( سیر جيو س یمود رانا 


الى الامام بحر كة نبل رائعة . حين يصلان الى المائدة 
تستدير اليه بايماءة من رأسها : ينحى ثم يتفصلان . 
بعود الى مکانه وتسر هی وتقف خلف کرسی 
اها . ) 


: (تنحنی وتقبل آباها ) یا ای الحبیب ! مرحبا بك ي 


البيت ! 


: (يربت على خحدها) ايتها الصغيرة الوديعة . 


( يقبلها . تذهب الى الكرسى الذى تر که تقولا 
لسر جيوس ونجلس ) : 


wm I *,ض‎ 


: فعلا . لم أعد جنديا . الحندية يا سيدلى العزيزة هى 


فن اللحبان الذى مجحب مقتضاه المجوم بلا رحمة 
حين تكونين قوية والبقاء بعيدا عن طريقى اللحطرحين 
تكونين ضعيفة . هذا هو سر القتال الناجح من الفه 
الى یاثه . ان نتصدی للعدو حین بکون میزان القوىی 
ضده وان نتحاشی دائما » وبای عن » قتاله بقوة 


- ٦۸ د‎ 


صر چون 


سار چیو س 


کاتریسن 


: هم لن يتر كونا نقاتل قتالا عادلا شريفا . ومع ذلك 


فالعسكرية - فيما افنرض - لابد أن تكون جارة 
كأى بجارة أخرى . 


: رالضصط . ولکى لا اتطلع الى التفوق كتاجر . لذا 


فقد عملت بنصبحة ذلك الكابين )١(‏ الذى يشه 
التاجر المننقل والذىأجرى معنا عملية تبادل الاسرى 
ف نرت ٠‏ وهجرت العسكرية . 


: ماذا ؟ ذلك السويسرى ؟ سبرجيوس : لقد فكرت 


كيرا ي عملية التبادل المذكورة منذ ذلك الوقت . 
لقد غلبنا ي صففة الحيل اياها . 


طبعا غلبنا . لقد کان والده صاحب فنادق واسطبل 


لتأجبر الحیاد والعربات . والذی جعله یوفق ي خماوته 
الاولى هو معرفته بتجارة الحيل ( حماس مصطنع) 
لقد کان جندیا : جنديا ي كل بوصة منه ! لو انى 
اشتریت خیلا لفرقی بدلا من قیادہا بطیش الى 
مواطن اللحطر . لكنت الان فيلدمارشال (۲) 


: سويسرى ؟ ماذا كان يفعل ي الجيش الصرلى ؟ 
: متطوع بطبيعة الحال : حريص على اصول المهنة . 


( یضحك بہدوء ) ما کان بمکننا ان نبداً القتال اذا 
ل يعلمنا هولاء الاجانب كيف نقاتل : كنا لانعرف 


سور چیو س 


ون 


: هل كان في اللحيش الصرنى كثير من الضباط 


السويسريين ؟ 


: کلا . کانوا کلھم نمسوبین c‏ تماما کما کان کل 


ضباطنا من الروس . وكان هذا الضابط هو 
السويسرى الوحيد الذى صادفته . لن اثق بسويسرى 
مرة أخرى . لقد حدعنا فجعلنا نعطبه خمسين رجلا 
أقویاء مقابل ماتٽی فرس متعب لم تكن تصلح حى 
للذأبح . 


: لقد كنا أشبه بطفلين في يد ذلك الحندى المحنك 


يا سيادة الميجور . جرد طفلين صغيرين بريئين . 


: کیف کان شکله ؟ 
: ما أسخفه من سوال یا رانا . 


: کان أشبه بتاجر متنقل یرتدی زیا عسکریا بورجوازیا 


مائة في المائة . 


: (بابتسامة عريضة ) سيرجيوس : احك لكاترين 


تلك الحكابة الغريبة الى قصها علينا صديقه عن كيفية 
هرو به بعد معر كة سليفنتزا . انت تذ كرها حصوص 
المرأتين اللتسن فياه 


: ( بسخرية مرة ) أجل : قصة خيالية من الطرازالاول 


كان يعسكر في نفس الموقع الذى هاجمته أنا بطريقة 
حرجت فيها على أصول المهنة . وحيث انه جندى 


~~ ¥ 


رانا 


کاترین 


Sa rr ed 


كامل ابحندية فقد اطلق ساقره للريح كا فعلبقيتهم» 
وفرساننا ي اعقاہم . ولکی ينجو بجلده من سیوفهم 
تسلق ماسورة مياه واقتحم محسدع فتاة بلغارية . 
وأعجبت الفتاة اعجابا كبيرا باسلوبه امهنع »اسلوب 
التاجر الخنقل . وظلت تسامره لدة ساعة او حوالى 
ذلك ی احتشام ثم نادت امها لکلا يبدو تمر فها 
غير لاثق . وخلب صاحبنا لب السيدة الكبيرة كا 
حلب اب ابنتها . و الصباح غادر الحندی المارتب 
البيت متنكرا في سبرة قدعة بعلكها رب البيت الذى 
کان غاثبا ي الحرب . 


لوف فة ملو ظة ع لق نحا ملك اك 


ئي الفکنات انسانا بذیئا باسبر جيوس . ماكذت اظن 
انك تر دد هثل هذه المصة امامی . ( تتحول عذنه 
دورود) . 


: ( تنھض ھی الاخری ) معھا حق یاسیر جیوس . اذا 


كان هناك مثل هاتين المرأتين فالواجب ألا نعلم 
عنهن شيا . 


: هراء ! وأى أهمية لخذلك ؟ 
: (خحجلا) لا باپتکوف : لقد اخطأت . ر(الی رانیا 


باستغفار صادق ) أرجو المعذرة : كان هذا تصرفا 
بشعا من جانبی . لاتواخذینی بارانیا. ( تنحنی 
بتحفظ ) . ونت آیضا یا سیدنی . ( کاترین ننحی 
بتعطف ونجلس . يستطرد في الحديث اطبا رانيا) 
لقد جعل می اطلاعی على جانب الياة الاقل جمالا 


إ۷ ت 


کاتریین 


ون 


کنن 


خلال الاشهر القليلة الماضية انسانا ساخرا ولكن 
کان من غر اللائی ان احضر سخریی معی الی‌هناء 
لاسيما في حضورك يارانيا . انا . . (يتجۉه الى 
الآحرين ويبدو للعيان انه يوشك ان يبدا حدیثاطویلا 
ولكن الميجور يقاطعه) . 


: الغو وكلام فارغ ياسير جيوس ! هذه زوبعة ي 


فنيجان . ابنة حارب بب ان تكون عندها القدرةعل 
تحمل عادثة قصيرة جريئة دون ان مخدش حياوها 
(ينهض ) ها : حان وقت العمل . علينا ان نفكر 
ي وسيلة تعود بها السرايا الثلاث الى فيليبوبوليس : 
فليس ي طريق صوفيا علف كاف هم ( يسر جاه 
البيت) . هلم . ( سيرجيوس يوشك ان يتبعه ولکن 
کاترین تقوم وتتدخل ) . 


: بول » ألا تستطيع ان تستغی عن سیر جہو س دقائی؟ 


رانيا م تره الا منذ لحظة . ربا استطعت انا اناعينك 
ي حل موضوع السرايا . 


: ( تجا ) مستحيل يا سيدلى العزيزة : انت . 


: (توقفه مداعبة ) انت باق هنا یا عزیزی سیر جیوس 


ل١‏ داع للعجلة . عندى كلمة او كلمتين اربد أن 
اقوهما لبول . ( سير جيوس ينحى على الفور 
ویراجع ) . والان یا عزیزی ( تأخذ ذراع بتكوف) 


: ءظيى . ءظم . 


( سيران معا الى البیت ي تعاطف . سیر جيوس› 


ب )۷ ب 


سیر وس 


ون 


رانیہا 


وقد ترك وحده مع رانيا » بنظر اليها في اشفاق 
خشية ان تکون ل تتخل بعد عن استیانما . يفىرٹغرها 
عن أايتسامة وعد له ذراعیها ) 


Er)‏ اليها) هل صفحت عى ؟ 
( تصح بدےپا على کتفیه وهی تنظر الیه باعج_اب 


وتقدیس ) یا بطلى ! یا ملکی ! 


: ياملكى : (يقبلها في جیبنها ) 


کم حسدتاك یا سیر جیوس ! لقد حرجت ال الدنیاء 
في جبهة الفتال . وبوسعك ان تثبت هناك انك جدير 
بای امرأة ي العام . بینما کان على انا ان أجلس ثي 
البيت عاطلة . . غارقة ي الام . . عدعمة 
النفع . . لااصنع شيا بمكن ان بخولى الحق يي 
اعتبار نفسى جديرة بأى رجل . 


: با عر الئاس : كل ما صنعته اا كان من أجلك. 


تطل عليه سیدته من علیاما . 


1 gre a 


الائنين قد وجدنا ا الأسي . انی حین ا" 
فيك أشعر انى لن أقدر أبدا على فعل شىء وضيح 
او على الاسفاف يي التفكير . 


: یاسیدنی وقدیسی ! (یضمها باجلال) . 
: (تبادله العناق ) یا سیدى ويا . 


۷۳ 


: صه . صه ! دعیى أكن أا العابد يا حبيبى . ان 
آی رجل ‏ بل وافضل رجل - لا یستحق حب 
فتاة طاهرة . هذا مالا تدر کينه ناما . 


یا سیر جیوس . (تسمع لو کا وهی تغی ي داخل 
البيت . ينقصلان بسرعة) . انا لا استطرسع 
الانطلاق امامها على سجيى فقابى بنوء بعاطفة . 
تقبل لو كا من البيت بصينيتها . تسير الى المائدة 
وتبدا في ازالة ما عليها من أوان وظهرها اليهما ) . 
سأحضر قبعی وبعدها نستطیع ان نخرج حى غین 
وقت الغداء . ألا يسرك هذا ؛ 

لتتبادل معه الاظرات وترسل له قبلة بكلتا يدها . 
يشيعها ببصره لحظة جائش الصدر تم يتحول عنها 
ببطء ووجهه يش لاسو عظمی . تنعل هذه الجر كة 
مجال نظره فبلحظ في ركنه ذيل إزار لوكا المزدوج. 
يسر عى انتباهه على الفور . بختلس اليها نظرة ويبداً 
ي برم شاربه بحبٹ ویده الیسری على خاصرته من 
الخلف . واخيرا يضرب الأرض بعقبيه فيما يشبه 
زهو الخيالة ويسير الى جانب المائدة الآأنحر حى 
يقف امامها ويسأل ) لو كا : أتعرفين ماهو الح 
الاسم ؟ 

: (بدهشثة ) لا ياسیدى . 


¥۷) 


سیر چیو ن 


لوكا 


ا 2 2 5 


لوكا 


SE E a 


لوکا 


Sg ag 


لوكا 


: ( تعد عن المائدة وها معه ) وانا ي دهشة مر 


: شىء من المجهد ان تحتفظ به طويلا قي نفس المستوى 


یا لو کا . الانسان بحس بعده بالحاجة ای شىء مسن 


الراحة . 


: (ببراءة ) ربا كنت ترغب ي بعض الهو ة يا سيدى 


( عد يدها عير الائدة لتتناول أناء المهوة) . 


: (یاخذ يدها ) شکرا با لو کا . 


: (تتظاهر مجذب بدها ) سیدی . انت عرف انی م 


أعن ذلك . انا في دهشة من سيادتك . 


ل 
نفسی یا لو کا . ماذا بقول سیر جیوس . بطل 
سلیفنت را . عی إذا رآنی الآن ؟ ماذا بول 
سیر جیو س . قدیس الحب الاسمی . عى إذا ران 
الآن ؟ ماذا قول الاثنا عشر سير جيوس الڏذين 
لا یکفون عن الظهور والاختفاء من هلا الوجه 
الوس وجھی لو اہم وجدونا هنا ؟ ( يرك 
يدها ویطوق خصرها بذراعه ببراعة ) هل تعتبرین 
وجھی وسیما یا لو کا ؟ 


: دعى أذهب يا سيدى . سيفصلونى من الحدمة . 


( تصارع للتخلص منه ولکنه مسکها بید من حدید). 
ارجو ان تر کی . 


: (یرکز عینیه ي عینیها ) لا . 
: اذن فقف الى الوراء حيث لا بعمكن لاحد ان يرانا . 


۷٥‏ س 


ا 


E 


هذا كلام معقول . ( يأخذها الى طريق البوابة بفناء 


الاسطبل حيث متجبان عن البيت ) . 


: (شاكية ) قد یکون احد من ني البیت قد رآنى من 


نوافذه . انا على یمین من ان مس رانا تتجسس عليك 


: ( كن لدغته حية . برخى قبضته عنها ) احذری يا 


لو کا . قد اکون نذلا حیٹ اخون حا سمي › 
ولكن اياك ان توجهى اليه اهانة . 


: (تتظاهر بالادب ) م حطر لى ذلك على بال یاسیدی. 


والآن هل تسمح لى مواصلة عملى ؟ 


: ( محيطها بذراعه من جديد ) انت عفريتة صغيرة 


تتجسسين على" من النوافذ ؟ 


: الحقيقة ياسيدى : مادمت تقول انك الناعشر سيدا 


محتلفا في نفس الوقت »› فسيكون على" أن افتح عيى' 
حسلدا . 


: ( مسحورا ) لست جميلة وحسب ولكن خفيفة الظل 


( محاول ان يقبلها ) . 


: (تتحاشاه ) : لا أريد قبلاتك . الطبقة الراقية كلها 


واحد : انت تغازلى خلف ظهر مس رانیا » وهی 
فول ان اء خان رك 


: ( يراجع خحطوة ) لوكا إ! 
: هذا يدل على ان الامر لامك كثرا. 
: (يعدل عن مباسطته ويتكلم بتأدب يبعث القشعريرة ) 


۷ ت 


لوكا 


سر کو ر 


لوكا 


سیر چیو س 


ا 
ر یوس 
لوكا 
یر یرن 


لوكا 


اذا کان لحدیشنا بالو کا ان بستمر فأرجو ان تتذکری 
ان آى جنتلمان لايناقش سلوك الفتاة الى عقد عليها 
حطىةه مع خحادمتها . 


: من أشق الأمور ان يعرف الانسان ماهو الصواب فى 


عرف ای جنتلمان . لقّد توهمت حن حاو(لت 
تقبیلل انلك قد کہ حيلت عن مئل هذا التشدد . 


: ( يتحول عنها ويضرب جبهته وهو يعود الى اللداديقة 


من طريق البوابة ) انت شيطانة ! شيطانة ! 


: ها ! ها ! أظن أن واحدا من شخصياتك الست 


بشبھی کٹیر | یا سیدی رغم انی لست الا حادہة مس 
رانيا . ( تعود لعماها ئي المائدة دون ان تعير ه التفاتا) . 


: ( حاطب نفسه ) آى الشخصيات الست هى الرجل 


الحقيقى ؟ هذا هو السوال الذى يعذبى . ان احدهم 
بطل . واحدهم مهرج »> واحدهم دحال »واحدهم 
لعل فيه شيا من صفات الوغد . ( يتوقف وينظر 
حلسة الى لو كا » مضيفا بمرارة عميقة ) وواحد › 
عل الاقل » جبان : غيور ككافة الحبناء . ( يذهب 
الى المائدة ) لوكا . 


: نلعم ؟ 

: من هو متافسی ؟ 

ّ لن محصل می على جواب مهما كان الئمن . 

: لذا ؟ 

: لاهم لاذا . تم انك ستقول انى احبر تك وتكون 


النتيجة ان افقد وظيفى . 


۷۷ 
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و 


لوكا 


ر و و 


: (یرفع يده الیمی موکدا) لا ! اقم اث بشرف . 


الى كنت تصرف با حلال الدقائى الخمس الماضية. 
من هو ؟ 


لا أدرى . انا لم أره قط . سمعت فةط صو نه من 


خلال باب غرفتها . 


: اللعنة . كنف سمحت لنفسك ؟ 
( تراجع ) لم اقصد سوءا : ليس من حقك انتوول 


کلامی على هذا النحو . سید تعلم کل شیء عن 
هذا الموضوع . وانا أقول لك ان ذلك السيد إذا جاء 
هنا ثانية فان مس رانیا ستروجه : رضی ام لم يرض 
انا أعرف الفرق بين نوع السلوك الذى تسلكه انت 
وهى امام بعضكماالبعض وبين السلوك الحقيى . 

( سیر جیوس یرتعد کا لو کانت قد طعنته م يسر 
ايها متجهما وعسكها بكلتا يديه فوق المرفقين ) . 


: ( تفل ) حفف قبضتك : أنت توجعى . 
: لايم . لقد اطخت شرفي باشراكى في تسمعك 


كما انك خحنت سبدتك . 


: (تتلوى) أرجوك .. 
: وهذا يدل على انك كتلة صغيرة مقيتة من الططين 


- ۷A۸ 


شیئا غير نظيف وبتحول عنها . وهو ينفض يديه 
الى الد كة القريبة من الحائط ومجلس عليها حانيا 
رأسه ي تفكر ووجوم ) 
(تنشج بفضب ويداها حت يها تتحسس ذراعيها 
المحزوزتین ) انت تعرف کف توذى بلساناف كا 
توذی بیدیك . ولکن هذا لم بع یہمی بعد ان‌اتضح 
ل انه مهما يكن نوع الطين الذى صنعت منه انا فقد 
صنعت انت من نفس مادته . اما هی فک_ذوب 
والمظهر الراي الذى نظهر به غش وخداع وانا 
أساوى ستامن أمثاهما . ( تتحمل ألمها بتجلد وترفع 
رأسها بحدة م تأخحذ ني وضع الاشياء على الصينة ) . 
( ينظر اليها ئي شك . ننتهی من رمى الأوانى على 
الصينية م تطوى المفرش من اطرافه لتحمله ممع 
الصينية . عندما تنحى لرفعه ينهض ) . 
: لوكا ؟ (تقف وتنظر اليه بتحد) . مامن رجسل 
بلك الحتق بي جرح شعور امرأة ما حت آى ظرف 
من الظروف . ( مسر رأسه ني تأسف عميق ) أرجو 
ان تصفحی عى . 
: هذا النوع من الاعتذار قد برض سيدة . ما جدواه 
بالسبة لخادمة ؟ 
: (وقد اوذيت شهامته بقسوة . بطرح الشهامة جانا 
بضحكة مرة ويقول باستخفاف ) فهمت. تريدين 
ان أدفع لك تمن الأم الذى سببته لك؟ (يعيد وضع 
قبعته العسكرية على رأسه وحرج نقودا من جيبه ) . 


۷۹ ت 


لوكا 


ر و 


سر یو 


رانيا 


کاتریسن 


: ( وعيناها تغرورقان باادموع بالرغم منها) لا : 


بل أريد تعويضا عن هذا الام . 


: (وقد افاق على نبرما) كيف . 


( تطوی كا الايسر الى أعلى وتقبض على ذراعها 
بابهام واصابع يدها اليمى وتنظر الى الحزة تم ترفع 
رأسها وتر کز فيه عینیها ¿ واخیرا تقدم له ذراعها 
حر كة رائعة ليقبلها . ينظر اليها والى الذراع م اليها 
اىه وهو مأنحو د بر دد م يتف حدة مر تعحشة 
و ابدا ! » ويبتعد عنها بأ كر مسافة يستطيعها .) 

( سقط ذراعها . تأخحذ صينيتها دون ان تنبس 
بكلمة وباحرام غير منقوص تقعرب من البيت على 
حین تعود رانا وهی ترتدى قبعة وجا كتة من أ خر 
طراز ظهرت ي فيينا ي العام السابق اى سنة .۱۸۸١‏ 
لوكا تخلى هما الطريق بكبرياء تم تسير الى داخلالبيت) 


: انا جاهزة . ماذا حدث ؟ (بمرح) هل كنت 


تغازل لو کا ؟ 


: (بسرعة ) لا . لا. كيف يمكن ان حطر مثل ذلك 


على بالك ؟ 


: (تخجل من نفسها) لاتواخذنی یا عریزی : کنت 


امازحك فقط . انا اليوم في شدة السعادة . 
( رع الها ويقبل يدها وضمیره يونبه . کاترین 
تظهر وتنادي هما من قمة السلا ) . 


: (تع رل اليهما ) آسفة لا زعاجكما أا الطفلان ولكن 


بول بكاد جن بشأن تلك الفرق الثلاث . انه لايدرى 


سیر چیو س 


کاترین 


کیف بہبعٹ با الى فیلیبوبولیس ویعرض على کل 
اقعراح ادلی به . اذهب وساعده با سیر جیوس 
ستجده ي الكتبة : 


: (كاسفة ) ولكننا على وشك ان نخرج لرهة على 


: لن أتأخر عليك . انتظريى خمس دقائق . ( بصعد 


: (التبعه ال سرطة السلا وترفع بصر ها اله ردلال 


وحياء) سأذهب وانتظر على مرأى من نواففك 
المكتبة . الفت انتباه انى الى وجودى . وإذا تأحرت 
لحظة واحدة عن حمس دقائق فسأذهب الى المكتبة 
وااحضرك سواء كانت هناك فرق او لم تكن . 


: (يضحك ) سمعا وطاعة . (يلخحل) . 


( رانیا تراقبه حی یغیب عن نظرها تم تبداً - وقد 
اسر حت حر کامما بشکل ملحوظ - ي السیر ذھهابا 
وايابا في الحديقة شاردة الذهن .) 


: تصورى مقابلتهم لذلك السويسرى وسماعهمالقصة 


محذافير ها ! أول شىء سأل عنه أبوك كان السترة 
القديعة الى البسناها له قبل رحيله . ياله من مأزق 
دلك الذى اوقعتنا فيه ا 


: (تحملق بتفكر ي الحصى وهی تسر ) البهم ! 
: البھے ! آی ہم ؟ 
: يروح وحكى الحكاية ! قم لو وقع تحت يدى 


- ۸A1 


کاترین 


رانا 


کاتریسن 
رانیا 


لحشوت فمه بكر عة الشو كلاته حى يفقد القدرة على 
اللطق. . 


: كى عن هذا المزر . خبريى بالحقيقة يارانيا . كم 


من الوقت أمضى ني حجرتك قبل أن تأي الى“ ؟ 


: (تدور على عقبيها وتيدأً السير من جديد في الاتجاه 


المضاد ) نست . 


: لا بمكن ان تنسى ! هل حقيقة انه تسلق الىحجر تك 


بعد ان انصرف ال محنود ام انه کان هناك حین فتش 
ذلك الصارط الحجرة ؟ 


لا . نعم : لابد - فیما آظن انه کان هناك حینئذ. 
: تظنین! لايا رانا ! لا ! ألا بمكن لشىء ما ان حملك 


على الصدق ؟ إدا | شف سیر حوس الاسر 
فسيكون في ذلك ماية ما بينكما . 


: ( دصمافة ودونل انقعال ) انا أعرف ان سیر جیوس 


مو ع رعايتك . واا أحیانا أنمى لو تزوجته ردلا 
ى . أنت تناسسنه تماما . ولو تز وجته لدللته وغمر ته 
بعطفك وحدبت عليه كل الحدب . 


: (تفتح عينيها على سعتهما ) ما هذا الذى تقولين ! 
وة وکال تحدث نفسها) دانما ما تنتابى رغبة 


شديدة في أن أفعل او أقول له شيا فظيعا . 
ي ان أخحرج على ما بعتبره من قواعد 
اللىاقة واظل اصدم حو اسه اللخمس حی اقض عليها 


(الى كاترين › بلهجة شريرة ) أا لا همی کونه 
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کاتریسن 
رانا 


کاترینن 


لوكا 


کاترین 


لوكا 


کاترینن 


لوكا 


ا موضصوع عسكرى كرعة الشوكلاته 
اولا یکتشفه › بل انی اکاد آننی ان بکتشفه ۔ 
(تدور على عقبيها ثانية وتسير ي استهتار ا 
الممر الى ركن الببت) . 


مادا الو سمحت ب آقرل لا بيلك ؟ 
( من فوق منکبها وهی ي قمة درجتين من درجات 


السلم ) مسكين أنى 1 ھا لو کان قادرا على شیء من 
آمره ! (تدور حول ر کن البیت وتخت عن‌الانظار) 


: ( تتبعها ببصرها وهى تعض أصابعها من الغيظ ) 


آه لو کنت اصغر بعشر سنوات ! (لوکا تأی 
من البيت بصينية تحملها وهى مدلاة جوارها) . 
مادا تریدین ؟ 


: هناك سيد وصل منذ لحظة . ضابط صري . 
: (تستشيط ) صرلي ! وكيف رو . . (تراجح 


نفسها عرارة ) آه لقد نسيتٽ . 

نحن الآن في وفت السلم . أظن أنہم سيأتون يوميا 
ليقدموا ألوان المجاملة . ولكن : اذا كان الطارق 
ضابطا فلماذا لاحبرين سيدك . هو ف الكتب مح 
المخرن سارانوف . فى مجيثك الي ؟ 


ولكن سأل عنك ياسيدني . ولا أظن انه يعرف 


من تكونين : لقد طلب ربة البيت . 
واعطاني هذه البطاقة لك . ( تأخذ بطاقة من 
صدرها وتضعها على الصينية وتقدمها لكاترين) . 


: (تقرأً) و الكابن بلنتشلى » هذا اسم ألماني. 
: سویسری» ياسيدتي » فيماآظن . 


لو کا 


کاترین 


لوكا 


کاترین 


: (بوثبة تجعل لوكا تقفز الى الوراء ) سويسرى ! 


: ( ياء ) انه حمل حقيبة كبيرة من القماش 


ياسيدني . 


: ايها السماوات ! لقد جاء ليعيد السيرة . اصر فيه 


قولي اننا لسنا في البيت . اطليى منه ان يرك عنوانه 
وسأكتب له . رويدك : لن ينتفع ذلك . انتظرى 
! (تلى بنفسها على كرسي لتفكر في حرج . 
لو کا تنتظر ) . سبدك والرائد سارانوف مشغولان 
في المكتبة . اليس كذلك ؟ 


و عا القن ادال ها ا 


( باماره ) وراعی معه منتهی الادب . أسرعى + 
اسمعى ( محطف منها الصينية بعصبية ) اتر كى 
هذه هنا وعودی اليه رأسا. 


: حاضر ياسيدني (نذهب) . 

: لوكاا! 

: (تتوقف ) نعم باسيدني . 

: هل باب المكتبة مغلق ؟ 

اظن ذلك باسید . 

: اذا لم يكن مغلقا فاغلقيه وانت مارة . 


: حاضر ياسيدني ( تذهب ) . 
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: انتظری ! (لوکا تتوقف ) . سیکون عليه ان 
عر من هناك ( تثير الى بوابة فاء الاسطبل ) 
قولي لنيقولا ان حضر حقيبته الى هنا وراءه . 
لاتنسی . 

: ( باستغخراب ) حقیبته ؟ 


: أجل : هنا : وبأسرع ما بمكن . ( بقوة ) أسرعى ! 
(لوکا جری إلى دال البیت کاترین حلع مريلتهاحطفا 
وترميها خلف احدى الشجيرات › مم تأخحذ الصينية 
وتستخدمها كرآة وتكون النتيجة أن يلحق المنديل 
اللفرف رل راسيا اا اه ركا وة 
للابسھا تعطیاہا مظهرا مقبولا ) ولکن کین ؟ 
كيف يستطيع رجل أن يقدم على مثل هذه الحماقة ! 
وان تار هذه اللحظة بالذات ! ( لوكا تظهر 
لدى باب البيت وتعلن و الكابن بلاتشلى ٠‏ تقف 
جانبا عند قمة السلام ليمر قبل أن تدخل البيت 
ثانية . القادم هو رجل مغامرة منتصف اليل في 
غرفة رانيا »> وهو الان نظيف ليس عليه ذرة من 
غبار : حسن الرة + لا یشغله شىء » ولکنه لایزال 
نفس الرجل عا لايدع مالا لبس . وي اللحظة 
الى تدیر لو کا فیها ظهرها جم کاترین عليه وي 
صو ہا رجاء جیاش ملح معابث ) . کابن بلنتشلی : 
انا جد سعيدة برويتك ولكنلك بحب أن تغادر هذا 
البيت حالا . ( يرفع حاجبيه ) . لفشدرجع 
زوجى لتوه مع زوج ابتى المقبل › وهما 
بجھلان کل ٹیء وإذا بلغهما شىء فستكون 


~~ A0 


کاترین 


العواقب وخيمة . انت غريب ولا محس بعدائنا 
الوطی کا نحس نعن به . اننا مازلنا نکر ه الصربيين : 
وکل ما احدثه السلام على زوجی من اثر هو انه 
جعله يشعر شعور الاسد الذی ضیعت عليه فريسته »› 
وإذا اكتشف سرنا فلن يصفح عى ابدا ولن تكون 
حیاة ابتی آمنة کل الامان . هل تسمح اذن کرجل 
كريم وجندى - وانك لكذلك - بالانصراف 
فورا قبل أن يكتشف وجودك هنا 


: ( خحائب الرجاء ولكن بفلسفة ) فورا ياسيدنى 


الفاصلة . كل ما جثت من أجله هوان اشكر 
وأن أعيد السترة الى اعرتى اياها . وإذا أذنت 
لی باخراجھا من حقیبی وبر کھا مع حادمتلك وأا 
حارج فلن احتجزك أكر من هذا. ( يستدير ليذهب 
إلى البيت ) . 


: ( تمسکه من که ) لا ینبغی أن نخرج من هذه 


الناحية . ( تدفعه ملاطفة إلى بوابات الاسطبل ) 
هذا هو أقصر طریق للخروج . شکرا جزیلا , 
أنا عظيمة السرور لانى اسديت لك معروفا . إل 
اللقاء . 


: ولکن حقیبى ؟ 
: سرسل لك . اترك لى عنوانك . 


: صحيح . اسمحی لى . ( حرج غفظته ويتوقف 


لیسطر عنوانه وکاترین تنتظر خروجه على أحر 
من ابحمر . بينما يسلمها البطاقة يندفع بتكوف من 
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ا ا کو 


کاترتتن 
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الست ن وقد حسر عن رأسه عبارات الر حب 
تتدافع على لسانه > وخلفه سیر جیوس ) . 


: ( وهو یهرع نازلا على السلالم ) یا عزیزی‌الكابن 


ل 


: ( لا يفطن الها في انشغاله عصافحة بلنتشلى بمودة ) 


أولئك الخدم الاغبياء ظنوا انى هنا بدلا من - إحم 
! - المكتبة ( لا ملك نفسه إذا جاء ذكر المكتبة 
على لسانه من اظهاره مدی افتخارہ با ) . لقد 
رأيتك من خلال النافذة وكنت اتساءل لاذا لم 
تدخل . سارانوف می : ألا تذ کره؟ 


: (بحييه ضاحكا م مد اليه يده محر كة في غايةمن 


الدمائة ( مر با رصد فنا العدو ! 


أرجو أن تكون زيارتك زيارة صديتى والا يكون 
ها علاقة بتلك اللحيل وأولثك الحنود. 


: زيارة صديق وحسب يابول . لقد كنت منذ لحظة 


اسأل الكايين بلنتشلى ان يبقى معنا على الغداء ولكنه 
قال انه مضطر للانصراف فورا . 


: (متهكما) بستحيل يا بلنتشلى . حن ني آشدالاحتياج 


اليك . ان عاينا أن نوفد ثلاث فرق من سلاحالفرسان 
إلى فيليبوبو ليس وليس لدينا أى فكرة عن كيفية 


- AV - 
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کاترین 


: (يظهر عليه بغختة اهتمام رجل الاعمال ) 


فيليبوبوليس ؟ لعل المشكل هو شكل العلف . 


: (بلهفة ) نعم : بالضبط - ( إلى سيرجيوس ) انه 


يفهمها وهى طائرة . 


: أعتقد أن بي وسعى ارشادك إل طر بقَة تددر هذا 


الأمر. 


: أا الرجل الذى لايقدر بثمن . تعال معنا ! 


(یضع يده على کتفه وهو ېدو أمامه کالطود 
و حه ال السلا ویتکوف وراءهما) . 

( رانيا خرج من البيت ني اللحظة الى يضع فيها 
بلنتشلى قدمه على أول سلم ) 


: من : جندى كربة الشو كلاته ! 


ينظر الى رانيا م الى بتكوف الذى يبادله النظرة 
م یعود بنظره الى زوجته . 


: (بحضور ذهن حاسم ) رانيا ياحبيبي »› آلا ترين 


٠ ٠ ۱‏ و . َ. 0 . 
ن لدينا ضيفا هنا ۲ الكابين بلنتشلى : احد اصدقائنا 
الصرين ادد . 


( رانیا تنحی : ینحی بلنتشل . ) 


: يالغباني ! ( تتقدم الى وسط المجموعة بين بلنتشل 
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وبتكوف ) . لقد اعددت هذا الصباح حلية 
جميلة و الفالوذج » الئلج ولكن الغي نيوقولا 
وضع عليها كومة من الاطباق وأتلفها ( الى 
بلنتشلی بتودد ) ارجو الا یون قد جال بذهنك 
ياكابن بلنتشلى انك المقصود بندى كرعة 
الشو كلاته . 


( ضاحكا ) اؤكد لك انى ظننت ذلك . ( عتلس 
ليها نظرة غريبة ) وقد طيب شرحك خاطرى 


( ي شك الى رانيا ) ومنذ مى من فضلك بدأت 
عند عادة الطهى ؟ 


: ي الفترة الى كنت غائبا فيها . هذه هى آلحر 


و تقليعة » ها . 


: (حانقا) وهل ادمن نيقولا معاقرة الخمر ؟ لققد 


عهدناه حسن التصرف . فهو اولا يدخل الكابن 
بلنتشلى الى هنا وهو يعلم تماما انى كنت ني المكتبة 
م هو يرال الى المطبخ ومحطم جندى الشو كلاته‌الذى 
صنعته رانا . لابد انه . . (يظهر نيقولا على قمة 
السلام بالحقيبة . يبرل السلام . يضع الحقيبة باحرام 
امام بلنتشلى وينتظر اى اوامر أخرى .دهشة عامة. 
نيقولا لا بتنبه الى التأثبر الذى احدثه »ويبدو عليه 
الرضاء التام عن نفسه . حين يسرد بتکوف قدرته 
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بتكوف 


کاترین 


على الكلام ينفجر فيه صاحا ) هل جنات يا نيقولا ؟ 


: (مذهولا ) سدی ؟ 
: ما الذى حعلاف حخضر هذه الدقبة 
: اوامر سيدتى ياسيادة الميجور .لقد احبر تى لوكا ان... 


: (تقاطعه ) اوامری ! وما الذى بجعلى آمركباحضار 


متاع الكابين بلنتشلى الى هنا ؟ ما الذى جرى لعقلك 


ا 


: (بعد حيرة تستمر لحظة يلتقط الحقيبة وهو حاطب 


بلنتشلى بلباقة الخادم الى بلغت حد الكمال ) 
لاتوٴاحذنى با سيدى الكابين . (الى كاترين ) غلطة 
می يا سیدنی : رجو اغتفارها لى . ( پنحی ers‏ 
بالسير الى السلا بالحقيبة وإذا بتكوف يصرخ فيه ) 


: اذهب والق بتلك الحقيبة ايضا على الفالوذج الالسج 


الذى صنعته مس رانيا ! ( لا تتحمل أعصاب نيقولا 
كل هذا . تسقط الحقيبة من يده وتکاد تدهس ' 
اصابع قدم سيده فينفجر فيه صانحا ) اغرب عن 
وجھی اما الحمار ذو اصابع من زبدة . 


: (يلتقط الحقيبة حطفا ويفر الى البيت ) أمرك ياسيدى 


الميجور . 


: هدى نفسك يا بول ودعك من الغضب . 
: ( ي نوبة هياج ) الوغد ! لقد أفلت زمامه في غياى 


سألقنه درسا . السافل المنحط ! سأفصله من الخدمة 


سے ۹۰ — 


کاترین 
ورانا 


رانا 


يوم الت القادم واطهر منه الست با مله 
( حتنق الحملة نحت لمسات زوجته وانته اللشين 
تتعامان درقبته وهما تدللانه ) ت 


YN NyN :‏ تغضب . انه لم يقصد اساءة 1 


وو » وو > وو : لا تفعل ذلك ي يوم عودتك 
كن لطيفا من أجل خاطرى أيما العزيز . صه > 
صبه »> صبه -» صه إ 

الى البيت . سأصنع فالوذج مثلجا آخر . 


کی › کی ۰ کی | 


: ( یستسلم ) حسنا : قد صفحت . هیا يا بلنتش ل : 


كفانا هراء بشأن رحيلك . أنت تعلم تماما انك لن 
تعود الى سويسرا بعد . وحى جين موعد عودنك 


: (الى كاترين ) وأنت يا كاترين . إذا كان هناك 


أحد شاه فهو آنت . اضغطی عليه وسيب . 


: سأشعر طبعا بسعادة عظيمة حقا إذا كان ( بتوسل ) 


الكابنن بلنتشلى بريد حقيمَة ان بى . انه يعرفرغباتق 


: (في أحشن مجة عسكرية بملكها) انا في خحدمة 


سلدن . 


: (من قلبه ) قطعا ! 


: أرأیت. لابد أن تبى . 


تا ا 


بانتشلى : ( مبتسما ) إذا لم يكن من ذلك مناص فليس لى ان 


اخحتار ت 


( تصدر من کكاترين اشارة ياس . ) 
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في المكتبة بعد الغداء . هى ليست محتبة بمعى الكلمة › فتجهير ها 
الأدى بتكون من رف واحد ثابت حشدت عليه روايات قدءة 
رخبصة وتكسر غلافها الورقي وسكبت عليها القهوة فاطختها » 
عزقت وئنيت صفحاا › ومن رفين معلقين صغيرين عليهما عدد 
قليل من الكتب ذات الطبعة الفاحرة من النوع الذى بقدم 
كهدية : أما بقية فراغ الحائط فتحتلها تذكارات الحرب والصيد . 
ولكنها حجرة جلوس مرحة للغاية » ففيها صف من ثلاث نوافذ 
كيرة وتكشف عن منظر جبلى يتبدى في هذه اللحظة بالذات وي 
ضوء العصر الوانى › في حلة من أرق حلله وني الر كن المجاور للنافذة 
اليمى ترتفع مدفأة مربعة من الخزف تكاد تصل إلى السقف كبرج 
من الفخار اللامع وتضمن دفا كثيرا . والديوان العثمالى يشبه ذلك 
الموجود ي حجرة رانيا وهو موضوع ي مثل مكانما . أما مقاعد 
النوافذ فهى فاخحرة بوسائدها امز ر كشة . شىء واحد يبدو متنافر 
مع بقية ما بحيط به بشكل صارخ » وهو مائدة مطبخ صغيرة في حالة 
شيئة من البلى تستخدم كائدة كتابة وعليها علبة قديعة من الصفيح 
ملأى بالاقلام وآنية بيض في شكل فناجين ملأى با لبر وقطعة من 
ورق النشاف الوردى ني حالة يرلى ها من كرة الاستعمال . 

وإلى جانب هذه المائدة الى تقع إلى سار أى شخص يواجه النافذة 
یری بلنتشلى مكبا عل العمل وأمامه خربطتان وهو يكتب أوامر . 


۳ 


وعند رأس الائدة مجلس سيرجيوس المفروض أن يكون سير جيوس 
هو الآخر منهكا من العمل . ولكن الواقع انه بمعضغ بأسنانه ريشة 
القلم ويتأمل بلنتشلى وهو ينجز عمله ي جدية وسرعة وثقة بالنفس »› 
عزيج من الحسد والضيق لعجزه هو ومن العجب والرهبة لقدرة 
تبدو له كا معجزات رغم أن طبيعتها الى لانمت إلى الق العليا بصلة 
منعه من احرامها . السيد الميجور مجلس آ١‏ خذا راحته على الديوان 
العثمالى وي بده صحيفة ›» وخرطوم نارجیلته ي متناول يده 
كاترين جالسة إلى المدفأة وظهرها اليهم وهى تطرز . رانيا تحملق › 
وهى مائلة على الديوان › في حلم من أحلام اليقظة › ي المنظر الطبيعى 
البلقالى ورواية مهملة في حجرها . 
الباب يقع في نفس اب حانب الذى تقوم فيه المدفأة ›» بعيدا عن 
النافذة . زر الحجرس الكهرلى ي الحانب المقابل > خلف بلنتشلى . 
بتكوف : ( يرفع رأسه من صحيفته ليطلع على مجريات الأمور 
على المائدة ) هل أنت واثق أنك لست عاجة إلى أى 
مساعدة مى يا بلنتشلى ؟ 
بلنتشلى : (دون ان يقطع كتابته أو يرفع رأسه ) كل الثقة . 
شكرا لك . سارانوف وأنا سنقوم باللازم . 
سيرجيوس : (متجهما) نعم : سنقوم باللازم . هو محدد مامحب 
عمله ویکتب الاوامر»› وانا اوقعها . تقسيم العمل . 
( بلنتشلى يناوله ورقة ) . واحدة أخرى ؟ متشكر - 
( يضع الورقة امامه بالعرض مم يضع كرسيه 
بعناية في وضع عاذ هما ويوقع بامضائه وخده على 
مرفقه ولسانه البارز يتبع حر كة القلم ) . هذه اليد 
تعودت على السيف أكر ما تعودت على القلم . 


— ۹ 


كوف 


: کرم كير منك بابلنتشلى في الحقيقة ان تتر كنا 


نثقل عليك بهذا الشكل. هل أنت متا كد تماما انى 
لااستطیع أن أفعل شيا . 


: ( ف فمجة غحذير منخفضة ) تستطيع ان تکف عن 


: (يفاجأ وغول بصره اليها) ماذا؟ آه ! حا 


لا یلبث ان یتر کها تسقط ) آنت لم تشر کي ي 
الحرب ياكاترين : انت لاتعرفين مدى المتعة الى 
بجدها فی الحلوس هنا بعد غداء شهى وکل ماعلینا 
ان نفعله هو ان نروح عن انفستا . شيء واحد 


بنقصنى لأشعر براحة تامة . 


: ماهو يأاترى ؟ 
: سرلي القدعة آنا لاأحس واناارتدی س رلي هله 


انی ي بیی بل احس انی في استعراض . 


: باعزیزی بول » ماأسخف حديثك عن تلك السر ة 


القدعة! لابدأنما معلقة في الدولاب الازرق الذى 
تر کتها فيه . 


: ياعزیزتي کاترین» سبق ان أخبرتك انی عشت 


عنها فيه . هل المفروض ان أصدق عيى أو 
ألا أصدقها ؟ ( كاترن تنهض وتعبر الغرفة 
لتضغط زر الحرس الكهربي ) . لاذا تشيرين الى 
ذلك اب حرس ؟ ( تنظر اليه في عظمة م تعود الى 
کرسیھا والی شغل ابر ما ي صمت) . ياعزیزلی : 


ب ۵ س 


اذا کنت تتوهمين ان عناد بنات جنسك بستطيع 
ان يقلب وبين من ثياب رانيا القدعة ومعطفك 
الوافي من المطر ومعطى الى سثرة فأنت خطئة . 
هذه اللابس هي بالضبط عحتويات الدولاب 
ئي الوقت الحاضر . 

( بمحضر نيقولا ) 


سبرة سيدك القدعة : السيرة المرركشة بشر بط 


: أمر سيدني . ( مخرج ) 

: کاترین . 

: نعم ابول . 

: اراهنكعلى أى قطعة مجوهرات تبين أن تطلبيها من 


صوفيا مقابل مصروف البيت لمدة اسبوع ان السترة 
لست هناك . 


: اتفقنا يا بول ! 
: ( بنشط لاحتمالات المقامرة ) هه : هذه فرصة 


لن يريد اللعب . من يراهن ؟ بلنتشلى : أعطيك 


ستة لواحد . 


: ( دون أن يظهر عليه أى أثر للانفعال ) لو فعلت 


ياسيدى الميجور فكأنى سرقتك الموكد أن السيدة 
على حق ( يناول سير جيوس ) فرخا آ خر من الورق 
دون ان برفع بصره ) . 


ت ٦ا‏ س 


ر چوس 


: ( متحفزا هو الآخر ) نيا سويسرا ! سيدى 


الميجور اراهن عل‌أفضل فرس عندی مقابل فرس 
عربية لرانيا أن نيقولا سيجد السترة في الدولاب 
الازرق . 


( بلهفة ) أفضل فرس عند . . . 
: ( تقاطعه على عجل ) لا تكن أحمق يابول 


عن الفرس العربية يصل إلى ٠٠٠٠٠‏ ليفا . 


: ( تفيق فجأة من سهومها المستغرق ني الناظر 


الحميلة ) لا یا مى . إذا كنت أنت ستحصلين عل 
الجوهرات فانا لا أرى داعبا لتستكرى على الفرس 
العربية . 

( نيقولا يعود بالسرة ويقدمها لبتكوف الذى لا 
یکاد يصدق عینیه ) . 


: ین كانت با نيقولا ؟ 

: كانت معلقة ني الدولاب الأزرق باسيدى . 
: اذن عل الله .. 

: (تستوقفه ) بول !| 


: لو طلب مى أن اقسم لاقسمت اما ليست هناك . 


لقد بدأت اعراض السن تظهر عل" - بدأت أخرف 
( الى نيقولا ) تعال ساعدنى ي تغيير السترة . معذرة 
یا بلنتشل ( يبدأ ي حلع سارة وارتداء أخرى 
ونيقولا يقوم بدور الخادم الخصوصى تذكر ) 
باسيرجيوس : أنا م أقبل الرهان الذى عرضته . 


۹۷ - 


سور چیو س 


وخير لك أن ممدى تلك الفرس العربية إلى رانيا 
انت نفسك مادمت قد طمعتها فيها . اليس كذلك 
بارانیا ؟ ( ينظر ناحیتها ولکنها تعود إلى هيامها 
با ماظر الطبيعى . يشير لمم اليها بفورة من الحنان 
الاإبوى والفخر ) اما حلم » كعادا . 


: بالتأ كيد لاما لن تكون الخاسرة . 


: أحسن ها . أما أنا فان اتوقع الا تكون خسارتى 


هينة . ( انتهت الآ ن عملية الاستبدال . مخرج نيقولا 
بالسترة المخلوعة ) . أخيرا . أنا الآن اشعر انى 
اأصعداء ( . 


: ( الى سيرجيوس وهو يسلم ورقة ) هذا هو خر 


الاوامر : 


2 اه 
: لاضرورة لذلك . توقيعه سيكى . 


: (ينفخ صدره ويضربه بقبضته ) حسنا . اعتقد اننا 


فما ايوم بعمل عظم ا . هل هناك شء آ حر 


استطيع أن أقوم به . 


: حدر بكما انتما الاثنين ان تريا الرفاق الذين سيكون 


عليه م ان پأخذوا هذه . ( سیر جیوس ینهض ) ابعث 
er‏ على الفور وبين هم انی أشرت على الاوامر 


~۸ 


a a 


بالوقت الذى حب عليهم ان يسلموها فيه . وقسل 
هم امم لو توقفوا للشرب او الكلام الفارغ . . . 
لو تأخروا حمس دقائق » فستسلخ جلود ظهورهم. 


: (بلهجة جافة وني استنكار ) سأقول ذلك . ( يسير 


الى الباب ) وإذا كان واحد منهم من الرجولة بحيث 
ببصق ي وجهی لاهانته فسأدفع مكافاة خحدمته 


: (ي سرية ) أرجو ان تتا کد يا سيدى الميجور 


إذا سمحت من انه سیخاطبھم کا بحب . 


: (بسذاجة ) ي عله يا بلنتشلى » في عله . سأتحر ى 


ذلك . ( سیر حو الباب شاعرا بأهميته ولکنه باردد 
عل عتبته ) . کاترین . رعا كان من المناسب ان 
تحعضرى انت أيضا . فسيهابونك اکر مى بكثر . 


: (تضع شغل الابرة مجوارها ) أظن ان ذلك فعلا 


أفضل فانك ستکتی بالتاتاه ولن تفصح . ( حرج 
ويمسك هما بتكوف الباب م يتبعها) . 


: ياله من جيش : يصنعون المدافع من اشجار الكرز : 


وضباطهم يستدعون حرعهم للمحافظة على الضبط 
والربط ! ر یبدا ي طی الورق و تلخیص فحوی کل 
ورقة على ظهرها) . 

(رانيا » الى نهضت من الديوان › تذرع الغرفة 
ویداها مشېو کتان خحلف ظهرها وتنظر اليه ي شقاو ة) 


: أنت تبدو ألطف بصورة متناهية ما كنت في آخر 


= ۹ س 


لاء لنا. (يرفع صر ه باستغر ات ) ماذا فعلت 
مسك ؟ 


: اغتسلت » وازلت الراب بالفرشاة » ونعت اليل 


نوما هادا وتناولت الافطار . هذا كل ما هناك . 


: هل عدت بأمان ني ذلك الصباح ؟ 

: غابة الامان . شكرا . 

: هل غضبوا منك لفرارك من هجوم سير جيوس ؟ 
: (بابتسامة عريضة ) لا : لقد سروا بذلك » لالهم هم 


انفسهم لو کانوا مکانی لولوا الادیار . 


: (تسير الى المائدة وتنحى عليها ي مواجهته ) لابد 


ان القصة شاقتهم كثيرا : كل ذلك الكلام الذى 
یتعلق بى وبغرفی . 


قصة رائعة . ولكى لم اسر بها الا لواحد منهسم 


م ی ۽ 


: صدیق تستطیع ان تطمین کل الاطمثنان الى کتمانه؟ 
: كل الاطمئنان . 
: کذا ! لقد حکى الموضوع کله لای ولسیرجیوس 


یوم تبادلم الاسری . ( تولیه ظهرها وتسیر ‌لامبالاة 
عبر الخرفة الى طرفها الاخر ) . 


لا تعنین هذا | 


: (تستدير » بجدية مفاجثة ) بل اعنيه وأعنيه . 


umd ٠۰+ 


رالا 


رانیا 


ا ات .وا غرف م جرد سلا فاك 
للمبارزة ويقتلك . 


: یا منجی بارب ! اذن لا بريه 
: أرجوك ان تترك المزاح يا كابين بلنتشلى . ايمكنك 


ان تدرك ماذا يعى بالنسبة الى“ أن أخدعه ؟ أنا اريد 
ان ا کون كاملة الخصال مع سير جيوس : لا ضعة»› 
ولا اسقاف › ولا خحداع . علاقی به هى المحز ء 
الوحيد الحميل والنبيل حقا »› في حیانى . ارجو أن 
يكون في وسعك ان تفهم ذلك . 


: (مرتابا ) تعنين انك لا تریدين ان يكتشف ان قصة 


الفالوذج الخلج كانت جرد. . مجرد.. محرد.. 


أنت عارفة . 


: (تجفل ) ارجوك الاتتحدث عن هذا الموضوع 


باستخفاف . لقد كذبت : اعرف ذلك . ولكى 
فعلت ذلك لا نقذ حياتك . لولا هذا لقتلك . كانت 
هذه هى المرة الانية ني حيانى الى نطقت فيها بغير 
احق . ( بلنتشلى يقوم بسرعة ويتطلع اليها في شك 
وفي شىء من الصرامة ) هل تذكر المرة الاولى ؟ | 


: انا ؟ لا . هل کنت حاضرا ؟ 
: نعم . قلت لاضابط الذى كان يفتش عنك انك غير 


e aT 


: صحیح . کان الواجب ان اتذ کر هذا . 
: ( متشجعة الى حد کبیر ) طبیعی ان تنسی نت ذلك 


= 1١۱ 


باتش 


اولا . لانه م يكلفك شيا . ولكنه كلفى كذبة ! 
تة !| 

( مجلس على الديوان العثماني تنظر امامها مباشرة 
ویداها مشبو کتان حول رکبتها › بلنتشلې › ي 
تأثر شديد يذهب إلى الديوان العثمانی بہيئة يراعى 
فيها ان تبعث على الاطمثنان وتكشف عن الاحترام 
الفائق » ملس مجوأرها . ) 


: لا تدعى الأمر يزعجك يا آنسى العزيزة . تذكرى : 


انى جندى . الآن ما الشيئان اللذان عدثان 
للجندی بكر ة تجعله لایعیر هما اهتماما ؟ أول هذين 
الشيثين هو سماع الناس وهم يكذبون ( رانيا 
توحذ ) الثاني هو انقاذ حياته بكافة أنواع الطرق 
على يد كافة انواع الناس . 


: ( تنهض باحتجاج واستیاء ) وهکذا فانه یصبح 


مخلوقا عاجزا عن الاجلاص والاعتراف بامحميل . 


:. .( يزوى وجهه ) هل يعجيك الاعبراف بالحميل ؟ 
أما آنا فلا . إذا كانت الشفقة قريبة من الحب 


فالاعراف بالمحميل قريب من الشىء الآ خر . 


: الأعراف با مجميل ! ( تستدير لتواجهه ) إذا م 


تكن قادرا على الاعتراف بالمحميل فانت غير قادر 
على آی شعور نبیل . حى الحوانات تعترف 
بابحميل . على العموم » أنا الآ ن أرى بالضبط رأيك 
ي ! انت ل تندهش حین سمعتی اکذب . کان 
دللك بالنسبة لك شیٹا رما کنت امارسه کل يوم ! 


ب +۱ ت 


بل كل ساعة ! ! هذا هو رأى الرجال ثي النساء . 


( تذرع الغرفة بهيثة تراجيدية ) . 
١‏ ( شاکا) .کل شىء له علة . لقد قررت انك ل 


تکذی ي حیاتك کلھا سوی کذبتین . 
يآ نسى العزيزة : اليس ي ذلك مبالغةعي التهوين ؟ 
أنا شخصيا رجل مستقيم للغاية > ومع ذلك فانالا 


: (ترمقه بشموخ ) آتدرك باسیدی انك نہینی ؟ 
بالرغم می . انلك حين تتخذين ذلك المظهر النبيل 


وتتحدثين بذلك الصوت الموثر فانى اعجب بك 
ولکنی اجد نفسی عاجزا عن تصديق كلمة وأحدة 


: (بعزة ) كابن بلنتشلل ! 
: ( لار ) نعم 
: ( تقف فوقه کا لو کانت لا تصدق حواسها) 


اتعى ما قلته منذ لحظة ؟ أتعرف ماذا قلت منذ 
لحظة ؟ 


: أعرف . 
: ( تلهث ) آنا ! آنا !1 ! ( تشر إلى نفسها غير 


مصدقة كأنما تقول و أنا » رانيا بتكوف » 
أکذب ! » یواجه نظرتما دون أن تبدو عليه بادرة 
تاذل . فجأة بجلس إلى جوازه وتضيف وقد 
تغيرت طريقتها عاما من اللهجة البطولية إلى فجة 
ألفه طفولية ) كيف اكتشفت حقيقى ؟ 


ت 


( دون تر دد ) بالقراسة يا آنسی العزيزة . بالفراسة 
( متعجبة ) اتعرف ؟ أنت أول رجل صادفته ي حيانى 


م بمحملى على سبيل الحد . 
اليس كذلك انى اول رجل أخذك على 
سبل الحد ماما ؟ 


نعم : أظنی اعی ذلك . ( يي اسرخاء وي هجة 
ليس فيها اثر للتوتر ) ما اغرب ان يتحدث البنا أحد 
ہہذا الشکل ! سأقول لك شیا . لقد كنت داعا هكذا 
تقصدين | . . 

ی 
كشت افعل ذلك وانا طفلة صغيرة مع مريى. 
و کانت هی تصدق ذلك . وأفعله مع والدى . وهما 
بصدقانه . وأفعله مع سیر جیوس وهو يصدقه . 

نعم : هو ذاته الى حدما من نفس الطراز . الس 
كذلك ؟ 

( تباغت ) اتظن ذلك ؟ 

انت تعرفينه كر نما أعرفه . 

ائ لأتساءل هل هو كدلك ؟ ان ذلك إذا حطر على 
بالى . . ( مثبطة العزية ) أيا كان الأمر : ماذا بهم؟ 
اعتقد انك بعد ان اکتشفتی »› بحتقرنی . 

( بحرارة » ينهض ) كلا يا نسى العزيزة » كلا » 
كلا والف مرة كلا . ان ذلك جزء من شبابك : 


٠6‏ س 


جزء من سحرك . ان شأنى ني ذلك شأن الباقين 
جميعا : المربية ووالديك وسير جيوس : انا من 
المعجبين المدمين بك . 


: (مسرورة) حا ؟ 
: (يصفع صدره بيده برشاقة على الطريقة الاللانية ) 


: ( في غاية السعادة ) ولكن ماذا كان ظنك لى حين 


اهديتك صورنی ؟ 


: (مندهشا) صورتك ! أنت لم نہدنى صورتك قط . 
: ( بسرعة ) اتعى انك لم محصل عليها ابدا ؟ 
: ابدا ( مجلس مجوارها باهتمام متجدد وسال ني 


شىء من الرضا الذانى ) مى ارسلتها الى“ ؟ 


( مستنكرة ) انا لم ارسلها لك . (تشيح بوجهها 


وتضيف بالرغم منها ) لقد كانت ني جيب تلك 
السرة . 


: (يزم شفتيه ویکور عینيه ) آوووه | انا ل أعسر 
علیها ابدا . لابد اا لا تزال في مکاما . 


: (تقفز واقفة ) لا تزال في مکانا ! لکی ججدها الى 


نجرد ان بضع يده في جيبه ! يا المى . كيف امكنك 
ان تکون بہذا الغباء ؟ 


: ( ينهض هو الآ خر ) لا بم : ماهى سوى صورة 


فوتوغرافية : انی له أن يعرف من أجل من 
وضعت ؟ آخر به انه وضعها هناك بنفسه . 


tap +0 ب‎ 


( بمرارة) أجل : منتهى البراعة ! أليس كذلك؟ 
(تكاد جن ) كيف اتصرف يا المهى ؟ 

ها . فهمت لقد کتبت عالیها شیا . کان هذا نورا 
منك . 

أجلك انت الذی لا تعبا بى الا لکى بعل مى 
موضعا لسخريتك ! هل انت وائق ان احدا ۾ 
بمسها ؟ 

ليس تي امكانى حقيقة ان اقطع بذلك »› والحق أنه 
م یکن ي وسعی ان احملھا معی طول الوقت فان 
المرء منا لا يستطيع وهو يفي الخدمة ان يحمل معه 
متاعا ثرا . 


حین انتهى بى المطاف إلى م یرت ۲ کان عل 
بطريقة ما أن اضعها ني مكان آمين . وقد فكرت 
ي غرفة حفظ المعاطف عحطة االسكة الحديدية » 
ولكن هذا المكان هو أول مكان يتعرض للسلب في 
الحرب . لذا فقد رهنتها . 

رهنتها ! !| 

اعلم أن وقع ذلك لا يبدو لطيفا » ولکنها كانت 
أضمن خحطة . وقد استرددتها أول من أمس . والله 
وحده يعلم ما إذا كان صاحب عل الرهونات قد 
أخلى ايوب أولا . 


a ۱۰٠ um . 


رانيا 


لو کا 


بلتتشلل 


بلنتشلي 


: ( ي ثورة : تقذف بالكلمات في وجهه قذفا ) 


ان عقليتك عقلية صاحب حانوت وضيع . انت 
تفکر بي اشیاء لا تخطر على پال جنتلمان . 


: ( دون ان يفعل ) هذه هى سمة السويسريين القومية 


ياسيدنى العزيزة . ( يعود إل المائدة ) . 


: بودى لو لم أعرفك قط . ( تنفر مبتعدة ونجلس عند 


النافذة وهى تتمير من الغيط ) . 

( لوكا تدحل وعلى صينيتها كومة من الخطابات 
والبرقيات وتعبر الغرفة بمشيتها ابلحريثة الحرة » الى 
المائدة . كمها الايسر مربوط إلى كتفها عشبك . 
ذراعها العاری يبدو منه وقد غطيت فيه الحزة 
بسوار عريض مذهب . 


: ( الى بلنتشلى ) لك » ر تفرغ ما على الصينية بنشره 


على الائدة ) . الرسول ي الانتظار . ( هى مصممة 
على الا تكون مودبة حيال عدو حى إذا اضطرت 
إل حمل خحطاباته اله )۰ ۰ 


: ( لرانيا ) عن اذنك . آخر بريد تسلمته یرجم 


تاره إلى ثلائة أسابيع مضت . هذه رساائل 
مبراكة لاحقة . اربع برقيات : ارسات منذ 
اسبوع . ( يفتح احداها ) . واأسفاه : اخبار 


سیثه ! 


: ( تنهض وتقترب قليلا بشىء من ندم ) أخبار سيئة ؟ 
: والدى توي . ( ينظر الى البرقية وقد زم شفتيه 


وهو بفكر في التغيير غير المنوقع الذى سيطراً 
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راتيا 


لوکا 


على برامجه . لوكا تبادر الى رسم علامة الصليب 
على صدرها) . 


: ياللخبر المحزن | 
: نعم : سأضطر الى السفر الى بلدى ي ظرف . ساعة 


لقد ترك وراءه كثيرا من الفنادق الكبرى ولايد 
من العناية بأمرها ( يلتقط خطابا داخل مظروف 
طویل ازرق ) هذا خطاب طویل عریض من محامی 
العائلة . ( يسحب المرفقات ويلى عليها نظرة ) 
بااله السموات ! سبعون ! مائتان : (ودهوله 
يرايد ) اربعمائة ! أريعة آلاف ! ! تسعة آلاف 
وستمائة !!! ماذا حى السماء أفعل بكل هذا؟ 


: فندق ! هراء. آه لو عرفت! الامر مضحك للغاية ! 


لاتواخذیي . لابد ان اعطی رفیی تعلیمات بشأن 
الرحيل . ( يرك الغرفة على عجل وي يده 
المستندات ) . 


: ( وهي تدرك ادراکا غریزيا ان ي وسعها ان تغیظ 


رانيا بالحط من قدر بلنتشلي ) ذلك السويسرى 
عدم الشعور. م ينطلق بكلمة حزن واحدة على ابيه. 


: (بمرارة ) حزن! رجل قض سنوات وهمه الوحيد 


قتل الناس ! ماذا يهمه ؟ ماذا er‏ ای جندی ؟ 
( عض الى الباب وهي تغالب دموعها بصعوبة ). 


: الميجور سارانوف هو الآحر كان يحارب . ومع 


ذلك فلا یزال شعورہ حیا الى حد کبیر . (رانیا » 


ت ۱/۸ ت 


يق ولا 


ل وکا 


نيققولا 


لو کا 


نيقولا 


لدى الباب » ترفع قامتها قي أنفة وتخرج ) . 
ها ! كنت اتوقع الاتنالي شعورا كثيرا من جنديك. 
( تتبع رانيا واذا نيقولا يدخحل وبين ذراعيه حمولة 
من الكتل اللحشبية للمدفأة ) . 


: (يبتسم ها بهيام ) لقد أمضيت العصر كله أحاول 


ان اخحتلى بك دقبقة يافتاني ( تثقلب سحنته حين 
بلحظ ذراعها > ) .اى و مودة »تلك الى جعلتك 
ترفعى كمك أيتها الطفلة ؟ 


: ( بفخر ) و« مودلى ٠‏ الحاصة . 
: حقما ! . اذا ضبطتك السيدة فسيكون هما معك 


حديث . (يضع الكتل الحشبية على الارض ويجلس 
على الديوان العثماني ي وضع مسريح ) . 


: وهل هذا سبب محعلك تأخذ على عاتقاك ان حدثى 
: هدلي نفسك ! لا تقفى مى هذا الموقف العدالي . 


ان عندى لك أخبارا طيبة . ( مجلس الى جواره. 
حرج بعض النقود الورقية . لوكا عحاول » بوميض 
هم ي عينيها » ان نخطفها ولكنه ينقلها بسرعة 
الى يده اليسرى بعيدا عن متناوها ) . انظرى | 
ورقة بعشرين ليفا ! سيرجيوس أعطاني هذه لمجرد 
التباهي . الاحمق ونقوده سرعان مايفرقان. 

وهذه عشر ليفات أخرى . السویسری نفحى بہذا 
امبلغ لاني أيدت أكاذيب السيدة رانيا مخصوصه . 
اما هو فليس بالاحمق . لا( . ليتك سمعت العجوز 
کاترین نحت وهي تحاطبى في غاية الادب 


ت ۱۰٩‏ ت 


لو کا 


يقولا 


يقولا 


وکا 


وتناشدلي الااغضب من عصبية الميجور ذلك اہم 
یعرفون ای خادم متاز آنا .. بعد ان رموني 
بالحبل والكذب بمشهد من ابحميع ! العشرون ليفا 
ستذهب الى مدخراتنا »> وسأعطيك العشرة لتنفقيها 
ولکن بشرط ان تخاطبینی لتد کریی باني انان . 
ان التعب ينال می احیانا من کون خادما . 


: أجل : بع رجولتك بتلائين ليفا واشريى بعشرة ! 


(تنهض باحتقار ) حل نقودك لك . لقد ولدت 
لتكون خادما . اما انا فلا. وحن تفتح حانوتك 
فستکون خادما لدی الناس جميعا بدلا من خادم 
لدى احدهم . ( عض منحرفة المزاج الى المائدة 
وتجلس كلكة على كرسي سيرجيوس) . 


: ( ممل كتله الحشبية ويسير الى الموقد ) انتظرى حى 


تری . ستکون لنا امسیاتنا لایشار کنا فیها أحد . 
وسا کون سيدا ني بيي . (يلی الكتل الحشبية من 
يده ویر کع امام المدفأة ) . 


: لن تکون ابدا سيدا في بیی . 
: (یستدیر وهو لایزال على ر کبته ویقعی بابتئاس 


وقد ثبط همته ازدراوها الذی لاسبیل الى تغیبره) 
ان فیك یالو کا طموحا کبیرا ولکن تذکری 
ادا حالفك الحظ يوما فالي انا الذى جعلت منك 


امرأة . 


: أت إ 


[۰١‏ س 


نولا 


لو کا 


مه ۹ 


: ( ينهض بصعوبة ويذهب اليها (أجل › آنا . 


من الذى جعلك تکفين عن اضافة رطلين من 
الشعر الاسود المستعار الى رأسك وعن طلاء شفتيك 
وخحديك بالاحمر كأى فتاة بلغارية أخرى . 

انا . من الذى علمك ان تقصى أظفارك وتنظى 
بدك وتحرصي على اناقتلك كسيدة روسية من علية 
القوم ؟ انا : اتسمعين ماأقول ؟ آنا ! (ترفع 
رأسها بتحد وينصرف هو عنها مستطردا بنبرة 
اهداً ) کثبرا مافکرت انه اذا حدث وازحت 
رانيا من الطريق وكنت انت اقل حماقة ما أنت 
بقلیل و کان سيرجيوس اكر حماقة نما هو بقليل » 
فان من غير المستبعد ان تصبحي عميلة من أحسن 
عملالي بدلا من ان تکوني زوجة لي وتکلفیی 
نمودا . 


: اعتقد انك لو حبرت لفضلت ان تكون خادما 


عندی بدلا من أن تکون زوجي » ولو کنت کذلك 
لحدمتی اكر . آنا أعرف طبيعتك . 


: ( یقرب منها لیکون لکلماته وقع اکبر ) دعی 


طبیعی وشاًا . کل ماأطلبه هو ان تستمعی 
لصحي . اذا أردت أن تكوني سيدة عبرمة فان 
سلو كك الراهن حيالي لن يكون مقبولا اللهم 
الاحين نكون في خلوة . ان فيه حدة وصفاقة 
والصفافة نوع من الباسطة : وهي تدل على اعزاز 
مجاهي . ولاتحاولي ایضا ان تتعالی وتتکبری عل . 
انك تشبهین کل فتیات الريف : أنت تظنين ان 


د ۱۱۱ - 


لو کا 


و 


نيققولا 


لري ان تعاملى خادما بالطريقة الى أعامل آنا با 
صى الاصطبل . جهلك وحده هو الذى يدفعك 
الى هذا . لاتنسى هذا . ولا تكوني هكذا متحفزة 
لتحدى الناس جميعا . ليج تصرفك كا لو كنت 
تنفذی ارادتك لا کا لوکنت قد توقعت ان تتلی 
اوامر الألحرين . ان الطريق الذى بقودك لتكوني 
سيدة هو نفس الطريق الذى يقودك لتكولي خادمة : 
حب ان تعرفي مكانك : هذا هو سر الصنعة . 
ولك ان تطمثي الى اني سأعرف مکاني اذا حدث 
وارتفع قدرك . فکری ي هذا يا بنيي سأقف الى 
جانبلك : ان من واجب الخادم ان يناصر خادما 
مله . 


: (تنهض ني نذمر ) لن اتصرف الا بطريقى الحاصة. 


أنت تجردني من كل شجاععي بحكمتك الميتة . 
اذهب وضع تلك الكتل ني النار : هذا هو نوع 
الامور الى تفهمها . 

(قبل ان یتاح لنیمولا ان یرد» یدخحل سیر جیوس . 
يراجع نفسه الحظة حین رى لوكا » م عض 
الى المدفأة . ) 


: ( الى نيقولا) ارجو الا أكون قد ازعجتك ف 


عملك . 


: (في ية ناعمة وباحترام ) لا » لاياسيدى : 


شكرا لعطفلك . كنت فقط احادث هذه الفتاة 
الحمقاء عن عادا في الحرى الى هذه المكتية 
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a E 


لوکا 


سړر چیو س 
لو کا 


و 


لوکا 


a E 


وکا 


جر چون 


كلما سنحت ها الفرصة لتنظر الى الكتب . هذا 
سوا ماني تربیتها باسیدی . انه یغرس فیها عادات 
فوق طبقتها . (للوكا ) رتبى تلك المائدة يالو كا 
للسيد الميجور . ( حرج أدب ) 

( لو کا » دون ان تنظر ال سیرجیوس › 
تتظاهر بر تيب الاوراق على المائدة . يعبر الغرفة 
اليها ببطء ويمعن النظر ي الطريقة الى رفع بها كها. 


٤‏ دعیی ار : هل هناك علامة ( :رفع الاسورة 


حر كة دائرية ويلحظ الحزة الى احدثتها قبضته . 
تقف بلا حراك دون ان تنظر اليه : حلوبة اللب . 
ولكن ني حذر ) أف ف ف ف ! هل تولك ؟ 


> لعم. 
: اتريدين ان أشفيك منها ؟ 
: ( تسحب نفسها فورا بأنفة ولكنها لاتزال تتفادى 


الاظر اليه ) لا . لن تستطيع الآن شفاءها . 


: (بلهجة السيد ) متأكدة ؟ (تصدر منه حركة 


ھا لو کان یرید ان توما بین ذراعیه) . 


: ارجو الازاً بي . لاينبغى لضابط ان زا ادمه . 
: (يشير الى الحرة مجرة مولة من اصبعه ) تلك ل 


تکن هزءاً يالو کا . 


: (تجفلء مم تنظر اليه للمرة الاولى ) هل انت آسف؟ 
: (بتو كيد حسوب وهو يشبك ذراعيه ) انا 


لاآسف قط . 


1۲ا ¬ 


لو کا 


2 a e a 


لو کا 


ا و 


: (باکتاتب) لیتی استطیع ان اصدق ان رجلا من 


الرجالعكن ان تلف عن المرآة الى هذا الحد . اني . 


: ( دون ان يتأثر › یلطف من نبرته ) نعم : انا رجل 


شجاع جدا . لقد انخلعم قلي كقلب امرأة عند أول 
طلقة » ولكن اكتشفت عند الهجوم اني كنت 
شجاعا . نعم : هذا على الاقل حقيقي فيما 
يتعلق لي . 


o E 


فقراء كأبي كانوا أقل شجاعة من الرجال 
الاغنباء مثلك ؟ 


: (محفة مرة )على الاطلاق . لقد كانوا کلهم 


يضربون ويلعنون ویصیحون کالابطال . لکن 
شجاعة الغضب والقتل شجاعة رخحيصة . ان عندى 
كلبا امجليريا كبيرا من فصيلة الرير بلك من 
تلك الشجاعة ما ملكه الامة البلغارية بأكملها ومن 
ورامما الامة الروسية ولكن مع ذلك يسمح لسائس 
بان مجلده . هذا هو جنديك بكل صفاته ! 
لايالو كا : رجالك الفقراء لديم القدرة على 
قطع الرقاب ولكنهم بحافون ضباطهم . هم يتحملون 
الاهانة والضرب . هم قفون و انتباه » ویشاهدون 
بعضهم البعض وهم يعاقبون كالاطفال : بل 
ويعاونون ني العملية حين يومرون بذلك . اما 
الضباط ! ! ! ( بضحكة قصبرة خحشنة ) انا 


)1| ت 


لوکا 


مر ر 


لو کا 


سیر جیوس 
لو کا 


ضابط . ( محماس ) اثتى برجل مستعد لأن 
تصدی لارادته و صمره : هلا الرجل و حده 


هو الرجل الشجاع . 


: ما أسهل الكلام ! بخيل الي ان الرجال لا يكبرون 


لا تعرف ما هي الشجاعة الحق . 


: (ساخحرا) صحيح | آنا على استعداد لتلى درس 


ي هذا. ر( حجلس على الديوان العثماني باسطا 
دراعہه وقدميه ي عظمة) . 


: انظر الي ! الى اى حد يسمح لي انا بأن انفذ 


ارادي ؟ ان على ان اعد للك غرفتك : ان كنس 
وامسح » ان احضر الاشياء واحملها . كين 
عط ذلك من قدرى إذا كان لا عط من قدرك 
ان تودى لاجلك هذه الاعمال ؟ ولكن ( بفوز 
انفعال مكبوتة ) لوانى كنت امبراطورة روسيا › 
ای ذات مقام یعلو على مقام ای انسان في العام > 
فعندئذ ! !نعم عندئذ »رغم انى ني رأيلك عاجزة عن 
اظهار اى قدر من الشجاعة» سترى . أجل سترى . 


: ماذا كنت تفعلين باأعرق امبراطورة في الدنيا ؟ 
: اتزوج الرجل الذى احبه وهو ملا تستطيع ان 


تفعله اى ملكة ني أوربا . اذا كنت أنت من أحب 
حی اذا کنت ادى مى وكانت السافة بيى 
وبينك كالمسافة بينك وبيى »› روت على ان 


۱/٥١ ب‎ 


لوکا 


ون 


ا 2 


وکا 


أكون ي مستوى من هو أقل مي . هل بجرو أنت 
على فعل نفس الشيء لو أنك أحببتى ؟ لا : انك 
ادا شعرت غبادی حب لي فلن تيرك هذا الح 
بمو . لن تجرو على ذلك : وستيروج ابنة رجل 
ثرى لانك ستخشى ما بقوله الناس عنك . 


: (يقفز واقفا) هذا كذب : اقسم بكل بنجو م السماء 


ليس الامر كذلك . انا اذا احببتك »ولو كنت 
قيصر روسيا محلالة قدره › فسأضعك على العرش 
مجواری . انت تعرفين انى احب امرأة اخرى > 
امرأة للمسافة بينها وبينك كالمسافة بين السماء 
والارض وأنت تغارين منها . 


: ليس عندى ما حملي على ذلك . هى لن تروجك 


الآن ابدا . لقد عاد الرجل الذى حدثتك عنه . 
ستر وج السويسرى . 


: (يراجع ) السويسرى ! 
: رجل يساوى عشرة من امثالك . عند ذلك تستطيع 


ان تأي الى . وسأرفضك . انت أقل من ان تصلح 
لی . (تتجه الى الباب) . 


: ( يثب خلفها ويمسكها بوحشية بين ذراعيه ) 


سأقتل السویسری» م أفعل مامحلو لي معلك . 


: ( بين ذراعيه سلبية ويي اصرار) من الجائز ان 


السويسرى هو الذى سيقتلك . لقد غلباك يي الحب 
وقد يغلبك في القتال . 


e 1.17 - 


ر ن 


لوکا 


او ا و 


T7 


E e a 


لوکا 


: (معذبا) اتظنين اني اصدق انا .. هي - واسوا 


أفكارها أعلى من أحسن أفكارك _ تقدر على 
مغازلة رجل أخر من وراء ظهرى ؛ 


: وهل تظن اما تصدق السويسرى اذا قال هما الآن 


اني بین ذراعياك . 


: (يرفع يديه من عليها ثي قنوط ) اللعنة ! اللعنة . 


ياللسخربة ! سخرية ي کل مکان! کل شي اعتقده 
یسځر منه کل شی افعله . ( يضرب نقسه على 
صدره ي حالة من المياج الشديد ) انا جبان ! 
وكاذب ! واحمتق ! هل أقتل في کرجل او 
أعيش وأنظاهر بالتهکم على نفسي ؟ (تتحول 
مرة ثانية لتذهب ) . لوكا ! (تتوقف قريبا من 


الباب ) تذ كرى : انت ملكي 


: (تستدير ) مامعى هذا؟ اهانة ؟ 
: ( في فجة آمرة ) معتاه انك نی وان قد 


احتويتك ها بین ذراعی وقد احتويك بینهما 
مرة أخرى . وسواء كانت هذه اهانة ام لم تكن 
فشيء لا اعرفه ولا اکترٹ له : خذہا کا 
تشائین . ولکنى ( بقوة ) لن کون جبانا او عابثا . 
اذا راق لي ان احبك فاني اجرو على الزواج منك 
رغم أنف بلغاربا كلها . واذا مسك هاتان الندان 
بعد الآن فستمسان اللحطيبة الي سأنخذها زوجة . 


: سثرى ما اذا كنت ستيجرو على الوفاء بوعدك . 


وليكن ي علمك انى لن انتظر طويلا . 
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a E a 


بلنتشلي 


و و 


( يطوى ذراعيه ثانية ويقف بدون حراك في 
منتصف الغرفة ) نعم : سيرى . وسننتظرین 
ماشاء لي انا الانتظار . 
( بلنتشلي » يدخحل مشغول البال جدا والاوراق 
لاتزال في يده › ويرك الباب مفتوحا لتخرج منه 
لو کا . عر الغرفة الى المائدة ودرمقها وهي گر 
سیر جیوس يرقبه طويلا دون ان يغير مظهر التصہم 
الذى يرتسم على وجهه . حرج لوكا وترك الباب 
مفتوحا . ) 


: (مجلس شاردا ني مكانه السابق الى الائدة ويضع 


اوراأقه علبها ) هذه فتاة بارعه الحمال . 


: (بصرامة ودون ان يتحرك) كابن بلنتشلى . 
هل تنادیی ؟ 


: لقد حدعتى . أنت منافس وأنا لاأطيق منافسا . 


في الساعة السادسة سأكون في ارض التدريب ني 
طریقی کلیسورا » بمفردی ممتطیا جوادى ومنتضيا 
سیی . هل فهمت ؟ 


هذا نحدی رجل من سلاح الفرسان . ولکنی من 
لذا فاني اذا ذهبت فسآحذ معي مدفعا رشاشا ولن 
يكون هناك هذه المرة خطأً ي الطلقات . 
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E e a 


رانيیا 


اني أحذرك باسیدی . لیس من عادتنا في بلغاريا 


أن نسمح لاحد بان يسخر من مثل هذه الدعوة . 


: (بحرارة ) هه! لاحدثى عن بلغاريا . انم 


لاتعرفون ماهو القتال . ولكن ليكن لك ماتريد . 
احضر معك سيفك . سأقابلك . 


ذا همة ) لافض فول ايها السويسرى هل اعير ك 
حبر جادی ؟ 


: لا : اللعنة على خير جيادك ! مع ذلك فلك الشكر 


ياصاحبي العزيز . ( رايا تدخحل وتسمع ال حملة 
التالية ) سأقاتللك راجلا : القتال على الحياد بالغ 
لطر وانا لا اريد ان أقتلاف اذا كان لي من ذلك 
ماص . 


: (هرع الى الامام مذعورة ) سيرجيوس . لقد 


سمعت ماقاله الکاين بلنتشلي . فم هذه الميارزة 
( سیر جیوس یعرض عنھا دون أن ینبس ویسیر الى 
المدفأة ونمف عندها . يرقبها وهي تستطر د مو جهة 
الحديث الى بلنتشلي ) » فى قتالکما ؟ 


: لاأعرف: هو لم محبرني . أرجو الا تتدخلي ياآنسي 


العريرة . لن حدثٹ مکروه : لقد اشتغلت کثرا 
كعلم المبارزة بالسيف . لن يتمكن من لمسي وانا 
لن اوذيه . وسيغنينا ذاك عن الشرخ. وني الصباح 
سأکون قد رحلت الى بلدی ولن ترینبي او تسمعی 
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رانیا 


رانیا 


ر وس 


عى ثانية > وبعدها ستصطلحان وتعيشان في سعادة 


: (تستدبر مبتعدة وقد جرحت عو اطفها جر حا عمقا 


بصوت یکاد یکون باکیا ) انا م قل ابدا اني 


: (يحطو الى الامام) ها ! هذا اعراف . 

: ( في ترفع ) ماذا تعى ؟ 

: انت محبين هذا الرجل ! 

: (باستنکار ) سیرجیوس ! 

: انت تسمحين له مغازلتك خلف ظهری › ماما کا 


تعاملینى كخطيبك خلف ظهره . بلنتشلي : انك 
كنت تعرف علاقتنا وقد خحدعتى . ذا السب 
طابتك لاناقشك الحساب » لا لائك نلت منها عطفا 
أحظ انا عثله . 


DE‏ واقفا بامتعاض ) هراء . کلام فارغ. انا ن 


اتلق عطفا مما تدعيه . الاأنسة لا تعرف حى مااذا 
کنت متزوجا او عزب . 


: (تنسى نفسها ) أوه ! ( تنهار على الديوان العثماني ) 


هل آنت متروج ؟ 


: ها أنت ترى اهتمام الانسة ياكابتن بلتتشلي . من 
ي 


العبث غاولة الانكار . لقد تفضلت واستقبلتك 
غرفتك اللحاصة في ساعة متأخرة من الليل . . 


: (يقاطع بسخرية لاذعة ) نعم › أبا الابله ! 


کا ت 


سار چییوس 


استقبلتی ومسدسی مصوب الى رأسها . کان فرسانك 
ي اعقالی لوان لساما ققد ارتفح رصبحة واحدة 
هشمت رأسها رطلقة منه . 


: (مذهولا) بلنتشلي ! رايا : هل هذا صحيح ؟ 
: (تنهض بجلال وهي بي غاية الغضب) كيف تسمح 


: قدم اعتذار ك يارجل : فدم اعتذارك . ( بعود ای 


مقعده لدی المائدة ) . 


: (بلهجة اليو كيد القدعة الموزونة وهو يشبك ذراعيه) 


انا لااعتذر ایدا ! 


: (منفعلة) هذا من فعل صديقك »› يا كاين 


بلتشلي . هو الذى اذاع عى هذه القصة الفظيعة . 
( نجوس ي الغرفة ثائرة الاعصاب ) . 


: كلا : لقد مات هذا الصديق . احرق حا ! 
: (تتوقف مصدومة ) أحرق حا ؟ 
: اصيب يي عجزه بعيار في فناء لتخرين الخشب › 


ولم يستطع ان جر نفسه خارجه . وقد اشعلت اعىرة 
مسكينا شار كوه نفس المصير . 


: بالافظاعة ! 
: وبا للسخف 1ه. الحرب | الحرب حلم 


المىاطنين والابطال ! انها خدعة يا بلتتشل . زيف 
فارغ ¢ کالحب . 
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مور یرس 


رانا 


سور چوس 


: ( في شدة الغضب ) كالب تتفوه بذلك أمامى ! 


: لاعليك يا سارانوف : لقد انتهينا من شرح هذه 


& 


المسالة . 


: اقول زيف فارخ . إذا م یکن قد حدث بینکما شیء 


الا حت نديد فو هة مسدسك فهل كنت تعود الى 
هنا ثانية . رانيا عخطئة في شأن صديقك الذى احترق. 


م یکن هو یری . 


: من اذن؟ ( تخمن الحقيعة فجأة ) آه . لوكا ! 


طيلة الوقت بعد . . ويلى . . اى نوع من الالمة هذا 
الذى كنت اعبده ! ( يقابل نظر ما باستمتاع ہکمی 
بحيبة ظنها . يزيد ذلك من غضبها . تقورب منه 
نظرت من النافذة وانا صاعدة الى الدور الاول لالى 
نظرة آخحری على بطلی وانی ابصرت شیا لم اجد له 
في ذلك الوقت تعليلا . الآن عرفت انك كنت تغازها 


: (بحتق مكفهر ) رأيت ذلك ؟ 
: وملآت منه عيى (. تتحول مبتعدة وتر ى عل 


المقعد تحت النافذة الوسطى وقد فاض بها الكيل ) . 


: (بتهكم ) رانيا : لقد نحطم غرامنا . انما الحياة مهز لة 
: (الى رانيا » بنظرة غريبة ) أرأبت : لقد وجد 


نفسه الان . 


: (يذهب اليه ) بلنتشلى : لقد سمحت لك ان تلقبى 
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سیر یوس 


بالابله . لك الآن ان تلقبى باب لحان أبضا . انا ارفض 
منازلتك . اتعرف اذا ؟ 


: لاء ولكن هذا لا يهم . أا م اسأل عن السبب 


عندما حديتى ولن اسأل عن السب الآن وقد سحبت 
تحديك . آنا جندی مرف : افاتل حين اضطر الى 
ذلك ویسرنی جدا ان اعی من القتال حین لا تکون 
هناك ضرورة له . اما أنت فهاو : القتال في نظر لك 


2 ( مجلس الى الائدة وجها أؤجه معه ) ستسمع السبب 


رغم هذا يا سيدى المحترف . السبب هو ان أىنزال 
منهما قلب رجل ودم رجل وشرف رجل . أا 
لا استطيع ان انازلك باكر مما استطيع ان اغازل 
امرأة دميمة . أنت مجرد من الحيوية : أنت لست 
رجلا : أنت آلة ميكائيكية : 


: (معتذرا) تام . ام . لقد كنت داتما هذا 


الصنف من الرجال . آسف جدا . 


١ اة‎ 


: والآن وبعد ان اكتشفت ان الحياة ليست مهزالة 


ولکنها شىء معقول وجدى تناما » اى عقبة جديدة 
تعر ض سعادتك ؟ 


: ( تقدم ) عطف منك ان ہم سعادته وسعادلی. هل 


نسیت حبه الحديد . . لو کا ؟ لست انت الذى مجحب 
ان ببارزه الان ولکن منافسه . . نیقولا . . 


u 


سیر یورس 
رايا 
حير جیوس 
رانیا 


مار یورس 
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: منافسى ! ! ( يففز قفزة تصل به الى وسط الغرفة ) 
: ألا تعرف الہما عطوبان ؟ 

: نيقولا ! هل تنفتح اغوار جديدة ؟ نيقولا ! ! 

: ( بسخرية لاذعة ) تضحية تصدم الشعور › ليس 


كذلك ؟ مثل هذا امال ! مثل هذا الذکاء ! مثل 
هذا الحياء ! تبدو على خادم متوسط العمر . حعَيمة 
یا سیر جیوس »› انت لا تستطیع ان تقف مکتسوف 
اليدين وتسمح بشىء من هذا القبيل . لو فعلت 
لمخرجت على مقتضيات الشهامة . 


: (يفقد كل سيطرته على نفسه ) ايتها الافى | 


أيتها الافعى ! ( ينطلق جيئة وذهابا وهو يز مجر ) . 


: اسمع يا سارانوف : انت الخاسر في هذا . 
: (يزداد غضبها ) أتدرك ما فعل یا کابتن بلنتشلى؟ 


لقد نصب تلك البنت جاسوسة علينا . ومكافاًما هى 
ان يطارحها الغرام . 


: بشاعة ! (تواجهه ) اتنكر انما اخبرتك عن وجود 


الكابن بلنتشلى في غرفى ؟ 


. لا ولکن .. 
: (لاتدعه يکمل ) اتنكر انك کنت تطارح ها 


الغرام حين احبر تك بذلك ؟ 


: لاء ولكى آقول .. 


)ا 


سور یر س 


رانا 


سیر چیو س 


: (تقاطعه بازدراء ) لا ضرورة لاا فادتنا بای سء 


آخر ۔ حسبنا هذا . ( تولیه ظهرها وتسیر بوقار 
عائدة الى الناففذة) . 


( مهدوء وسيرجيوس › وقد أمضه الشعور بالخزى 4 


يغوص ني الديوان العثمانى وهو بمسك رأسه الائل 
بين قبضتيه ) ألم اخبرك ياسارانوف انك الخاسر في 
هذا ؟ 


: ايتها النمرة المتوحشة ! 
: (مجرى ي هياج إلى بلنتشلى ) اسمعت‌الاهانات الى 


یوجھها الى“ هذا الرجل یا کاپتن بلتتشلى ؟ 


: وماذا يستطيع ان يفعل غير ذلك يا سيد العزيزة ؟ 


لا بد ان يدافع عن نفسه بصورة ما . هدل اعصابك 
( بلهجة اقناع قوية ) لا تتشاحنا . أى خير في ذلك ؟ 
( رانيا مجلس لاهثة على الديوان العثمانى و 
ان تبدل مجهودا فاشلا ني التطلع إلى بلنتشلى بوجه 
غاضب » تستسلم لطبيعتها المرحة وميل إلى الوراء 
بروح طفولية مستندة إلى كتف سير جيوس المختلج ) 


: خطوبة إلى ليقولا ! هنا ! هنا | أنت محق () 


يا بلنتشلى قي عدم احتفالك مخدعة هذا العام الضخمة . 


: ( بنبرة طريفة إلى بلنتشللى وهى تتصور بالغريزة 


ما يدور ملده ) لعلك تظن اننا طفلان كران . 


: (يبتسم بوحشية ) فعلا : فعلا . المدنية السويسوية 


تراقب كالمربية بربرية البلغار أليس كذلك ؟ 


ب 0 س 


وا 


رانیا 


وکا 


رانيا 


لوكا 


: ( مر ) اطلاقا » أوكد لكما . كل ماني الأمر 


انى مسرور لتوفيقى ي ممدئة اعصابكما . 
ودية . اين هى هذه الآ نسة الاخرى ؟ 


: (یرنجف کا لو کان قد اصیب بعیار ناری ویتحدث 


بأنفة هادئة وان تكن عميقة ) سأثبت ان هذا على 
على الاقل افراء . ( يذهب منثدا إلى الباب ويفتحه . 
تصدر منه صرخة هياج وهو ينظر خارجه . ينطلق 
ي الممر ويعود وهو بجر لوكا وراءه ويدفعها بعنف 
أمام المائدة وهو يصيح ) اصدر عليها حكمك 
يا بلتتشلى . انت اا الرجل المحايد › الذى لا ينفعل 
اصدر حكماك على مسترقة السمع . 

( لوكا تظل رابطة ابجأش › أبية »> صامتة >( 


: ( مز رأسه ) لا ینبغی آن اصدر علیھا حکما فذات 


مرة استرقت انا السمع حارج احدى الخيام في وقت 
كانت تدبر فيه حر كة عصيان . المسأالة كلها تتوقف 
على مدى خطورة الباعث . لقد كانت حاتي 


: ونا كان حى معرضا للخطر . انا لا أخجل من 


التصريح بذلك . 


: (بامتهان ) حبك 1 تعتين فضولك . 
: .( تواجهها وترد الامتهان عثله ) حى الذى 


هو آقوی من أی شىء كن ان تشعرى به › 


ت 1١‏ ب 


E e a 


لوک 


از و 


بتكکوف 


حى بلحنديك . جندى كربة الشو كلاته . 


: (بوسوسة سريعة › الى لو كا) ماذا يعى هذا 


الصف ؟ 


: (بشراسة ) يعى .. 
: ( بقاطعها باستخفاف ) آه . تذكرت . الفالوذج 


هذه معايرة تأفهة ایتها الفتاة | 


( الميجور بتكوف يدخحل بدون سبرة . ) 


: معذرة أا السادة لدحول بالقميص . رانا : هناك 


شخص لبس سنرتی تلك . انا مستعد لان اقسم على 
هذا . شخص محتلف شکل ظهره عن ظهری . لقد 
تمزقت السترة عند الا كام . امك تقوم الآن برتقها . 
بودى لو اسرعت والا تعرضت للاصابة نوبة برد . 
( ینظر الهم بامعان اکبر ) هل حدث شیء ؟ 


: لا. (مجلس على الموقد وعليها سمات المدوء) . 
: لاأبدا . ( مجلس عند طرف الائدة كا كان أولا). 
: (الذى اذ مكانه منذ احظة ) لاشء . لاشىء . 

: ( مجلس على الديوان العثمانى ني مكانه القديم ) عظم. 


عظم . ( یلحظ ل وکا) . ھل حدث شیء یالو کا ؟ 


: لايا سیدی . 
: (بحبور) عظي . ( يعطس ) . اذهب ياشاطرة من 


فضلك واحضری سرلی من سیدتك . 
( يدحل نيقولا بالسرة . لوكا تتظاهر بان لديا 
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ل ی کن 


کن و ن 


رايا 


: ( نتشر قائما) انا . ! جندى كرعة الشو كلاته ! 


لا بکل تأکید . 


: لا ( بتفحصهم . كلهم جادون : و حالة من 


التوجس الشديد ) هل تعى ان رانا ترسل مثل هذه 
الكامات ای رجال آخرین ؟ 


(بغموض ) العام يا بتكوف ليس با مكان البرىء الذى 


تو دنا ان زظته . 


: ( يتهض ) حسنا يا سيدى الميجور . انا جندىكرعة 


الشو كلاته . ( بتكوف وسیرجيوس بأخذهما نفس 
العجب ) . لقد انقذت الأنسة الفاضلة حيانى باعطائى 
فطائر من كرعة الشو كلاته فى وقت كنت اتضور 
فيه جوعا : هل کن أن نى طعمها یوما من‌الايام؟ 
صديقى اروم شتو لز اخبرك بالقصة يو رتة» , 
لقد کان المارت هو أا . 


حالة هاتين السيدتين هذا الصباح حين جاء ذ كر هذا 
الم ضوع على لساننا ۲ ( سیرجیوس یبتسم فی ېکم . 
بتكوف يواجه رانيا بصرامة ) انت فتاة لطيفة , 
اليس كذلك ؟ 


: ( بمرارة ) الميجور سارانوف غير رأيه . وعندما 


كتبت تلك العبارة على الصورة لم أكن أعرف 
أن الكابتن بلنتشلى كان متروجا , 


: (يفاجأً فيهب للاحتجاج بشدة ) انا لست مروجا . 
: (بلوم شديد ) لقد قلت انك مىروج . 


ا کک 


: انام أقل هذا . أنا قطعا لم أقله . أنا لم اتزوج ي 


E 


: (ساحطا) رانیا : ھل تتکرمین بافادی › إذا م یکن 


فی سوال جاوز للحدود : إلى أی من هذين السيدين 


أنت حطوبة ؟ 


لست مخطوبة لأى منهما . هذه الأ نسة ( تقدم لوكا 


الى تواجه الحميع بكبرياء ) هى ني الوقت الحاضر 
مو صح عو اطف المىجور سارانو ف 


: لو کا ! انت نون باسیر جیوس ؟ هذه الفتاة 


خطوبة لنبقولا . 


: ارجو المعذرة باسيدى . هناك خحطأً . لوكا ليست 


محطوبة لى . 


: ليست مخطوبة لك ايها الوغد 1 لقد تقاضيت مى 


خمسا وعشرين ليفا يوم حطوبتك وتلقت هى تلك 
الاسورة المذهية من مس رانيا . 


: ( بر لف هادی ) هذا ما أعلناه باسیدی . ولکن 


الفرض من ذلك كان مجرد اسباغ الحماية على لوكا 
لقد أوتيت نفسا أعلى من مستواها ولم اكن سوى 
خادمها في السر . انا انتوی کا تعلم یاسیدی ان 
افتح حانوتا في صوفيا بعد فبرة من الآن › وأا 
اتطلع لأن تكون زبونة لى وان تقوم بالدعاية لى 
إذا حدث واقترنت باحد البلاء . ر( حرج بأدب 
جم وبر کهم جمیعا وهم شيعو نه بانظارهم ) . 


: ( يقطع الصمت ) على الا . .. ! هم 1 


- ۱۲۱ 


وی 


و 2 


لو کا 


جر چوس 
لوكا 


E r 


هذه إما أروع بطولة أو أحط سفالة . اهما هى 
یا بلنتشلى ؟ 


: لا تعر الامر التفاتا سواء كانت بطولة أم سفالة . 


نیقولا هو ابرع رجل صادفته ني بلغاریا . سأجعل منه 
مديرا لفندق إذا كان يستطيع التحدث بالفرنسية 
الا 


وسبی . انت الذى ضربت لمم المثل . 
انت مدین لى باعتذار . 

ای ا ا و امن 
زنبر كها يبدأ على الفور في طى ذراعيه ) 


: ( قبل ان تواتی سير جيوس القدرة على الكلام ) لا 


: لا يعتذر لك انت › نده وعدده . أما أنا » خادمته 


المسكينة »> فلن يرفض الاعتذار لى . 


: (موافقا ) معك حق . ( بجی ر کبته في افخم هيئة 


بستطيعها ) اسألك الصفح . 


: صفحت عنك . ( تعطيه يدها باستحياء فيقبل اليد ) . 


هذه اللمسة مجعلى خحطىبتلف . 


: ( يش )١ه!‏ لقد نسيت ذلك . 
: ( دون انفعال ) تستطيع ان تسرد كلمتك انأردت 
: اسرد کلمی ! ابدا !انت ملکی . (عیطها 


بذراعه) . 


۲۲ا — 


کاترین 


بتكکوف 


(کاترین تدحل فر ی لوکا بین ذراعی سر جیوس 
والحميع محدقون فيهما وهم يضربون أخماسا في 
اسداضش . 


: مامعى هذا . ؟ 


( سیر جیوس یرخی يديه من على لو کا ) . 


: المسألة یا عزیزتی ان سير جيوس › فيما يبدو : 


سيوج لو کا بدلا من رانیا . ( توشك ان تفجر فيه 
سخطها : يوقفها بعصبية ) لا تلومیی . انا لاشأن لى 
بهذا الموضوع . 

(بتقهقر الى المدفأة) . 


: پر وج لو کا | سيرجيوس : لقد ارتبطت معنابكلمة 
: (يشبك ذراعیه ) لا شیء یربطی . 
: (مسرورا هذا الرد المعقول ) سارانوف : بدك: 


تهانى . بطولاتك هذه ها جانبها العملى ايضا . 
(الى لوكا ) يا آنسى العزيزة : تقبلى اطيب تمنيات 
جمهمورى صالح ! (يقبل يدها مثيرا بلك تققزز 
رانيا الشديد » م يعود الى مقعده) . 


: لوكا : لقد قلت عنا الأقاويل . 
: انام لحتی برانیا أى ضرر . ) 
: (بتعال ) رانا ! 


( رانيا » ي مثل سخط امها › تکاد محتنق لما في 
هذا النداء من حرق لقواعد الاحرام الواجية مز 
خادمة لسيدما . ) 


= ۲۲ا - 


وکا 


سو وس 


بلتتف| 


: من حنی ان ادعوھا رانیا : الہا تدعونی لو کا . لقد 


: (ينهض ٠.‏ ي دهشة بالغة) كذا ! 


: (تستدير الى رانيا) كنت اعتقد انك مغرمة به كر 


من سير جيوس . أنت تعلمين اكثر من غيرك ما اذا 


: ای هراء ! او کد لکما يا عزيزى الميجور وياسيدلى 


العزيزة ان الأنسة الفاضلة لم تفعل اكر من الما 
انۃذت حیاتی .ولم حدٹ ابدا اما اکہرثت بی مقدار 
قشتين . ولكى تقنعا بذلك فما عليكما الا ان تارا 
الى الأنسة وال . هى غنية وشابة وجميلة مخياهاالذى 
عله اء راء الاساطير واانفوس النبيلة وهجمات 
الفرسان وغير ذلك مما لابعلمه الا الله . اما انا فجندى 
سویسر ی عادی لایکاد یعرف ما هى الحياة الكرعة 
بعد هخس عشرة سنة من الفكنات والمعارك : متشرد . 
رجل اضاع كل فرصة ني الحياة من خلال نتزعة 
رومانتية لاشقاء منها . رجل . . 


: ر ینتفض کالذی شکته ابرة ویقاطع بلنتشل ي عجب 


غير مصدق ) معذرة يا بلنتشلى : ما هو الشىء الذى 
اضاع فرص حياتك ؟ 


: (فورا) نزعة رومانتية لاشفاء منها . لقد فررت من 


ببی مرتين وانا طفل . واحرطت في الحيش بدلا 
من اعمال والدى . وتسلقت شرفة ھا ابیت ف 


۲ا - 


الوقت الذى كان اى رجل لديه ذرة من عمل يرل 
الى اقرب قبو . وجئت الى هنا متسللا لالى نظشرة 
أحرى على الانسة ني الوقت الذی کان ای رجل ي 
سی یکتی بان يرسل السترة مع آخر . 


e ” 


:+ سرلى ! 


: ...نعم : هى السرة الى أعنيها . . بان يرسلها 


ویرحل الى بلده ي هدوء . هل تظنون انی شخص 
من النوع الذى تقع في غرامه الفتيات؟ انظر الى سى 
وسنها : انا في الرابعة والثلائين : أما الأنسة فلا اظن 
ان عمرها يزيد كثرا عن السابعة عشرة . (هذا 
التقدير حدث ھ . الباقون جسعا يستديرون 
وينظرون الى بعضهم البعض . يستمر هو في سذاجة) 
کل هذه رة ا الى کان فیھا موتی وحیاتی م تکن 
بالنسبة ها الا موا كلهو تلاميذ المدارس . . كرعة 
الشو كلاته ولعبة الاأستخفاء . هذا هو الدللل ! 
( يأحذ الضورة من على المائدة ) . انا الآن احتكم 
I‏ هذه المسألة 
مأحذ الحد » بهذه الصورة وتكتب عليها « من رانيا 
الى جنديما . جندى كرعة الشو كلاته : تأ كارا ٠؟‏ 
( يبرز الصورة بحر كة انتصار ها لر كانت خسم 
الموضوع با يسد ابواب الجدل ) . 


هذه هى الصورة الى كنت انحث. نها . كيف بحق 
الشيطان وصلت اليك . (يترك مكانه لدى المدفأة 
ويقترب لينظر اليها وبجلس عل "يوان العثمالى ) . 


E 


و 


راتيا 
بلنتش لى 


: ( الى رانيا مجاملا) لقد وضعت النقط فوق الحروف 


فيما ارجو يا آنسى الفاضلة . 


: (تذهى الى المائدة لتواجهه ) انا متفعَة معك اما 


ي الوصف الذى وصفت به نفسك . انت رومانى 
أحمق . ( بلنتشلى يصعق بصورة تفوق الوصف ) . 
المرة القادمة » ارجو ان تستطيع التميير بين تلميذة 
في السابعة عشرة من عمرها وبين امرأة في الثافة 
والعشرين . 


: (مذهولا) الثالفة والعشرين ! 


( رانيا خطف الصورة باحتقار من يده وغزقها 
وتقذف بقطعها في وجهه وتعود متالة الى مكا ا 
السابى . ) 


: (يستمتع بلا رحمة باندحار غربمه) بلنتشلى: 


الاعتقاد الوحيد الذى بی ل ول وذهب . ان 
حكمتك حكمة زاثفة ككل شىء آخر . ان حظك 
من العقل اقل حى من حظى آنا , 


: ( غير مصدق ) ثلائة وعشرون ! ثلاثة وعشرون | 


( يتفكر ) . حسنا ! ( حزم أمره بسرعة ويتقدم. 


من مضيفه ) ي هذه الحالة يا ميجور بتكوف اسمح 


لى بالتقدم رسميا لطلب يد ابنتك بدل الميجور 


: يالىرأتك 1 
: إذا كانت سنك ثلاثا وعشرين سنة حين قلت لى ذلك 


الكلام عصر هذا اليوم فساخحذه على سبيل الحد . 
1۳۷ ہہ 


کاترین 


کر ون 


: ( بادب متعال ) آنا أشك یاسیدی ني كونلك تدرك 


موقف ابنی أو موقف المیجور سیر جیوس‌سارانوف 
الذى تريد أن نحتل مكانه > ادراکا كاملا . 
ان اسرنی بتکوف وسارانوف معروفتان باہما 
اغی وأكبر اسرتین في البلد . مکانتنا تکاد 
تكون تاريحية : عراقتنا ترجع إلى عشرين سنة . 


: لا تعيرى هذه المسألة أهمية ياكاترين ر( الى 


بلنتشلى ) كان ذلك يا بلنتشلى يكون مما يسعدنا 
إذا كانت المسألة . مسألة مركزك وحسب . ولكن 
رانيا للاسف اعتادت على الرفاهية . ان سيرجيوس 
بعلك عشرين جوادا . 


: ومن ذا الدى يريد عشرين جوادا ؟ ليس ي عزمنا 


ان نفتح سیر کا . 


: ( بصرامة ) ابنی یاسیدی ألفت أن يکون لديا 


اسطبل من الطراز الاول . 


: صه يا أمى : انت بجعلينى أبدو مضحكة . 
: إذا .كانت المسألة مسألة رفاهية » تفضل ! ( يهجم 


باندفاع على الائدة ويأخذ الاوراق الى توما 
الأظروف الأزرق ويلتفت إلى سيرجيوس ) . 
کم عدد امياد الی ذکرہا ؟ 


: عشرون يما السويسرى النبيل . 
: أنا عندى ماثتا جواد . ( تتولاهم الدهشة ) . وك 


عربة ؟ 
- 1۷ - 


ج ون 


ور 
دلت 
کون ون 


بات !| 


: لاٹ 


: وانا عندىسبعون . منها أربعة وعشرون تسع کل منها 


ائى عشر شخصا بداخلها وشخصين عل مقعد الحرذى 
غير المحوذی نفسه والکمساری . وكم عندك من 
مفارش الائدة ؟ 


: و كيف لى آن اعلم حت الشيطان ¢ 
: هل لديك منها أربعة آلاف . 
E‏ 


: أنا عندى هذا العدد من المقارش . وعندى تسعة 


آلاف وستمائة زوج من الملاءات والبطاطين وآلفان 
وأربعمائة حاف . وعندى عشرة آلاف سكينة 
وشو كة ونفس العدد من ملاعق الحلو . وعندى 
ثلاعائة حادم . وعندى ست قصور فصلا عن 
اسطبلين لتأجير الخيل » وحديقة شاى ومرل 
خاص وعندى أربع مدالىات للخدمة الممتازة وعندى 
رتبة ضابط ومر كز جنتلمان . وعندى ثلاث لغات 
قومية . أرنی أى رجل ي بلغاريا بمكنه أن يعرض 
ما أعرضه . 


: ( موف طفول ) هل انت امبراطور سويسرا ؟ 


: مقامى هو أعلى مقام معروف في سويسرا أ 


مواطن حر . 


: اذن با كاين بلاتشلى وما دمت الشخص الذى وفع 


عليه اختیار ابتی . 


ب ۱۳۸ - 


رانا 


کاتر ین 


تكوف 


سور چیو س 


با! 


: ( بتمرد) ليس هو الشخص الذى وقع عليه احتيارى 
: ( تتجاهلها ) . . فلن أقث في سبيل سعادتا . 


( ہم بتکوف بالکلام ) وهذا أيضا هو شعور 
الميجور بتكوف . 


: ثق أن ذلك سیکون من بواعث غبطى . مائتا 


جواد ! ! 


: ماذا تقول الانسة ؟ 
: ( تتظاهر بالتمنع ) الآنسة تقول انه يستطيع أن 


حتف لنفسه عقارشه وعربات اجر ته : 
انا هنا لست معروضة لبيع لمن يدفع أكبر تمن . 
( تولیه ظهرها ) . 


: انا لن اقبل هذه الاجابة . لقد لجأت اليك كهارب 


و تسول وکرجل يتضور جوعا 
وقد اکرمت وفادنی واعطيتى يدل لاقبلها وفراشك 


: ولكنى لم أعطها لامبراطور سويسرا . 
: هذا بالضبط هو ما أقوله . ( مسكها من منكبيها 


ومحول وجهها ليکون امام وجهه ) والان حدثينا 
لن أعطيتها ؟ 


: (تذعن بابتسامة خحجلى ) إلى جندى . جندى كرعة 


الشو کلاته 


: (بضحكة ابتهاج صبيانية ) في هذا الكفاية . شكرا 


ك . ( ينظر إلى الساعة تم بتخذ وجهه فجأة تعيير 


— ۱۳۹ = 


ر ون 


رجل الاعمال ( . ليس لدينا وقت ياسيدى الميجور. 
لقد دبرت سيادتك امر تلك السرايا بكفاءة نجعل 
من الموٴكد أن يطلبوا منك التخلص من جزء من 
مدفعية فرقة التيموك . ) ارسلها الى بلدها عن طريق 
« لوم بلانکا » . وانت یا سارانوف : لا تروج 
حى أعود : سأكون هنا في الخامسة تماما من مساء 
الثلاثاء بعد أسبوعين من اليوم . سیدلی الفاضلتین 
(یقف و انتباه » ویصطدم کعباه ) طاب مساو کا . 


( بنحى هما احناءة عسكرية » وينصرف ) . 


: ياله من رجل ! ولكن أهو رجل حقَا ! 


ا ت 


9 
تت کارا 


قصةكانديدا لدى النظرة الأرلى » هي قصة صراع شرم بين رجلين على امرأة . 
قصة الزوجة المهجورة التي تردحم حياة زوجها بالمشافل والتي تسوق اليها الظروف 
شاعرا يحبها حبا جما » وقصة الزوج الدى تتفتح ميناه على حقانق فى حياته الزوجية 
لم نکن تخطر له ملی بال . 


وقد كتب برناردشو مددا من المسرحيات الاجتماعية التي تعالج مشل هذا 
الموضوع » ولكن شينا ما فى هله المسرحية يبحمل الرء على الاعتقاد بأن مؤلفها لم يرد 
لها أن تكون مسرحية اجتماعية بل أراد » من وراء شخصياتها واحداثها الظاهرة » ان 
بتعرض ل)وضوع آخر بعيد ترمز اليه هله الشخصيات والاحداث ولكن ادراكه بحتاج 
من جانب القارىء او المشاهد الى مجهود ذهني والى وقوف لدى بعض سمات 
السرحية التي لا تتفق مع المثى الظاهر . 

وأول ما يسترعى النظر في هذا الصدد ان مارشبانكس لا يتصرف فى هله المسرحية 
تصرف امحب التقليدى ء أن أول ما تحرص مليه المحون فى مثل ظروفه هو اخفاء 
حقيقة مشاعرهم نحو الزوجة من الزوج ثم هم بعلنون حبهم للمرأة المحيوبة ويعملون 
قى وقت واحد ملى اهدار قيمة الروج فى عين الزوجة وملى الظهرر امامها فى اچمل 
صورة ممكنة . فهل فعل مارشبانكس ذلك ؟ . 


الى فعله هو مكس ذلك تماما ) فهو اولا لم خف مشاعره نحو کانديدا عن 
موريل بل حرص منل بداية السرحية ملى اطلاعه على حبه لزوجته » ولا حاول موريل 
التهوين من أمر هدا الحب انفجر فيه انفجارا غر متوقع واصر على انه ليس حب 
مراهقين . وهو بعود بعد ذلك فيؤکد له انه مجنون بها ۰ وهو فی موضع آخر یستفزه 
قاتلا « اقبض ملى؟ من بافة القميص با موريل وستصلحه لي هي بعد ذلك .. ساحس 
بيديها تلمسانني » » وهو استفزاز لم لسمع بمثله ٠‏ وهو ثانيا لم يحاول ان يصارح 
كانديدا بحبه لا قبل ان بحغرا الى لندن ولا ف الخلوة التي هيأها لهما موريل فى 
بيته . وهو ثالثا لم بحاول الطمن فى موریل امام کاندیدا من ورائه ولا آن یخفی منها 
ميوبه الشخصية بل كان ثبت على نفسه امامها ومام زوجها صفات تعد من المثالب . 
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ويسترعى الالتفات فى القام الثاني ذلك الهجوم المركز الذى شنه مارشبانك 
لى موويل ٠‏ وللمرة أن ادل هن روات هذا اليجى وراعته + الد کان ررر 
حفيا به فاواه واکرمه وفتح له بیته وائتمنه على عرضه . وکان المفروض ان بداخل 
انکر ار یامن ا ریا ت و ان فل تخد انعر ال لا ر 


بالہشاعة التي نصوره بها مارشبانكس . انه رحجل لا تنقصه الصغفات الحميدة سواء 
کانسان او کر جل دین أو کزوج ٠‏ فهو أولا طيب القلب برق قله للقتى الذدى وجده 
على جر النهر ٠‏ وعو بيعطي وشاحه للكى لانه يخاف عليه من اليرد وهو بحسن 
معاملة سكرترته ومساعدبه ٠.‏ وهو انيا أنسان متواضع بتخلف عن حفلة عشاء ققيمها 
له شر كة كبرة ليلغى محاةرة دعه البها حماعة من باعه الخضر المتحولين الفعراء وهو 
عتير هوؤلاء الباعة اخوة له وىعاقب سكرترته لانها تترقع عنهم »> ولا نجد فضاضة فى 
ان بمترف لارشبانکس بأانه بتشف فيه ما ببشر بامکانیات آسمی مما بستطيع هو أن 
بدعيه بوما لنفه » وهو انسان شدند قى الحى بقاطعم حماه لاته بدفع للماملات ؤ 
المحاضرات مهما اختلفت مبادئه مع مبادىءالجماعةالداعية له ألى الكلام ولا بدخلباكناء 
على رئيس جمامة بختلف معد ف العقيدة اختلافا شاسما . وهو فقر غير مرفه وهو 
بقدر مسو لية رجل الدين وبرى ان القن كالطيب عليه أن بواحجه العمدوى كما يراحه 
الجندى الرماص » وبملف المترددين على كنيته لانهم ¥ بلكون السلوك الديني 
الصحيح ٠‏ وهو كزوج يحب زوجته ويثشمعر بعمادة فامرة لان الله من عليه بها 
ويحمل تفه من الجهد قوق ما طيق ليدفع دينه لاماء عن سمعادته ممها . هو 
باختصار قسیس ناحح وخطیب مغفوه وانان تحه زوجته وتحبه جمیع سکرتراته 
وبتخله مساعده قدوة له ومثلا . ما الذی بستثر مارشپانکس اذن فی صفاته وبجمله 
بتهمه بالدجل والزهو والغرور وبصغه بالثرثرة وبأنه خنزبری الرأس ؟ . 

ثم ما الذدى بجعل مارشبانكس ) من الجهة الآخرى » يريد أن ينفص عليه عيشته 
وىزلزل كانه ؟ . 

اذا لم یکن لدی مارشہانکی داع قوی نحمله على الوقوف من موربل مثل ملا 
ااوقف فهو انسان وضیع بتحق ما مته به موريل حين قال مله انه خان وعانث 

ولكن كيف بکون مارشباتكس خانا وشيطانا حقرا بالنة لوريل ويكون فى 
الوقت ذاته موضع اعزاز كانديدا وتقديرها وحدبها ؟ . 


ب )ا _ 


هذه كلها نقاط لا بستقيم معها تكييف السرحية على انها قصة صراع على امراة 
بین مارشانکس وموربل » ولو کانت القصة هي تمۀ هل.۱ المراع مع وجود تلك 
المغارقات الغربيبة لكانت تصة متداعية الحبكة ضعيفة البئيان . 


والدى نرجحه ان مسرحية ٠‏ كانديدا ١‏ مسرحية لم بقصد بها معناها السطحي 
وان مؤلفها اراد لوريل فيها ان يمثل الكنيسة او الديانة السائدة ولكانديدا أن تمثل 
سيدة مسيحية أاهتدت بحكمة فؤادها الى الدين القويم ولمارشباتكس ان يمثل شاعرا 
امتدی بالهامه الى انها روح بهدى الى نور الحق واليقين . والدى نرجحه ابضا أن 
برناردشو اراد عن طرق مله امسر حية ابداء رأبه فى عدد من الائل المتعلقة بالدين . 


ان برناردشو معتقد ‏ كما قال فى مقدمة ٠‏ مرحيات سارة » عن هذه المسرحية 
ان الدين واحد . وهو بعتفد ابيضا ويغول ذلك ف كتابات اخرى ... ان التاس قد 
اخنلفت فى الدين فأصبح له مائة صورة وصورة ٠‏ وهو بمتقد كذلك ان الول الاول 
عن ضياع الدين هي الكيسة )١(‏ وهم رجال الدين (؟) وذلك لمدة اسباب منها ان 
الفساد كثرا ما بستغل الكنية ونواباها الطيبة فى قضاء مارب لا بقرها الدين وان 
الكنيسة تعتمد فى مواردها على تبرعات قوم سلوكهم ليس دانما فرق مستوى الثبهات 
وانها مضطرة من لم الى مصانعتهم ورعاية مصالحهم » وان رجال الدين الدين يلقنون 
الناس تعاليم الديانة والدين بتخذهم الناس قدوة لهم يثر ضعفاء اذا غووا - بالفمل 


١ (‏ ) تطلق كلمة الكنيسة عند الغربيين ويقصد بها أحد معنيين : الاول ‏ 
وهو المعنى المتداول فى البلاد العربية - هو المبثى الذى تقام فيه الصلاة والشمائر 
الديلية عند المسيحيين » ويقابلها الملسجد علد المسلمين »> والثانى ›» وهو الذى نليه 
هنا - هو الجهة الثى تتولى كافة الامور الدينية والمالية والادارية المتعلقة بكل مذهب 
من مذاهب الدبانة امسيحية » كتميين رحال الدين ؛ وتحديد درجاتهم ومناطق 
اختصاصهم واقامة الكنائس روالدارس الدينية والاديرة وارسال البعثات التيشرية 
الخ »> فهناك » الكنيسة الكاثوليكية « ويرنسها البابا » وهناك « كليسة انجلترا ) 
أو (( الكنيسة الانحليكانية )) وهى التى تتولى شون الدبانة البروتستانتية الرسمية 
فى انجلترا ويرئسها قسيس بدرجة اسقفءوهناك عدد خر من الكنائس البروتستانتية 
والاردتوذكسية الختلغة , 


( ۲ ) برناردشو مع ذلك لا يطلق الحكم ویری آن بعض رجال الدين يفيدون 
امجتمع وقد رايا قى مسرحية (« بيوت الارامل » ان الخصم الحقيقى نالك البيوت 
الحقرة الاستفلالى كان رجل دين لم بغظهر على امسرح »› وهو يرى بصغة غامة أن 
جوهر رجل الديانة کانسان - ولیس کقسيس - هو خړ ما فيه . 


)ا - 


او بالقول او بالصمت ‏ أغووا بعمض الناس واضمفوا ثقة الآخرين فى الدين »› وان 
الدين کامل والحلال بين والحرام بين » وان صفة القسيس تطمس جوهر الإنسانية 
فى الرجل » وان كل انسان يجب ان بقكر فى الدين بععله وضمره بغير عون من أحد 
فكل انسان مسثُول عن نفسه » وان محاولة رجل الدين اصلاح الديانة بالاشتراكية 
محاولة مقيمة فالوسيلة الوحيدة لاصلاح الدين هى تربية عقل الانسان » هذه هى 
المعاني التي اراد برناردشو - فما نرى أن عبر عنهافى هله المرحية . 

ان مارشبانكس يفهم سر كانديدا وهو لا ينظر اليها كامراة جميلة ‏ كما يقعل 
القس ميل مثلا ‏ او كامرأة يمكن لرجل ان يدخل معها فى علاقة غرامية » ولكن كروح 
عظيم » تفه الدين فهما صحيحا › ولا ترضى عما آل اليه حاله وحال الناس . 


ولكن بعد المؤلف عن اذهاننا فكرة آن مارشہانکس يحب کاندیدا حپ الرجل 
للمرأةحين جمله ينفر من‌السمادة التي تستمد من مثل هلدا الحب»؛ فهو يشعر بالاشمتزاز 
حين يشر موريل من بعيد الى الجانب الحسى فى الملاقة الزوجية ؛ وحين يتمنى له 
موريل أن يتزوج امرأة كانديدا برفض الاعتراقف بمثل السعادة التي تترتب على هذا 
الرواج ؛ وهو بصاب بالذعر حين تقولبروسبرين انها تفضله على القس اسكندر ميل 
ویھرب منھا کما لو کانت تریده بسوء ۰ وهو اذأ شعر بسعادة فی حبه لکاندیدا فانما 
هي سمادة روحية تعيش على نفضها ولا تطلب محبة الطرف الآخر وهو يتنازل حتى عن 
هذه السعادة قى النهابة وبقول ان الحياة انبل من السمادة . وهو اذا كان ببحث عن 
الحب » كما بستفاد من حديثه مع بروسبرين » فانما بېحث عنه بمعناه العام الواسع 
المريض الذدى بشمل الانسانية كلها وكائتات الارض جميعا لا عن حب انسان بذاته . 
هو بعيارة اخرى بحب ذات الله ويفنى فى حبها ولكن الحياء يعقد لسانه فلا يجرو 
كالتصوفين _ على طلب اللمحة الالهية . 


تجدها أولا فى هذه المبارة : «٠‏ ان الناظر الدكي الفواد اذا تطلع اليها ‏ آى 
الی کاندیدا ‏ ندرك انه ايا كان الشخص الذدى وضع لوحة ١‏ صعود الملراء € فوق 
مدفاتها فانه فعل ذلك لانه تخیل شبها روحیا ما یجمع بینهما » ای بين کاندیدا وبين 
العدراء مريم أم امنيح مليه السلام . 

ونجدها ثانيا فى قوله  :‏ ان امراة مثل كاندرا تملك بصررة كيصررة الالهة وانها 
لحب ارواح الناس لا حماقاتهم وقرورهم وأوهامهم ولا ياقاتهم وستراتهم ولا غر ذلك 
من الخرق والاسمال الباليه التي يتدثرون بها » وقوله : « انها امرآة ذات روح عظيم 
تواقة الى الحقيقة والصدق والحرية وانها ٤‏ امستحالت الى ملاك ) ٠‏ وف حديثه عن 
مركبة الخيل التي يريد أن بهديها لها لتصعد بها قى عنان السماء حيث النجوم هي 
الصابيح » وف كونه حين بيفكر فيها لا بفكر إو بشعر ابدا بمسز موربل ٠‏ الانسانة 
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والزوحة › وف ان کل نداء ادها 4 هو صملا لہا 6 آای صلاة للنغاء والبراأءة والطهر 
وهي المعاني اللغوية لكلمة « كانديدا » » وانه حين يكون معها بحس انه فى السماء واه 
فر محتاج الى شيد 0 


ومارشبانكس بعد ذلك انان ملهم « ذو طبيعة لا أرضية يرى فيها ذوو الفطرة 
الشاعرية فبسامن اللاتكية ٠‏ وهو ليس كسائر من قال عنهم موريل انهم قد يصعدون 
الى أعلى القمم ولكنهم لا يستطيعون ان بلہئوا فيها طويلا ٤‏ بل هو بستطيع ان بلبث 
هناك الى 'لابد؛٤واللحظات‏ الاخرى هى التى لا بستطيع أن ينعم فيها بالراحة‌أو بشعر 
بمحد الحياة الصامت . 


ان طبيعة د لا أرضية » مثلطبيعة مارشبانكسلا قجد راحتها فى هلا المالم 
امادى البغيض .ومن هنا اعلن _ أى مارشبانكس - التمرد على حياة الثترف والتفاهة 
التي تعيشها آسرنه ومجتمعه وخرج يبحث عن الحقيققة بين أحضان الطبيعة وف 
الكتب »› ولا التقى بكانديدا احس بانه وجد ضالته فتعلق بها واسنظل بظلها واصیح 
رضاها مناه و٬سخطها‏ علابه واحس آنه يفهمها بصورة لم تتيكر لاقرب الناس اليها وان 
طربقها هو احق والصدق وما سواه هو الباطل والضلال . 


لقد قال شو فى مقدمة مسرحيات سارة انه كتب مسرحية كاتديدا ليهاجم 
السيحية الاشتراكية . وهده النية المعلنة وسار الدلالات هي التي حملتنا على القول 
بان حب مارشبانکي لکانديدا هو حب روحي وديئي وليس حيا ماطفيا مما يصادفه 
الانسان فى القصص والمسرحيات الرومائسية ٠‏ ونحن نتطيع على هذا الاساس ان 
نجد للمفارقات التي اشرنا اليها تفسيرا يستقيم مع مغرى احداث المسرحية » وذلك 
على النحو الآلي ٠‏ 


ان مارشبانکس لا بخفی حبه لکاندیدا عن موریل لانه لیس حبا آتما ٤‏ وھو لم 
بحاول ان يصارح كانديدا بحبه لان حب الانسان للمثل الاعلى هو بطبيمته حب صن 
طرف واحد . كذلك فهو لم بحاول الحط من قدر موريل فى مين کانديدا لانه ليس 
ميابا بطبعه وهو لا پحاول ستر ميوبه عنها ولا آن بظهر امامها فى أجمل صورة لأنه 
لا بريدها لنفسه ٠‏ اما علة الهجوم الدى شنه على موريل ورغبته فى تفويض سعادته 
رفم خصاله الحميدة فتكمن فى الحقيقة الائية : انه اى موريل - لم يفهم الدين 
حت فهمه وخان الامائة بان انصرف عن تماليمه الصحيحة وراح يدمو الى صورة 
مشوهة من الدين ورضى عن لفسه حيث كان الواجب ان يسخط مليها ٠‏ وقد رأى 
مارشبانکس من واجبه ان يقف من موريل هدا الموقف لانه رأى نفسه مكلفا برسالة 
واا كان موربل قد أحسن اليه قان مسئوليته قبل الحقيقة الالهية أكبر ومن واجبه 
ان بوجه الاتهام الى موربل لأنه من المتسببين قى ضياع الدين ورسالات الأنبياء ه 


ولکن موریل غافل عن کل هلا لانه مشغول بنفسه وبموامظه ) وهو لا پری فی 
كانديدا الا انها زوجته وربة بيته وفى مارشبانكس الا انه فتى يعض اليد التي 


أ حتت اليه ٠‏ 
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وفك تحرى شو فى رسم شخصية القيس ألا تكون شخصية ذميمة للا 
بترك مجالا لقائل أن يقول ان رأبه اذاكان صحيحا بالشبة لرجل الدين اليىء فان 
رجل الدين السيتىء لايمثل الكنيسة »› ومن ثم فقد جىل موريل حميد الصغاتوحسن 
النية بحيت يمكن اعتباره نموذجا طبا لرجل الكنيسة > ولم بجعله منافقا ولا فاقا 
ولا تفعيا بستغل صفته الدينية ني مآرب شخصية ٠‏ كذلك لم يجعل شو موريل رجميا 
ضيق الافق متعصبا لا فكار ونظربات دينية لا تساير روح أواخر القرن التاسع مشر 
بل جمله ‏ قى براعة نادرة الخال يؤمن بنفس البادىء التي بؤمن بها هو نقسه 
( أآی الولف ) ووضع قى مكتيته عددا من كتب الاقتصاد والاجتماع ومن الكتابات 
الدينية الحديثة التي تأتر بها هو نغسه ء واخرا لم يجعل شو من موريل انسانا 
تافها بل جمعل له شخصية قوبة وقدرة خاصة ف التأثر على الئاس . 


ولنحاول الآن ق ضوع ما سیق من شرح أن نستخلص من آحدات القفصة ومن 
أفواه شخصياتها العيرة او المبر التي اراد لنا الولف ان تخرج بها منها - ولنتابم 
أولا ما تقوله كانديدا لوريل قهو جوهر المسرحية ولبكها . 


انيا تخاطبه برفق وى عطف فتعول :+ ١‏ )اذا تتمسك بالخروج كل ليلة لكي تحاضر 
وتتحدث .. كلامك طبعا جيد للغابة ولکنه لا بجدى فتيلا » هم لا بمیأون شرو تقر 
بما تقول ٠‏ هم يحسبون انهم متفقون معك ولكن ما قيمة موافقتهم اذا كاتوا فى اللحظة 
التي تدير لهم فيها ظهرك يمضون لحالهم ويفعلون عكس ما تنهاهم عنه بالضبط . 
انظر ألى المترددين على كنيستتا .. ما الذدى بيجىء بهم ليستمعوا اليك وأنت تتحدث 
عن المسيحية كل بوم أحد ؟ مجرد أن حياتهم حافلة بالاعمال والجرى وراء الال ستة 
آيام فى الاسہوع لدرجة تجعلهم يحاولون نسيان كل ما يتعلق بها وأخذد تصيب من 
الراحة ف اليوم السابع » لكي يعودوا بعد ذلك الى اعمالهم قى انتعاش ويجروا وراء 
اال بأشد من ذى قبل ء انت فى الواقع تحثهم على ذلك بدلا من أن تزهدهم فيه » . 
وهي تقول له : أن الناس تتردد على كنيسته بوم الاحد لان الإماكن الأسواً ‏ أى دور 
اللهو ‏ مغلفة فى ذلك اليوم ولانهم لا بجرؤون ملى أن يراهم أحد وعم يرتادونها ولأن 
وعظه رائع الى درجة لا تقل بالنسية لهم عن مرحية. وتقول أيضا ١‏ ان النساء لسن 
متحمسات له » كما بظن هو » بسيب اشتراكية وتعاليم ديانته ) لان هدا لو کان 
صحيحا لاتبمواأ ما قوله بدلا من الاكتفاء بالحضور لمشاعدته › ولكنهن متيمات ره 
کرجل »> وتقول له اخرا « انت متيم بالوعظ لان وعظك ساحر . آنت تتوهم ان کل 
هدا ليس الا حماسا لملكة السماء على الارض وهن يتوهمن ذلك أيضا » ٠‏ وف موضع 
آخر تقول ان مواعظه لا تساوى عندها قلامة ظفر « فما هي الا مارات تغش بها نفك 
وتفش بھا الناس کل بوم ٩‏ ۰ 

والكلام واضح لا بحتاج الى تأويل ویمكن للخیصه فی ثلاث حقائق کبری : ان 
الناس تتردد على الكنيسة للراحة والترفيه والظهور بمظهر التدين لا للمسادة والدليل 
أنهم - مهما قال موريل _ لا نكفون من الجرى وراء الال وان موريل متيم بالومظ حا 
للوعظ وان وعظه ف الواقع غش وخداع وهو بأقي بنتيجة عكسية . 
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ولم يدرك موربل أن قرول زوجته هو صوت الدين الصحیح وکان کل ما خرج › 
منه ان زوجته نشار من بروسبرين ومن المترددات على الكنيسة لماعه ء ولا رات 
كانديدا انها لم تنجح فى اقناعه بوجهة نظرها لم تصر بل اكتفت بأن تسجل عليه 
تناقضه حن قالت فيما بعد انه هو الدی علمها ان تفكر بغر عون من أحد » وهلا 
القول يعتبر فى رأينا محور المسرحية لاله بلخص فلفة شو فى الدبن التي من مقَتضاها 
ان الأنسان ينبغي ان يغكر فى وسائل الدين بغر عون من رجال الدين وهو اذا فمل 
ذلك سيصل الى مفهوم للدين قد لا يقرثه رجال الدين ولكنه هو المفهوم السلليم اذا 
كان صاحبه سليم الثية حكيم الفؤاد . 


فاذا تساءلنا بعد ذلك من اقوال مارشبانکس وجدتا ان رایه فی موریل لا بختلف 
کثرا عن رأی کاندیدا وان کان موقفه ازاءه لیس فيه تامحها . انه يقول لوریل : 
١‏ ان الهلع در كني كلما تصورت كمية الدجل التي كان عليها ان تتجرمها كل تلك 
النوات الطويلة المملة التي جعلتك الانانية وعمى البصرة تضحى خلالها بامرآتك 
على مدبح غرورك » انت الدى لا تشترك معها فى فكرة او معنى واحدا . جملة قصرة 
نتهمه فيها بالدجل وبالانانية وبممى البصرة وبالفرور ( والمقصود بالزوجة هنا هو 
الدين ) ٠‏ وهو بصف كلام موريل بانه « استعارات ومواعظ وخطب عصماء عفا عليها 
الزمن » وتتدق بالالغاظ » ويقول ان موهبته هي موهبة الثرلرة لا أكثر ولا اقل وأن 
قدرته على الكلام انمق لا تمت الى الحقيقة بصلة ٠‏ وهو يقول له ان زوجته ( يسنى 
دبانته ) تحتقره فى قلبها كما احتعرت زوجة اللك داود زوجها »› وقصة الك داود 
مع زوجته فقصة وردت فى الكتاب المقدس ( اخبار الايام الاولى : الأاصحاح الخامس 
عفر ) بشأن نقل التابوت الدى بشتمل على الالواح الى مدينة داود » فى هذه 
العبارة ؛ فكان جميع ارائيل بصعدون تابوت مهد الرب بهتاف وبصوت الإصموار 
والابواق والصنوج بصوتون بالرباب والميدان . ولا دخل تابوت عهد الرب مديتة 
داود اشرفت میکال بنت شاؤول من الكوة فرآت الملك داود يرقص وبلعب فاحتغرته 
فى قلبها ٠ ٠‏ وهو بأل موريل : « ما مثلك الأعلى انت وكل هؤلاء الناس الشتيعين 
الذين يميشون فى هده الصقوق البشعة من الدور ؟ » يمنى بدلك الئاس جميعا » 
ئم برد على السؤال بقوله : « الموامظ وفرش دعك البلاط » ملى ان تقوم انت بالقاء 
المواعظ وتقوم زوجك بدعك اللاط ) ٠‏ وهو يمر موريل بانه يترك زوجه توسح 
بدیها فی زبت الكروسين وتنظيف ارضية البيت وتقوم بالطهي فهو - ی مارشبانكس - 
ستقد ان الحعَيعة التي لحملها كانديدا والتي بدفنها زوجها فی الطبح و اعمال البیت 
هي الحقيقة الدينية العليا التي بحتاج اليها العالم ليهتدى وتنصلح احواله وانه كان 
الاولى بموريل بدل الثرثرة الفارغة بمفهومه الدنىء الخاطىء ان بجملها رسالة حياته 
ويعمل لها وبكيمها ق العالين ٠‏ ولم يفهم موریل ما فی کلام مارشہانکس من مغزى عميق 
رغم انه کان برى « ان روح الانان المعدسة وهي نفحة من عند الله لا تقترب من 
صورة الخالق فى احد كما تقترب منها فى شخص الشاعر » » ولم يدرك انه حين کان 
قول انه مجنون بکاندیدا واتها ملکه لم يكن يمني کاندیدا الرآة ولکن کاندیدا:الروج 
والمقيدة » ولم بتنبه الى العئى الكامن وراء اتهام موريل له بالحماقة وبانه لا بفهم 


- ۷ 


کاندىدا ولا الى حعيقة الافكار التي يتحدث عنها فى عيارات كقوله ٠‏ انا لا أخشى 
أفكار قسيس وسأحارب افكارك » و « سأانقد زوجتك من استعباد هله الأآفكار 
واسلط علیها افكارى أنا » و « انت تطردني من بيتك لانك لا تجرؤ على الماح 
لها بأن تختار بين أفكارك وافكارى » › ولا الى العنى المختغي وراء قوله : « الرجل 
الدى اريد ان القاه هو ذلك الدى تروجته كانديدا . لا آعني القس الداعية الاخلاقي 
والطبل الاجوف بل أعني الرجل الحعيقي الذى لابد أن الفس المحترم جيم قد 
آ خفادی مکان ما داخل‌سترته الرداء » الرجل الدی‌احبته کانديدا ٩‏ وهوان‌احتراف 
الدينيشوه جمالالفطرة الانسانية التيبرأها الله . كذلك لم بحاول موريل أنبقف لحظة 
عند موقف الحزن والالم الدی وقفه مارشبانکس حیال کاندیدا حین رای ۔۔ او ظن _ 
انها تعذدبه ولا عندما تنطوى عليه عبارات مثل ٠:‏ « كنت اشعر حيالك بنفور وکان هذا 
هو السب فى آنني كنت اجزع اذا مسستنى ؛ ولكنني رايت اليوم حين علبتك أنك 
تحبها ومنل تلك اللحظة اصبحت صديقك » ومثل « كان حبي لها من الروعة بحي 
ئم يكن لى مطلب اكثر مى السمادة التى بجليها ذلك الحب « ومثل » لا ايفى الآن 
شيئاسوى سمادتها » وليس فيهاكلمة تحمل ممنى الاستئثار اللى هو قرام حب البشر 
بل اعمته الفرة وکان کل ما تخیله ان مارشبانکس واقع ف( غرام کاندیدا ویرید ان 
بخطفهمامنه ۰ 


وکما ان حدیث مارشبانکس عن محپته لکاندیدا حجب عن موریل حقیقتها 
التي يمنیها » کان حديٺ کكانديدا عن مارشہانكس من الموامل التي حجبت عن موريل 
حقیقته . لقد اعربت کاندیدا لوریل عن اعزازها لمارشبانکس وقالت انه لا بحظی من 
الحب بما هو أهله رقم شدة حاجته اليه بينما بحظى هو بقفر اكبر مما يناسبه 
كما قالت كلاما يفهم منه انها تشعر حياله بالمسئولية وتخشى الا يغتفر لها انها لم 
تلعنه الحب بنغسها وتركته للنساءالشريرات اللالي بتصور ذووالشاعربة من الرحال 
انهن ملاتكة .وكان كل ما فهمه موريل من هلا الكلام ومن آقوال سابغقة سمعها من 
مارشبانکس تدل على اعترازه بنفسه ٠‏ ان المحذور قد وقع وان كانديدا ‏ المراة ‏ 
احبت مارشبانكس الرجل وانها توشك أن تفر ممه او ان لحيد عن الصراط › 
فقال لها فى محاولة لتلكرها بواجبها وبقضيلتها ‏ انه يثق فى طيبتها وى طهرها 
وتوهم ان قبلتها له هي قبلة الخيانة » والواقع أن ما قصدته كانديدا _ التي كانت 
تجهل ان مارشبانكس قد توصل الى النور الدى اهتدت اليه وانه بعتبرها 
قدیسة _ تخشی على مارشپانكس من فتنة الدنیا وترید آن تنبهه بامومتها الى آنه 
ليس كل من لبس رداء اللالكة ملاكا » ولو انه خطر ببالها أن تخون زوجها لكان 
زوجها آخر من تفکر فی ابلافه بدلك . 


هذا عن کاندیدا وموربل ومارشہاتکس ۰ فما الدی بمکن ان بقال عن بروسپرین 
ان صلة بروسبرين بالدين نابعة من حبها الرومانسي لوريل ؛ ونظرتها الى 
الدين من ثم كائثت نظرة خاطئة . والفرق بین رأیها فی موریل وبین رای مارشبانکس 
انها تنظر اليه کرجل بینما بنظر مارشبانکس اليه کقسيس ٤»‏ ولدا فهي تری انه جدیر 


بالحب وهو بيستغرب منها هذا الرآى لأن الدين يطلب من الإانان اكثر من ان 
يكون رجلا طيبا ٠‏ اما القس اسكندر ميل فموريل يمثل بالنبة له الثل الاعلى 


وكما فعل شو فى تصوير شخصية موربل فانه لم يحور برجيس صورة بالفة 
البشاعة لانه اراد ان بتخل منه نموذجا يرمز به الى القاعدة المريضة من التحار 
ورجال الاعمال المترددين على الكنيسة يوم الاحد والتى كانت كانديدا لمتيها خلال 
حديثها مع موريل حول نشاطه الديتي » قلم بحرمه من الخلال الحسنة بل قال 
أنة ل تحن فى ف فة ا جحدا انه ف اة اتفاتة لن انرك ا 
القلب يحب المرح . اما صفاته اليئة فقد ارجع اقلبيتها لا الى طبيمة اصيلة فيه 
ولكن الى نوع النشاط الدى يقوم به مغلا ان غلظته وحقارته تولدتا نتيجة 
لانانيةالتجارة التي هي انانية لا مقر منها وان الفرور البليد جاءه نتيجة لافراط 
التغدية والنجاح التجارى كما تولد عنده الجشع لانه لم بجد عملا ذا دخل كريم 
موی عمل من بعيشون على عرق غرهم » وكلها ظروف مخففة اراد شو من ذكرها 
او ا ا اف و ن ان اتاد اانا و 
مسلولية بشترك فيها رجل الدين بامتباره من دعائم هدا الجتمع ومن حراسه . 


لقد ابدی برجیس رایه فی موريل وف الكليسة فى آقرال تحمل على الإيتسام 
مثل : أحمق كبر كمهدى بك دائما با جيمس « و ) ان قليلا من الحمق بمتبر ميزة 
لرجل الدين « و ۲ الإانسان لا يبحمل كل ما بقوله رجل الدين محمل الجد والإ ما 
استطاعت عحلة الدنيا أن تدور ١‏ و » كن مسيحيا « و » كل هذا بفيدك با جيمس 
فهو تجمل اسمك بظهر فى الصحف ويصتع منك رجلا عظيما 1 و » كيف سمح لك 
بالوعظ بتاتا انا أعرف قيا اوقفه اسقف لندن عن عمله عدة ملوات رفم ان 
المسكين لم يكن اكشر منك ورعا « و ١‏ انت وفريقك اصبحتم ذوى نغودذ ٠‏ لا بد أن 
بنعموا عليك بمنصب کب ق بوم من الايم ان لم يکن لشيء فلكي بدوا فبك 
۶ و » مهما يكن ) ققد ادركت انت بالفراسة ما يجب عمله فالخط الذدى اخترته 
هو الخط الرابح لرجل من طرازك » الى آخره ٠‏ وكثير من هدا الكلام بمشل اراء 
برناردشو نفه الدى قول فى معقدمة « مسرحيات سارة » ان ( الديانة بعثت الي 
الحياة وعادت الى الناس بل والى رجال الدين بقوة بلغ من شدتها ان احدا لم 
بستطع أن بحول دونها حتى ولا كليسة انجلترأ »> ۰ 


وقد اراد شو أن يوضح قصر نظر وجل الكنيسة - او ما يسميه برجيس 
بالحماقة - قى موضعين من هله السرحية هما سبب القطيعة وسيب المصالحة . 
لقد كان مورىل قصبر النظر فى مقاطمته لبرجيس لانه لم بدرك ان النطق الذى 
جل برجیس دنع لمماله اجور كفاف هو منطق الربح والمنافة الدى مره 
الجتمع والكنيسة وان مقاطمة برجيس لن تجدى في اصلاح الاحوال وان الدى 
يجدى ‏ وهلا هو ما حدث بعد ذلك هو حماية الماملين وفرض اجور دنا لهم . 
وكان موريل قصب النظر فى مصالحته لبرجيس لانه فرح بالإاجور الرتفعة التي أصبح 
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بدفمها للممال وفاته ان ادخال الآلات فى المصنع قد ترتب عله للعاملات وضع أسوة 
من الوضع القديم لانه يعطع مورد رزقهن وبحرمهن حتى صن أجور الكفاقا وعرضهن 


وقد جمع شو برجيس والقس ميل وبروسبرين فى مناسبة لا بيجب ان تفوتنا 
الدلالة التي ارادها المؤلف منها : لقد طلب موريل من يرجيس ان يمحبه الى 
الملحاضرة ولكن برجيس رفض ف بداية الامر فهو يرى ان موعظة دينية واحدة فى 
الاسبوع بوم الاحد فها الكقابة ٠‏ ولم يجد موريل وسيلة لاغرائه بالذهاب سوى 
ان بيعده بتقديمه لرئيس حماعة العديس متىي الدينية الدى هرو عضو ذو لنفودذ ف 
لجنة الاشفال فى الجلس اللدى اى ان بلوح امامه بما بمكنه أن بيجنيه من التعمرق 
عليه من كسب مادى » وهلا اغراء لا يتفق مع كرامة رجل الدين الدى يريد ان يصلع 
الجتمع والذى بنادى بالامانة وبالقيم العليا ٠‏ وقد ذهب برجيس تحت هذا الإغراء 
الى المحاضرة الدبنية » التي كانت من أروع محاضرات موريل » ومع ذلك ما الذى 
حدث بعدها مباشرة ؟ تفس ما کائت لقوله کاندیدا )ورل : دعا برجیس رئیس 
الجماعة الدبنية الى المشاء ودعا معه القس اسكندر ميل وبروسبرين وسقا الجميع 
شمبانيا » وهي افخر وافغلى اتواع الخمر ؛ وعاد مسرورا الى البيت وعادت معه 
بروسبرين المحبة لوريل ومسيحيته واشتراكيته سكرى لتطوح بعد أن حنثت 
بومدها بالا تقرب الخمر وعاد معه القس اسكندر ميل » رجل الدين »+ وهو يلهج 
بالثناء عليه » فى الوقت الدى كانت دموته لا تنبع من أربحية خاصة » ولكن من 
ية مشبوهة ومن غرض مبيت لاستفلال ثفوذ عقو الجلس البلدى فى خدمة مصالحه 
فى مناقصات التوريد التي بطرحها المجلس والتي بجنى هو من ورائها مالا وقرا . 


لقد اطلق شو على هله المسرحية اسم كانديدا ولكن بطلها الحقيقي فى 
الوا هر جوونل.+ اوالترحة تل ى رها المربفة مخاكة ريل ق ن 
الديانة الصحيحة ٠‏ وكان أحد الادوار التي لعبتها كانديدا فى هذه المسرحية هو دور 
القاضي والحكم ٠‏ وقد تطورت الامور فى المحاكمة الى خصومة بين المتهم وبين ممثل 
الادماء الى هو مارشباتكس . وسممت كانديدا مرافعمة طرق الخصومة وامدرت 
حكمها . وتغلبت رحمة القاضي على عدله واعترف المتهم بعد صدور الحكم . 
اما الأدعاء » فقد رأآى أن مهمته انتهت وانصرف يمد رفع e E‏ ا 

كما ركع المتهم قبله ‏ امام رحمة القاضي وعطفه . 


وبعد + فهذا.هو مدى قهمنا للمعنى البعيد لمسرحية ( كاندندا » وهو فهم 
اجتهادى كان مما دفعنا اليه موقف الولف نفسه من شخصية مارشباتكس . لقد 
رسم شو هله الشخصية بكثر من العطف والرعابة ٠‏ ولو ان حب مارشہاتكس 
لكانديدا كان مجرد حب رومانسي مثالى لامراة عادية مهما بلخ حظها من الروعة 
لالمرقه شو فى بحر من تهكم وسخرية ٠‏ ولكن_اللى حدث انه جمل كانديدا لحسترم 
عواطفه احتراما كاملا ولقف فی صفه باستمرار وتقول انه دائما على صواب واله 
يغهم مالا يفهم موريل » وجعل موريل الذدى كان بمتبره طفلا ومراهقا وبكاء وجبانا 


la‏ 0° ا 


فى البداية يهابه بعد ذلك وبحس قوة ضرباته ويخرج فى نقاشه ممه أكثر من مرة 
عن ملك الوقار الغترض فى رجل الدين بل جمله يضعف امامه »> وجعله بمد 
ان اتهم فى نواباه وقال انه لعبان وشيطان يدرك خطأه فى النهاية وشفق عليه 
من القيام بعمل طائش . 

والدى دفعنا اخرا الى لرجيح الرمزية فى فهم هده المرحية بالاضافة الى 
ما ذكرناه عبارات معينة بخيل لا ان المؤلف ساقها عمدا على لان مارشبانكس 
ليحملنا على التعمق فى البح عن معانيه وعدم الاكتفاء بالنظرة الماجلة متل حدثه 
عن اليف المشتعل ومشل هذه الكلمات التي وجهها الى كانديدا بعد الموقف الدذى 
ابدت فيه لوربل رأبها فى مواعظه : ١‏ انا أعلم أنك لت مسئولة وان ما حدت لم 
بکن منه مناص » ومتل انکاره لليديهيات كغوله وهو بتحدٿ عن موربل « بای حق 
هو اليد » وفوله لكانديدا » « انا اكير منك سنا لو تعلمين » وقوله ١ه‏ ولكن 
فؤادی بنطوی على بر أفضل من هذا » . 

ونحن ندرك جيدا أن تفسرنا لعنى المسرحية الخفى قد لا بتقق وبعض 
امواقف او بمض المبارات التي وردت قيها هتا وهناك » ولكن ذلك شيء لم يكن 
منه مغر فالمسرحية ذات المعنيين للزم المؤلف فى بعض المواقف والتفاميل المغيرة 
الى مراعاة ما تقضى به وقالع القمة الظاهرة على حساب معناها الخفى . 

ومع هذا كله فليس لتقر نا صفة الالزام فهو لي تفسر الولف الاى اقنصر 
تمليقه بشان الممرحية تقريبا على ما ذكرناه منسوبا اليه . وللقارىء بطبيمة الحال 
ان بخرج من المسرحية بمعنى رمرى مختلف مستندا فى ذلك الى اسانيد أقوى مما 
استندنا اليه ٠‏ بل ان للقارىء حربة كاملة فى ان برفض فكرة العنى البعيد من 
اساسها وان رى للمرحية مغزى واحدا هو ممزاها الظاهرى اذا وفق الى العشور 
على رد مقنع لختلف ما اثرناه فى صدد مفهومها الظاهر من مغارقات . 


هدا وقد لقيت مسرحية كانديدا التي ادرجها شو ضمن مجموعة مسرحياته 
السارة على اعتبار ان موريل قد اعترف فى النهاية بانه كان مخطلا فى فهم زوجته ‏ 
نجاحا كبا لدى القراء والمشاهدين فى جميع البلاد التي مثلت المسرحية أو نشرد 
فيها ككتاب . كذلك نان اكثر النقاد بعتبرونها من أحسن ما كتب برناردشو . 
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Being The Second of Four Pleasant Plays 


الالال 


صباح جميل من شهر اكتوبر ۱۸۹٤‏ ني المنطقة الشمالية الشرقية 
من مدينة لندن . حى فسيح يبعد آميالا عن لندن الى يراها الانسان ني 
حى « مى فير » و و« بقديس جيمس » . وهو ببيوته 
الجحقيرة دون هذين الحيين ضيقا وقذارة وعفونة وافتقارا الى 
المواء . حى من الاحياء المامة في حياة الطبقة المتوسطة غير ذات‌الوجاهة 
فشوارعه عريضة وسکانه لامحصون من کر ېم » وبه عدد کاف من 
دورات المياه الحديدية القبيحة ومن نوادى الراديكالية )١(‏ 
ومن حطوط الرام الى يتدفق فيها مو كب ازلى من العربات الصفراء . 
طرقاته الرئيسية تنعم برف يتمثل في ر حدائق امامية » 
ينبت فيها النجيل ولا تطوها قدم انسان الا ي الممشى الذى 
يصل ما بين البوابة وباب البهو . وقد نكب هذا الى بمرض محمله 
بتبلد » في شكل أميال وأميال متواترة من البيوت الدميمة المبنية 
الوت واعوار موا وار رر رفت م 
الاردواز وناس غير انيقين في احتشام وأقل منهم ني حقارة تعودوا تماما 
على ال مكان » يتسكعون اكر الاحيان ني استهتار قريبا من الاما كن الى 
يعمل فيها غيرهم . اما ما يتجمع من طافة قليلة ومن حماس ‌قليل فيبددان في 
صورة جشع کوكى (۲) وشحذ للاعمال . حى رجال الشرطة وحى 

)١(‏ الراديكالية هى الفغريق المتطرف من حزب الأحرار البريطاف الذى نادى 

باجراء أصلاحات جذرية . 
(۲) الكوكى وصف يوصت به أحياء لندن الأصلية القدمة وسكانبا ومجم 
وهى تشمل الشرق »› الشمال الشرق » والحنوب الشرق . 
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س ليسوا من الندرة سحيث محففون من حدة الرتابة. الشمس‌ساطعة 
ف > ولیس ي اللو ضباب . ورغم ان الدخان عل الاشياء 
کلھا - سواء کانت وجو ھا أو آیدی او طوبا او ملا کا تبدو فعلا وقد 
فقدت نضر ما ونظافتها » فهو ليس كثيفا الى درجة تزعج أهل لندن . 


على أن لصحراء البشاعة هذه واحتها » فبالقرب من ناية شارع 
و هيكى ٠‏ الحارجية حديفة عامة مساحتها ۲٠۱۷‏ هکتارا(۱) لم یصنع 
سياجها من قضبان الحديد ولكن من الأوتاد الحشبية »> وهى حافلة 
بالمروج والاشجار وفيها بر كة لمواة الاستحمام ومناطق مزروعة 
بالرياحين تعتبر مفخرة لفن اهالى لندن الاصليين الذى بثر الاعجاب 
ي فلاحة البساتين بأبسطة من الزهور »› ورقعة صغيرة من الرمل الذى 
استحضر أصلا من شاطى البحر ليلهو به الاطفال والذى سرعان ما 
عزفوا غنه مع ذلك عندما اصبح المرتع الطبيعى لكل حشرات أحياء 
ر کنجزلاند ۲ و و هیکی » و ۾ هو كستون » . وقد اق في الحديقة 
لاجتذاب الناس منصة للفرق الموسيقية وساحة غير موثثة للخطابة الديشة 
والمناهضة للدين والسياسة » وساحات للعبة و الكريكيت » » و 
جمنيزيوم » لممارسة الالعاب الرياضية » و وكشك» حجرى من 
الطراز القديم .٠‏ وحيثما كانت الاشجار او الارض اللعضراء المر تفعة 
تحف ممجال الروية فان المكان يبدو بيجا . اما حيث تنبسط الارض 
ممنطنحة الى الاوتاد.الرمادية ومن وراثها الطوب واللاط والاعلانات 
إلى ترتفع ي السماء والمداخن المزدحمة والدخان » فان المنظر مجعله 
موحشا تعافه النفس . 

ان أجمل منظر لحدنقة فكتوريا هو ذلك الذى تطل عليه النافذة 
الامامية » لبيت قس كنيسة القديس دومينيك الذى لاتقع العين المطلة 


. المكتار ۰ر مر مریع‎ )١( 
— 0۸ا‎ = 


#نه على طوبة واحدة . هو بيث شبه منفصل تتصدره حدرقة مدخحل 
مسقوف . نة درج يصعده الزوار حى الماخحل المسقوف : اما 
الباعة وافراد الاسرة فيتزلون عن طريق باب يقع محت‌الدرج الى الدور 
الارضى حيث توجد حجرة الافطار الى تستخدم بلحميع الوجبات في 
لمقدمة ويوجد المطبخ ي الموٴحرة . وني الدور الاول › في مستوىباب 
البهو > يقع الصالون الذى تطل نافذته ذات اللوح الزجاجى العريض 
على الحديقة العامة . وني هذه الحجرة » وهى حجرة اعلوس الوحيدة 
الى امكن الاحتفاظ بها بمنأى عن الاطفال وعن وجبات الاسرة > 
يودى القس المحرم جيمس ميفور موريل عمله . وهو ب جلس على 
كرس مقوس الظهر متين بمكن النحرك به حركة دائرية » عند طرف 
مائدة طويلة و ضعت بعرض النافذة بحيث يستطيع القس أن يروح عن 
نفسه بالنظرفوق كتفه الإيسر الى الحديقة العامة . وعند طرف المائدة الالخر 
منضدة صغير ة ملاصقة ها عر ضها نصف عرض الائدة الأول عليهاآلة 
كاتبة . سك ر تير ة القس مجلس الى هذه الآلة الكاتبة وظهرها الى النافة. 
نشرات وصحف وخطابات ومجموعة من الادراج المتداخحلة واجندة 
مکتب ومیز ان بريدى وما الى ذلك منثورة في اهمال على المائدة الكبيرة . 
کرسی احتیاطى لازوار الذين يقصدون القس لامر يتعلق بهم »موضوع 
ني الوسط ني اتجاه القس . ني متناول يد القسعابة تشتمل على ورق أبيض 
وأدوات كتابية » وصورة فوتوغرافية داحل اطار . ني الحائط الذى 
يقوم وراء ظهره ركيت رفوف رصت عليها كتب تستطيع العين 
اللبيرة أن تدرك منها مدى تفقهه وتبحره في الدين » من كتاب 
مقالات في علم اللاهوت لوريس والمجموعة الكاملة لاشعار 
براوننج وعن سياسته الاصلاحية من كتا ب أصفر الغلاف عنو انه : التقدم 
والفقر » ومقالات فابية »> وكتاب ر حلم جون بول ۲ › وکتاب 
و راس الال مار کس ونصف دستة من الشوامخ الادبية الى تتناول 
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موضوع الاشتراكية . وي مواجهة القس في جانب الحجرة الأاخر › 
قريبا من الالة الكاتبة باب . وبعد الباب وي مواجهة المدفأة خزانة 
كتب وضعت على صوان (بار) لزجاجات الحمر والى جوارها كنبة . 
نار سخية تشتعل ني المدفأة . المكان المواجه للمدفأة يغرى بالحلوس‌ففى 
أحد جانبيه مقعد وثير ودلو للفحم مطلى باللون الاسود وقد نقشت 
عليه زهور » وي اللحانب الأاخز كرسى صغير للاطفال . الحزء البارز 
ي أعلى المدفأة خشى مدهون « بالورنيش » وعليه رفوف صنعت بعناية 
ورصعت قوائمها بقطع صغيرة من المرايا » ومنبه ما يستخدم فى 
الاسفار فى حق جلدى ( هدية الزواج التقليدية ) وعلى الحائط بأعلى 
المدفأة لوحة كبير ة للمنظر الرئيسى من لوحة ر صعود العذراء ٠‏ للفنان 
تيشان أو تيثيان . نظام الحجرة فى مجموعها ينی عن ربه بيت قديرة 
هزمهاء فما يتعلتى بالمائدة » رجل غير مرتب ولكنها في باقي المكان سيدة 
اموقض . الاثاث يغلب عليه » من ناحية الزينة > طابع » طقم غرفة 
الصالون » الذى يعلن عنه تاجر الاثاث المزاحم ي الضواحى » ولكن 
ا لحجرة ليس فيها شىء عديم الفائدة او مظهرى فان مالية قس فى الحى 
الشرقي من لندن أضعف من أن تبدد في كهاليات منزلية للتفاخحر . 
والقس المحترم جيمس ميفور موريل من رجال الدين المسيحى 
الاشرا كيين التابعين لكنيسة انجلرا »> وهو عضو عامل فى جماعة 
اديس مى والاتحاد الاشرا كى المسيحى › وهو رجل فى 
الاريعن قوی العارضة › نبغ > حبوب » صلب العو د « وسم 
الطلعة » يتفجر حيوية » رقيق الحاشية » حلو المعشر » جميل ال لحصال › 
صوته راثق غير متکلف > وهو پستخدمه بلسان ذرب » ونطق واضح 
فصيح فصاحة الحطيب كثير المران . وهو بلك ثروة لغوية واسعة 
وقدرة كاملة على التعبير . رجل دين من الطراز الاول › له القدرة 
على أن يقول ما يشاء لمن يشاء وان يحاضر الناس دون ان يقف منهم 


ت ۱١۰‏ ت 


موقف المجوم وان يفرض سلطانه عليهم دون اذلال وان يتدخل ء 
عند اللزوم > فی شئوهم دون تطفل . ولم بحدث قط ان نضب المعين 
الذى سمونه حماسة ومشاركة وجدانىة ولو لحظة : وهو لايزال 
بأكل وينام بالاقبال الذى يضمن له الانتصار ني العر كة البومية الى 
تدور بين الالمال واستعادة القوى . وهو فيما عدا ذلك 
طفل کییر » یغتفر له اعبرازه بقدراته» وهو "راض !عن نفسه دون 
وعى منه . له بشرة ناضرة وجبين ناصع' وحاجيان تنقصهما الحدة 
نوعا وعینان لامعتان متلهفتان وفم بنطق بالعزم ولو أن رسمه ليس 
فائق امال › وأنف ضخم > منخاراه» ی حر كة تمودهما منخارا 
خطیب درامی وهما » کساثر ملاحه › بفتقران إلى الارهاف . 


أما مس بروسبرين جارنيت »› السكرتيرة › فهى أمرأة صغيرة 

الحجم نشيطة ني حوالى الثلائين من عمرها » من الطبقة المتوسطة 

حسنة المندام وان يكن وبا أرخحيصا وهو يتكون من » 

و جوذلة ) سوداء من الصوف و وبلوزة». وهی على قدر ملحوظ من 

سلاطة اللسان وسرعة الرد » ولا تنمتع بقسط كبير من دماثة الخلق . 

ولكنها ذات حس وقلب . وهى مكبة على 1 لتها الكانبة في جابة بينما 

يفض موريل آخر خطابات الصباح!. تند" عنه وهو يقف على 

حتوياته أنة يس مضحكة . 

بروسبرين : عغاضرة أخحرى ؟ 

موريل : نعم . جماعة هوكستون للحرية تدعونى إلى القاء 
حاضرة عليها صباح الاحد ( يضغط بشدة على كلمة 
الاحد باعتبار أن هذا هو جانب العملية غير المعقول) 
ما لونم یاتری ؟ 

بروسبرین : شيوعیون فوضويون على ما أعتقد . 
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موريل 


رو رن 


موریل 


لر و سیر یں 
موویلل 


رو سیر لن 
موریلل 


رو سبر ین 


موریل 
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موریل 


: ليس بستغرب ان بجهل فوضيون أن لدى القس 


يوم الاحد ما يشغله عنهم . اخبريہم بآن بحضروا 
إلى الكنيسة إذا كان همهم سماعى . وقولى هم 
انى لن أنمكن من الذهاب اليهم الا يوم الاثنين أو 
يوم الخميس . هل اجندة المواعيد معلك ؟ 


: (تتناول الأجندة ) : نعم 

: هل عندى عحاضرة يوم الاثنن القادم ؟ 

: (تراجع الاجندة) : نادی تاور هاملت ‏ الرادیکایی. 
: حسنا . ويوم اللخميس ؟ 

: اتحاد احياء الارض الانجليرى . 

: وعد دذللك ؟ 


: حماعة القديس ى بو الانين . حرب العمال 


المستقل » فرع جرينويتش يوم الخميس . 
الائنين : الرابطة الاشتراكية الديقر اطية فرع 
ميل اند . الخميس : فصل تيت العماد . 
( نافذة الصبر ) لا . الاحرى ان أخبرهم انك لن 
تستطيم الذهاب . ماهم اللانصف دستة من باعة 
الخضر المتجولين الحهلة المغرورين لا علكون فيم 


: (لاهيا) ولكنهم بمتون الى بصلة قرابة وثيقة ٠‏ 
: (محملق فيه ) تون لك بصلة قرابة ! 
: نعم : أبونا واحد. . ي السموات . 


. امم لمکان بحسن علم ترجمته‎ )١( 
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ورو یں 


موریل 


روس رین 


موریل 
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(۱) حى الال 
بأنواعها . 


: (وقد سرى عنها) : أهذا كل ما هنال ؟ 
: (بكابة هى نوع من العرف لرجل مثله يصورها 


صوته تصويرا بديعا ) : انت لا تومنين بذلك. 
الكل بقوله : ولا أحديومن : لا أحد. ( يعود فجأة 
ای ما کان بصدده ) ؟ امس بروسبرین : لیس 
في وسعلك أن نجدى تار عا مناسبا لباعة الخضر 
المتجولين ؟ ما رأيك في يوم ۲١‏ ؟ كان هذا اليو م 
اليا أول من أمس . 


: (تراجع الاجندة ) : مشغول . الحمعية الفابية . 
: أف من اللحمعية الفابية 1 هل يوم ۲۸ مشغول هو 


الأاخحر ؟ 


: عشاء في حى السيى )١(‏ . انت مدعو لتناول العشاء 


لدى شر كة سباكة المعادن . 


: هذا مناسب : سأذهب بدلا من ذلك الى جماعة 


هو كستون للحرية . ( تقيد الموعد في صمت وكل 
خط ي وجهها ينطق بسخط ناقم على فوضgولى‏ 
هو كستون . موريل يفض عددا من أعداد جا ةة 
۾ مصلح الكنيسة » وصل بالبريد ويلى ذظرة سريعة 
على مقال مسر ستوارت هدلام الافتتاحى وعلى 
أخبار جماعة القديس مى . يظهر مساعد موریل › 
القس المحبرم اسكندرميل » فيشيع الحياة ي هذا 
اجو . والقس ميل جنتلمان شاب تلقفه موريل من 


والأعال الذى تبركز فه البنوك والبورصة ومكاتب الشر كات 
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أقرب مدينة جامعية و كان قد وفد اليها من جامعة 
اكسفورد ليفيد حى لندن الشرض بتدريبه الحامعى. 
وهو حدیث عهد بوظیفته کرجل من رجال الدین › 
فيه شىء غير مقبول سوى عادة في الحديث مع قفل 
شفتيه بعناية نصف بوصة من کل ر کن من ر کی 
الفم لكى تحرج الالفاظ حروف العلة في حذلقة» 
وني استخدام طريقة ال حامعيين ثي نطق حروف العلة 
وكانت هذه حى ذلك الوقت طريقته الرئيسية 
لتغلیب تأنقه الاکسفوردی کیا کان یسمی‌عاداته - 
على سوقيه الكلام الشعيى . يرفع موريل -الذى 
تجح مساعده في كسب قلبه بالتحبب اليه تحبب 
الكلب لصاحبه - بصره من صحيفة , مصلحالكنيسة ٠‏ 
ويغمزه : و ها يالكس . متأخر ›كالمعتاد ! » 


: هذا صحیح فیما آحشی . بودی لو استطعت انأبكر 


ي النهوض . 


: ( جذلا لنشاطه هو ) : ها ! ها ! (معاتبا ) انظر 


وادع ربك يا لکسى : انظر وادع ربك > 


: عارف . (يرتفع بذ كاءرالىإمستوى المناسبة ) ولكن 


کیف ل ان انظر وادعو ری وانا نام ؟ ليس كذلك 
يا مس بروس ؟ (۱) (یقرب ومن دف ع النار[). 


(۱) أختصار لام بروسهرين . والأسماه لداى الغربيين تتکون من شقين : امم 
الفرد وهو لا يستخدم إلا بين أشخاص رفعت بيهم الكلفة » وامم الأسرة 
ويستخدم بين الغرباء وف المعاملات والمستندات الرسمة . ومس جانيت تنبه 
لكمى فى السطر التالى إلى آنها لا تسمع"له, التبسط مها . 
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: ( محدة ) : مس جارنيت من فضلك . 

: عفوا . مس جارليت . 

: امام المافأة ) اذا ؟ 

: لايم لاذا . من البخير لك أن تكسب مئل _ 


نمن عشائك قبل تناوله ولو مرة . هلم ! دعك م 
التكاسل . كان المغروض ان حرج لدورتك من 


نصف ساعة . 


: (مضطربا) أهى جادة يا موريل ؟ 
: ( فی احسن حالاته المعنوية وعيناه ترقصان طربا) : 


نعم . انا الذى سأتكاسل اليوم . 


: آنت ! آنت لا تعرف ما هو التكاسل . 
: (ينهض ) ها! ها ! صحيح ؟ سيكون هذا النهار 


با کله لی . زوجنی عائدة : ستكون هنا ني الحادية 
عشرة والدقيفة الخامسة والاربعين . 


: (مستغربا) بمذه السرعة ! مع الاطفال ؟ كنت 


أظن انهم سيمكثون هناك حى آخر الشهر . 


: فعلا : ستأنى يومين فقط لتأحذ بعض اللاإبس 


الصوفية يمى »ولری كيف تسير احوالنا بدوما . 


: (قلقا ) ولکن › پاعزیزی موریل › إذا کان ما 


أل بجحيمى وفلاي هو الحمى القرمزية » أتظن من 
الحكمة .. 


: الحبى القرمزية ! كلام فارغ ! إنما الحصبة الألانية 


أنا الذى نقلتها بنفسى إلى البيت من مدرسة شارع 


۱٥ 
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)١(‏ أى الحلة. 


بأبكر وفقت . القسس بابی کالطبيب : عليه أن 
بواجه العدوی کا يواجه الحتدى الرصاص 

( يضرب على كتفى لكسى برجولة ) خذ عدوى 
الحصة ان استطعت بالکسی وھی تقو م دتمريضصك 
وإذا حدث لك هذا فسبكون من حسن حظك 
ألست من هذا الرآى ؛ 


: ( يبتسم متململا ) من الصعب أن يفهملك الانسان 


حصوص مسز موريل . 


: (برقة ) تزوج يابى : تزوج امرأة صالحة وساعتها 


ستفهم : هذه عينة من أحسن ما محفل به ملكة السماء 
١ )١(‏ الى نحاول أن نقيمها على الأرض . تزوج 
وستجد أنك شفيت من داء التكاسل . الرجل الامين 
يشعر بأن عليه أن يدفع دينه للسماء عن كل ساعة 
سعادة بفيرة كافية من العمل الشاق المتفانى لاسعاد 
الآ حرين . نحن لا غلك استهلاك السعادة دون أن 
ننتجها أكر مما غلك استهلاك الروة دون أن 
ننتجها . انخذ لنفسلك زوجة مثل کاندیداى وستكون 
داتما متأخرا فى الوفاء بدين السماء عليك ( بربت 
على لكسى بحدب تم بتحرك لينرك الخغرفة ) . 


: رويدك : نسيت أن اخبرك . ( موريل يتوقف 


ويستدير ومقبض الباب ي يده ) حموك قادم ليراك . 
( موريل يغلى الباب ثانية في دهشة وامتعاض 
وتتغیر هجته اما . ) 


۱١‏ ب 


دروسیر بن 


بر وسر یں 


: مر برجيس ؟ 
: أجل . التقيت به في الحديمة العامة وهو يتناقش 


مع شخص » وطلب مى أن أخحطرك بأنه قادم . 


: ( یکاد لا یصدق ) ولکنه م أت لزبارتنا منذ ثلاث 


سنوات . أانت واٹی بالکسی ؟ . آم أنها دعابة ؟ 


: (جادا ) لا ياسيدى . حقيقة . 
: ( متفكرا ) أزف الأوان ليلقى نظرة أخحرى عل 


ا ا ت و 
( یر صح للامر الواقع وڪرح ( 

(لکسی يتبعه باظر ة واساریر ه تنطق باجلال کالعبادة 
مس جارنيت : لعجزها عن تعنيف لکسی 2 
تصب جام غضبها على الا لة الكاتبة . ) 


: اله من انسان خير ! ياله من روح عطوف ! 


( مجلس مكان موريل إلى المائدة » ويتخذ + ضعا 
مريحا للغاية وهو يتناول سيجارة ) . 


: ( ضيقة الصدر » ذب الخطاب الذى كانت 


تكتبه من الا لة الكاتبة وتطوره ( : أف .لا 
حرج على أی رجل من آن حب زوجته ولکن 
لا إلى الحد الذى عله اضحكو كة . 


: (مصدوما ) مس بروس . ماذا تقولین ! 
: (تستيخرج مظروفا من عابة الأدوات الكتابية بحر كة 


عنيفة وتضح بداخله الخطاب وهی تتحدث ) جاءت 
کاندیدا . ذهبت کاندیدا . کاندیدا ي کل مکان ؟ 
Lt L “û Ci‏ 
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ر وسار ین 


ہر وسیریں 


(روسارین 


( تلعق المظروف ) . شیء حرج آی انسان عن طوره 
( تضغط بقبضتها على المظروف ليلتصق ) أن يسمع 
الانسان ان امرأة تستثير المذيان يذه الصورة السخيفة 
لجرد أن شعرها لا بأس به وان شکلها مقبول . 


( بصرامة ولوم ) هى ني رأيى سيدة بارعة الحمال 


يامس جارنيت . ( يرفع الصورة الفوتوغرافية . 
يتطلع اليها ويضيت باعجاب مرايد ) بارعة 
امال مااي نها ' 


: عيناها ليستا أفضل في شىء من عيى ! ( بعيد الصورة 


إلى مكاما وحملق فيها مقطبا ) ونت تعلم جيدا 
انلك تظنى زرية الابس ومن الدرجة الثانية . 


: (ينهض باباء وشمم ) حاشا لله أن یکون هذا رأٰی 


ي کائن خلقه سبحانه ( ببتعد عنها مجفاء عبر الحجرة 
مقتربا من خزانة الكتب ) . 


: ( ي هكم ) شكرا . قول رقيتق للغاية »> يفرج 


الكرب : 


: ( وقد أحزنه قلبها الاسود) > م يكن محطر على 


بالى ان بلك حفيظة عل مسز موريل . 


: ( باستنكار ) ليس بى حفيظة عليها . هى سيدة غاية 


ي الرقة وطيبة القلب وأنا أميل البها كثيرا واستطيع 

أن أقدر حصالا الحقيقية أ كر بكثير من أىرجل. 

( بهز رأسه باکتئاب . ) 

(تنهض وتتقدم منه في عصبية شديدة) ألا تصدقى ؟ 

آنت تظن انى أغار منها . عجى لعرفتك للقلب 
د 


بر وسبر یں 


ا 


بروسبریں 


الآ دمی يامستر لکسى ميل ! ما أعظم علمك بنقاط 
الضعف عند المرأة ! شرء جميل بلاشك ان يكون 
المرء رجلا وان بكون صاحب ذكاء خحارق نفاذ 
بدلا من خر د عاطفی مثلنا > وان يعلم ان السب 
الذى مجعلنا لانشارككم في أوهامكم العاطفية هو 
أننا جميعا نغار من بعفناالبعض ! (تنصرفعنه مهزة 
من منكبيها وتعبر الغرفة الى نار المدفأة لتد يدما) . 


: لو أن لديكن أيتها النساء مفتاح قوة الرجل كا ان 


مسألة نسائية . 


: (من فوق كتفها وهى تنحى مادة يديا إلى اللهيب ) 


أين سمعت موريل يقول ذلك ؟ لست أنت صاحبة 
هذا القول : أنت لست على هذه الدرجة من الفطنة . 


: عين الصواب . ولا محجلى انى مدين له بہذا القول 


کا انا مدين له بالعديد من الحقائق الروحية الاخرى. 
لقد قال هله الكلمة ي مى غر السنوى لاحاد حربة 


٠‏ للمرأة . واسمحی لى ان أضيف إن النساء اذا کن م 


يقدر نها حتى قدرها فقد قدر تما أنا الرجل . (يتحول 
ثانية الى حزانة الكتب آملا أن يكون قد سحق برده 


دروسبرین ) . 


: ( تسوى شعرها في احدى قطع المرايا برف المدقأة ) 


عموما اذا خاطبتى فخاطبى بأفكارك الحاصة كا 
ف 6 لا بافکاره هو . انت تبدو ني أسوأً حالاتك 
حبن اول تقلیذه . 


: ( بحس الوخزة ) انا أحاول ان أقتدى به لا أنآقلده. 


ت ۱1۹ ب 


ار و سیر یں 


: ( تتقدم منه ثانية في طريق عودما الى عملها ) بى : 


انت تقلده . اذا تضع مظلتاف تحت ذراعك الايسر 
بدل أن تحملها في يدك کأی شخص آخر › لاذا تسیر 
وذقنك الى الامام وتسرع اللاطو وتلك الذظرة المتلهفة 
في عينيك ؟ ! أنت ! أنت الذى لا يستيقظ أبدا 
قبل التاسعة والأصف صباحا . لاذا حين تنطق كلمة 
و المعرفة ٠‏ في الكنيسة تاطقها بطريقة غير الى ناطقها 
ہا في الوقت الحديث الحاص ! أتظن الى لا أعرف؟ 
( تعود الى الالة الكاتبة ) هلم ! تعال وابدأ عملك : 
لقد اضعنا من الوقت مافيه الكفابة لبوم واحد .اليك 
نسخة من الاجندة عن أعمال اليوم. ( تسلمه مذكرة). 


: ( مجروح الاحساس ) أشكرا . ( بأخذ المذ كر ة 


ويقف أمام المائدة ليقرأها موليا ظهره لبر وسبرين . 
تبداً في نقل مذ كرانما المكتوبة بطريقة الاخترال على 
الالة الكاتبة غير عابشة محالته النفسية ) . 


(يفتح الباب‌ويدخل مسر برجيس دون أن يعلن أحد 
عن قدومه . وهو رجل ي الستين من عءمره أضفت 
عليه انانية التجارة الصغير ة ‏ وهى أنانية لا مفرمنها- 
غاظة وحعارة» ثم جاء افر اط التغذرة والنجاحالتجارى 
بعد ذللث فألبساه ثوبا ناعما من الغرور البليد . جلف 
جاهل‌سکیر › .ہین‌من‌یعملون بأجر زهید» وعتقرهم› 
ومحبرم المروة والحاه > وهو في كلا الموقفين 
صادق لامحمل ي قلبه ضغينة أو حسدا . لم جد عليه 


ب ۱۷۰ 


الدنیا بعمل ذی دخل کریم سوی عمل منیعیشون 
على عرق غير هم لذا فقد غدا حشعا الى حدما . 
ولكنه شخصا لاعس بذلك على الاطلاق بليتصرر › 
-امينا على نفسه ‏ أن توفيقه ني التجار ة انتصار حتمى 
ومكافأة اجتماعية طيبة لصفات الكفاءة والكدح 
والمهارة والحبرة الى يتمتع بها رجل يتصف ي ‌حياته 
الحاصة بلين العريكة وطيية القلب وبحب المسرح 
والشراب الى درجة الافراط . وهو جسديا قصير 
وبدین › ذو أنف خرطومی بتوسط وجها مربعا 
مسطحا . يته بلون الراب ثي وسطها بقعة بيضاء 
عت الذقن . عیناه صغیر تان مائیتان ز رقاوان حتاط 
ي تعبير هما التشكى والعاطفية »وهو ينقل هذا التعبير 
سهو لة الى صوته بفضلعادته ي تفخم نهر عبار اته.) 


: (بقف على العتبة ويجيل الاظر حوله) قيل لى ان 


امسر موريل هنا . 


: ( تنهض ) سأمحث لك عنه . 


: ( حدق فيها حائب الظن ) أنت لست الاآنسة الى 


اعتادت أن تكتب له عل الآلة الكاتبة . 


0 


: ( يخمغم في طريقه الى البساط المي ضوع امام الموقد ) 


لا : ھی کانت أصغر سنا . ( مس جارنيت ملق 
فيه ثم حرج وتصفت الباب ) . ذاهب فى دورتك 
يا مسرمیل ؟ 


- |۷1 


در بس 


موریيل 


: ( یطوی مذكرته ويضعها في جيبه ) أجل : ونا 


مضطر الى الذهاب فورا . 


: ( مو كدا )لا أريد ان أعطلك يا مسترميل . ما جشت 


من اجله مر خصوصی بیی وبين مسرموریل . 


: .( باستخفاف.) لیس فی نیی آنأ کون متطفلا يامسر 


بر جيس . طاب صباحك . 


: ( باستعلاء ) طاب صباحك . 


(موریل یعود ولکسی بي طريقه الى الباب. ) 


: (الى لكسى ) ذاهب الى العمل ؟ 
: أجل یا سیدى . 
: خحذ وشاحى الحريرى ولف به رقبتك › فهناك ريح 


باردة . تو كل على الله 


(عزاء عن فظاظة برجيس»› ينشرح صدره ورج .) 


: ارى انك لازلت تفسد مساعديك كعادتك . طاب 


بعتمد عل هذا الشخص ف كسب قوته› الزمه مکانه. 


: ( بشىء من خحشونة ) انا دائما لزم مساعدی مکانہم 


کأعوان لی ورفاق . واذا کنت أنت تحصل من 
كتبتك وأمناء ازنك على مثل العمل الذى أحصل 
آنا عليه من مساعدى فلابد أنك تسير نحو التراء 
مخطى سريعة . آلا تجلس فى كرسيك القديم ؟ 
( يشير بحركة من يوجه امرا مقتضبا الى المقعد ذى 
الذراعين مجوار النار ئم بجذب الكرسى ال حالى من 
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موريل 


موريل 


المائدة ويجلس على مسافة من زائثره لاتكون بين 
حمیمین .) 


: (دون أن يتحرك ) نت کعهدی بك دائما ياجیمس ! 
: فى زيارتك الاخيرة - الى مضى عليها › فيما أظن › 


ثلاث سنوات - قلت نفس الكلام » بقدر اكبر 
و حمق کبیر کعھدی بك دائما یا جيمس ! 8 


: (موافقا) جائز › ولكنى ( ببشاشة اسر ضاء ) ۾ 


أقصد اساءة . ان قليلا من التغفيل يعتبر- لوتدرى ‏ 
ميرة لرجل الدين » وما يناسب مهنته أن يكون 
کذلك . على ای حال آنا م ت إل هنا لأئیر ضغائن 
قديمة » والذى فات مات . (يخدو فجأًة بالغ‌ابلحدية 
م وهو يقترب من موریل') جیمس»منذ ثلاث 
سنوات أصابى منك مكروه . ضيعت على" صفقة 
وحین عبرت بکلمات شديدة عما كنت أحسه من 
خببة أمل طبيعية أو غرتعلى صدر ابنى . وهأنذا 
قد جثت عملا بتعالي الدين المسيحى (يمد يده) 


: ( يهب واقفا) تبا لوقاحتك 
: (يتقهقر مستنكرا هذه المعاملة فيما يشبه البكاء ) هل 


هذه لغة تليق بواحد من رجال الدين يا جيمس ؟ 
وبك آنت بالذات ! 


: (متحفزا) لا باسيدى : هذه لغة لا تليق بواحد من 


رجال الدين . لقد أخحطأت. ي التعبير . كان الواجب 


- ۷۳ 


موریل 


رج ين 


موریل 


أن أقول و اللعنة على وقاحتك ١‏ : هذا ما كانيقوله 
القدیس بولس أو أى قس نزيه . أتظن انى نسيت 
ذلك العطاء الذى تقدمت به للحصول عل صفقة 
تورید ملابس للملجاً ؟ 


: ( ي قمة من الشعور بعمتضيات المصلحة العامة ) لقد 


تصر فت وفقا لمصلحة دافعی الضرائب باجيمس › 
كان عطالى أقل عطاء قدم تي المناقصة : أنت لا 


ا تطیہ ان تنكر ذلك . 


: أجل . أقل عطاء لأن الاجور الى كنت تدفعها 


للنسوة اللائ كن حكن اللابس كانت أقل ما 
يدفعه أی رب عمل آخر . أجور كفاف > بل 
أقل من أجور الكفاف. أجور كان.من شأنما أن تدفع 
بهن إلى طريق الرذيلة لكب ما يسد الرمق ( تزداد 
ا a E‏ 
نساء أبرشيى )١(‏ . أنا جعلت المسئولين عن الملجأً 
حجلون من قبول عطائك . کا جعلت دافعی 
الضرائب محجلون من تر كهم يقبلونه › جعلت 
الحميع مخجاون الا أنت . ر( يضطرم غيظه ) كيف 
واتتك ال لحرأة ياسيدى على الحضور إلى هنا وعرض 
شمولى بصفحك والتحدث عن ابنتك و . . 


: على رسلك ياجيمس. على رسلك » على رسلك ! لاتستسلم 


الغضب دون داع . لقد اعرفت بأنی كنت طا . 


. الابرشية هى منطقة الاختصاص الى ارس فبا القس نشاطه الروحى‎ )١( 


— ۱۷٤ ب‎ 


در جسسں : بالطبع اعرفت . هأنذا الان اعرف . هدى روعك 
انى أسألك الصفح للخطاب الذى كتبته لك . هل 
يحفيك هذا ؟ 

موريل : (يفرقع باصابعه) ليس هذا هو المهم. هل رفعت 
الاجور 

در جس . ( بانتصار ) نعم . 

موریل . ماذا تقول ؟ 

برجيس : ( مصانعا ) أنا أصبحت رب عمل نموذجى . أنا 
الان لا أستخدم النساء : طردنمن جميعا . الذى 
يقوم الان بالعمل هو الآلات . اقل رجل عندى 
لا تقاض اقل من ست بنسات ني الساعة . أما 
العمال المهرة فيحصلون على الا جور الى حدد ما 
النقابة . ( معتدا بنفسه ) هل لديك الآن قول ؟ 


موریل : (مأخوذا ) هل بمکن هذا ! و هکذا یکون فرح 
ثي السماء بخاطى واحد يتوب )١( ٠‏ يتقدم من 
برجيس وصدره يفيض بالمودة وبالاعتذار 
( باعزیزی برجيس : ما أروع هذا من جانبك ! 
من كل قلى اعتذر لك عن ظى السىء. ( يأخحذ 
كفه ) والآن » ألا تشعر بأنك أحسن حالا هذا 
التغيير ؟ اعرف ! أنت أكر سعادة من ذى قبل 
بدو عليك اناك فعلا أ كر سعادة . 


)١(‏ الفقرة ۷ من الاصحاح المامس عشر من انجيل لوقا نصها الكامل كالاق من 
أقول اليد المسيح : و أقول لكم أنه هكذا يكون فرح نى السماء عخاطيء 
واحد يتوب أكثر من تسعة وتسعين بارا لا عحتاجون إلى توبة » . 


— ۷0 


موریل 


موریل 


موریل 


: ( باکتثاب ) ریا لا بد آنی .بدو كذلك ما دمت 


قد لا حظته . على أى حال فالمجلس البلدى قبل 
العطاءات الى أتقدم بها ! ( بضراوة ) هم يرفصون 
الأغبياء يتدخحلون فيما لا يعنيهم . عليهم اللعنة ! 


: ( سقط کفه وقد فت في عضده اما ) هذا اذن هو 


السب الذى حملك على رفع الأجور 1 
( مجلس متدرا ) . 


: ( متجهما وبنرة منتشرة متصاعدة ) وما الذى 


يضطرنى إلى رفعها لولا ذلك ؟ ما الذى مره رفع 
الأجور سوى دفع العمال إلى السكر والتعالى ؟ 
( مجلس ثي وقار على المقعد الوثير ) كل هذا يقيدك 


- ياجيمس فهو بعل اسمك يظهر ي الصحف ويصنع 


منلك رجلا عظيما . ولكنك لا تفكر ابدا في الضرر 
الذى ده بو ضصع النقود في بد عمال لا بعرفون 
كيف ينفقو نما وبأحذها ممن لعلهم بحسنوناستخدامها 


: ( بزفرة عميقة ›» يتحدث بى أدب بارد اللهجة ) 


ما شآنك معی هذا الصباح ؟ آنا لن اتظاهر بتصديق 
أنك جئت بدافع من شعوراك العائل المجرد . 


( بتشبٹ ) بل هذا هو الواقع : شعورى العائلى ولا 


ولاش ۽ عاره . 


: (مدوء وضجر ) أا لا أصدقك . 
: (يقوم مهددا ) لا تقل ذلك ثانية .ياجيمس ميفور 


موریل . 
ت ۱۷ س 


موریسل 


موریل . 


: ( لا هتر ) سأقوله عدد ما يزم من المرات لاقنعك 


بأنه صحيح . آنا لا أصدقك : 


: ( هوى إلى قرار سحيق من المشاعر الحرعة ) مادىت 


مصرا عل هذا الموقف العدالى فلعل الانسب أن . 
أنصرف . ( يتحرك ملى مضض ناه الباب . لا 
لا تبدر من موريل أى بادرة . يتلكأ ) . م أكن 
انتظر يا جيمس أن أجد فيك قلبا لا يعفو ‏ 
( حین یری أن موریل لا یستجیبلکلامه» 

مخطو على كره منه خحطوات اقليلة أخرى 
صوب الباب م يعود أدراجه » وبصوت متهدج ) . 
علاقتنا م يكن يعكرها شىء تقريبا رغم ارائناا مختلفة 
فما الذى جعلك تنغير من جهى ؟ أقسم لك بشرفي 
آنى جثت إلى هنا والمشاعر الطيبة رائدى الوحيد 
لکیلا تشوب الشوائب علاقنی بزوج ابتى . هيا 
يا جيمس . كن مسيحيا وتقبل يدى الممدودة . 


( يضع يده بعاطفية على دراع موريل ) . 


: (يرفع اليه طرفه في تفر ) اسمع 'يابر جيس . اتريد 


أن تقابل هنا بنفس الرحيب الذى كنت تقابل به 
قبل أن تفقد تلك الصفقة ؟ 


: أجل يا جيمس . ذلك ما أنناه من کل قلی 
: لذا اذن لا تتصرف بالطريقة الى كنت تتصرف 


با ني ذلك الوقت ؟ 


: (یرفع یدہ من مکاما بحنر ) ماذا تعی ؟ 
: سأخبرك . زمان كنت تظنى شابا أحمق . 


¬ |۷۷ 


ڊرجیس : (معاتبا ) ابدا یا جيمس .اعا .. 
موریل ( يقاطعه ) بل كنت تظنى كذلك . أما آنا فكنت 
أظنلك وغدا هرما . 


در جس :[( بستهجن بأقصی ما يستطيع من قوة هذه المغالاة في 
اهام النفس من جانب موريل ) هذا غير صحيح . 
نت تظلم نفسك . 

موریل : بل هذا ما كنت أظنه . وبالرغم من ذلك کانست 
علاقتنا على حير ما يرام . لقد جعل الله منك ماأسميه 
انا بالوغد کا جعل مى ما تسميه أنت بالاحمق . 
( التأثبر الذى خحدثه هذه الملحوظة على برجيس هو 
اما تزيل حجر الاساس يي قوس بنائه امعنوى . 
یصیبه وهن جثمانی وبینما ثبت عینیه ي موریل ي 
نظرة من لا حول له ولا قوة › بمد يده في وجل 
لیحتفظ بتوازنه کا لو كانت الارض قد انحدرت 
تحته فجأة . موريل يستطرد بنفس فمجة الاقتناع 
الصارم ) انا لا اعرض على خلقة ربنا ي احدى 
الحالتين اكز مما أعنرض عليها ني الحالة الأخرى . 
وطالما أك جثت الى هنا بأمانة كوغد تام ترم نفسه 
ويومن بأنه وغد › وطالما كنت تجد ذه الصفة فيك 
ما ببررها وتفخر بہا › فاهلا بلك وسهلا . ولکن 
( هنا ينطلق صوت موريل جلجلا وينهض ويلطم 
ظهر الكرسى زبادة ي تو كيد ما يقول ) أرفض ان 
نبجیئی لتخبرنی متبا کیا انلك رب عمل موذجی 
وانك قد آمنت واهتديت والحقيقة أنك لست الا 


- 1۷۸ 


لر جس 


مرتدا قلب سرته ظهرا لبطنه من أجل صفقة محصل 
عليها من المجلس البلدى . ( يومى اليه معززا قوله 
م يذهب الى البساط الذى يغطى أرضية المافأة 
ویقف على راحته ي وضع آمر وظهره الى النار « 
ویستطر د ) لا : بہمی ان یکون الانسان صادقا مع 
نفسه »> حى ني الشر . والآن : اما أن تأخحذ قبعتك 
ونغضى مع آلف سلامة أو ن نجلس وتعطيى سبیا 
وغديا وجيها بمحملك على نشدان مودلی . ( برجیس› 
وقد هدأت انفعالاته بالقدر الكاي لكى يعبر عنها 
بابتسامة مبهورة »› يشعر بارتياح لمذا الاقر احالمحدد 
يديره في رآسه احظة م » ببطء وي تواضع جم › 
مجلس على الکرسی الذى تر كه موريل لتوه) والآن 
أفرغ ما في جوفك . 


: (يغالب الضحك ) انت شخص عجيب يا جيمس› 


ما ثي ذلك جدال . ولكن المرء ( فيما يشبه التحمس) 
لا علك الا ان ستخف ظلك : وفضلا عن ذلك فان 
الانسان - کا قلت من قبل لا حمل کل ما بموله 
رجل الدين حمل الحد والا ما استطاعت عجلة الدنيا 
ان تدور . اليس كذلك ؟ ر( يتخذ هيئة تناسب حديثا 
اكتر خحطورة ويستأنف الكلام بجدية بليدة 
وهو بقلب بصره ي موريل ) دعى أخبرك» مادمت 
ترغب بي ان نتحدٹ على حربتنا » انی کنت اعتقد 
فعلا ني وقت من الاوقات أنك أحمقولكنى بدأت 
الآن ادرك انى رعا كنت متخلفا بعض الثىء عن 
زمالی . 


۱۷۹ 


موریل 


لر جس 


موریل 


ور ي 


: (جذلا) مرحى ! لقد اكتشفت ذلك أخيرا . اليس 


كذلك ؟ 


: (مزهوا) بلى : لقد تغير العصر اکر مما كنت 


أعتقد › فمنذ أربع سنوات لم یکن آی عاقل یفکر 
في الاخحذ بآرائك . و کنت انا شخصیا اتساءل كيف 
لندن عن عمله عدة سنوات رغم ان المسكين لم يكن 
أكثر منك ورعا . اما الیوم فاذا عرض آی شخص 
ان براهتی على ألف جنيه أنلك أنت نفسك سینتهى 
بك الامر الى ان تصبح اسقفا فلن أقبل الرهان . 
( باقتناع عميق ) انت وفريقك اصبحم ذوی نفوذ: 
بوسعی ان أرى ذلك . لا بد أن ینعموا بمنصب کییر 
ي یوم من الایام » ان م یکن لشیة فلکی يسدوا 
فمك . مهما يكن › فقد ادر كت انت بالفراسة 
ما حب عمله فالخط الذى اخحرته هو الخط الرابح 
ي الزمن الطويل لرجل من طرازك . 


2 (بمديده ي عزم ) كفك يا برجيس . أنت الآن 


تتحدث بأمانة لا أظن أنهم سيجعلونى أسقفا 
ولكنهماذا فعلوا فسأقدمك الى | كبر سماسرة سيتاح 
لى أن أدعوهم الى حفلاث العشاء الى أقيمها . 


: (يقوم من مجلسه بابتسامة مرتبكة ويقبل يد المودة 


ما کان بيننا من خحصام . اليس كذلك ؟ 


: قل بلى يا جيمس . 


- 1۸۰ 


(بباغتان . بلتفتان بسر عة لیجدا ان کاندیدا وصلت 
لتوها وامما تنظر اليهما بتسامح الام الى ترى شيشا 
طريفا من صغارها » وهو التعير امير ا . 
كانديدا امرأة ني الثالثة والثلائين › قوية البنيية > 
لا تقر على نفسها في الاکل » ولديما » فيما يېدو › 
استعداد لن تصبح فيما بعد من نوع ربات البيوت 
الممتلئات ولكنها الان ي أحسن صورها فهى نجمع 
الى سحر الشباب سحر الأمومة . طريقتها هى 
طريقة امرأة وجدت أا تستطيع دابا أن تسوى 
أمورها مع اناس باستمالة قلوبمم واتبعت ه ذا 
الاسلوب دون أقل غضاضة بصراحة وبصورة 
تلقائية . وهى حى الآن لا نختلف عن أى امرأة 
أخرى جميلة او تيت من سعة الحيلة ما يكى لاستغلال 
فتنتها ئي اغراض ذاتية يسيرة »> لك ن طلعتها 
الوضاءة وعينيها اللعريتين وفمها وذقنها في جمال 
تر كيبها ننيى عن رجاحة في العقل وكرم في الخلق 
يعطيان لمكرها في كسب قلوب الناس معى ساميا . 
ان الناظر الذكى الفواد اذا تطلع اليها لا يلبث ان 
يدرك انه ايا كان الشخص الذى وضع لوحة 
و صعود العذراء » فوق مدفأًنما فانه فعل ذلك لانه 
يل شبها روحيا ما مجمع بينهما ولكنه لن يعزو الى 
زوجھا او الیھا می مثل هذا الخاطر »ولا آى اهتمام 
بفن الرسام تیشان او ثیتيان . 

وهى الان ترتدى قبعة على شكل قلنسوة و معطفا 


¬ 1۸۱ = 


حزما حشرت فه مظلتها » وحقيبة يدها وعددا من 

الصحف المصورة . 
موريلل : ( يستفظغ بشاعة اهماله ) كانديدا ! ولكن . 

( بنظر الى ساعته ویېوله تأخیره ) . 
ياحبييى ! ( يهرع اليها ويتناول لفة البساط > 
والفاظ الأأسف والاعتذار تنهال من فمه 
طيلة الوقت ) كان في نيى أن أستقبلك ني المحطة 
ولكن الوقت سرقى . 

( يقذف بالبساط على الكنبة ) كنت منهمكا في . . 
( يعود اليها ) وه ! . . نسيت شيثا ! . ( يقبلها 

بانفعال وندم ) . 
برجیس : ( ي شى من الخزى ويي شك من كيفية استقباله ) 
کیف حالك )| کاندی ؟ (هی ۰ وذراعا موریل 
لایزالان يطوقاما » تقدم له خدها . يقبلها ) جيمس 
وأنا توصلنا إلى تفاهم . تفاهم شريف . أليس كذلك 

يا جيمس ؟ 
موريلل : (بعصبية ) تبا لتفاهمك ! لقد أخحرتى عن استقبال 
كانديدا . ر( بشاعر اشفاق معتلجة ) ياحبيبى 
المسكينة : كيف دبرت أمر المتاع ؟ كيف .. 
كانديدا : ( تستوقفه وحلص نفسها من ذراعبه ) حسبك ! 
حسبك ! حسبك ! ل أکن بمفردى . أوجين كان 
متا وقد ف ى الف 
موریل : (مغتبطا ) آوجین ! 
ت 1۸۷ ب 


کاندددا 


کاندددا 


: نعم : انه يكافح في حمل متاعى » ياللفى المسكين . 


احرج اليه فورا ياعزيزى والا فسيدفع أجر العربة 
وآنا لا أريد ذلك . ( موریل ہرول خارجا 
كانديدا نتخفف من حقيبة يدها م حلع معطفها 
وقبعتها وتضعهماعلى الكنبة مح اللساط وهی 
تتجاذب مع أبيها أطراف الخدت . کف سه 
احوالکم یا أبى في البيت ؟ 


: البیت منذ تر کته یا کاندی لا بستحق أن یعیش فيه 


الانسان . بودى لو جئت لزيارتنا ومحدئت قليلا 
إلى البنت . من أوجين هذا الذى أتى معلك ؟ 


: أحد اكتشافات جيمس . لقد وجده ناما على جسر 


النهر في شهر يونيه الماضى . الم تلفت نظرك لوحتنا 
الحديدة ( تشر إلى لوحة العذراء ) ؟ هو الذى 
اهداها لا . 


: ( غير مصدق ) أتريدين أن تفهميى ‏ وأا 


أبوك أن هذا الفى الذى يشتغل باستدعاء سيارات 
الاجرة وحمل حقائب ر كاما أو بش قريب م 
ذلك على جسر النهر يشترى لوحات من هذا النوع ؟ 
( عابسا ) لا حدعیی باکاندى . هذه لوحة من 
لوحات الكنيسة العليا وقد اخحتارها جيمس بنفسه . 


: خن مرة ثانية . أوجين لايشتغل باستدعاء سيارات 


الأجرة وحمل حمائی رکاا. 


: اذن ماهو ؟ (بتهکم ) لايد أنه احد النبلاء . 


: ( توم برأسها امجابا في حبور ) فعلا . عمه من 


- ۱٣۸۲ د‎ 


پو جس 
کاندیدا 


ر النبلاء . و ايرل » )١(‏ حقيقى على قيد الحياة . 
: ( لاجرو على تصديق مثل هذا الحبر السار ) لا ! 


اسبوحع بلغ ٥٥ہ‏ جنها عندما وجده جيمس عل 
الحسر . کان یظن انه لایستطیع ان محصل على قیمتها 
حى تمر الايام السبعة وقد منعه حياوه من طلب سافة. 
يا للغلام العزيز ! انه اثير لدينا جدا . 


: ( بتظاهر بالحط من قدر الارستقراطية › ولكن 


بعنيين ملتمعتين ) لاشك من غير المعقول أن 
بر دد ابن أخ ايرل على حديقة فكتوريا الا اذاكان 
معدما الى حدما . ( يعيد التطلع الى اللوحة ) أنا بالطيع 
لا أعجب بهذه الصورة ياكاندى ولكن هذا لايمنع 
من كونما نحفة فنية عظيمة . هذا شىء استطيع أن 
أراه . ارید منك ان تقدمیی یاکاندی . '( ينظر الى 
ساعته في قلق ) لن استطیع أن أبقی | كثر من دقیقتین. 
( یعود موریل مع اوجین‌الذی يتأمله برجيس وقد 
تندت عیناه من الحماس . وأوجین شاب غريب 
الاطوار » حجول ي الثامنة عشرة من عمره + محيل› 
محنٹ » صوته رفیع کصوت طفل . تعبیره › وهو 
تعبير شخص معذب مطارد › وهيثته المنكمشةينبشن 
عن هذه الحساسية الموْلمة الى تتخذ صورة يب 
سريع وحاد عند الشبان قبل آن تنمو شخصيتهم الى 
أوج قوما . لايدرى ني تعاسة حيرته اين قف ولا 


(۱) الایرل نبل انجلیزى رتبته بين المركبز والفيكونت . 


¬ 1۸4 


موریل 


ماذا يفعل . انه بتهيب برجيس ولو واتته ابلحرأة لفر 
لائذا بوحدته : ولكن الشدة الى بعانى با موقفا عاديا 
جدا تنبع هى نفسها من قوة عصبية مفرطة .فتحتا 
أنفه وفمه وعیناه ملامح تفصح عن ارادة عنيفة 
المياج ولكن منحى جبينه الذى وخطته الشفقة فى 
هذه السن المبكرة» يبعث على الاطمثنان . فنظر ه غير 
عادی لدرجة تجعله يبدو کا لو لم يكن من آهل هذه 
الارض »> وطبيعة اللا أرضية هذه تنطوى عند عامة 
اللاس عل عنصر ذم > هذاي الوقت 
الذى يرى فيها ذوو امزاج الشاعرى قبسا من‌الملائكة. 
فوضوی قى لباسه » وهو يرتدى جاكتة قديمة 
زرقاء من قماش السيرج الصويي علولة الازرار فوق 
قميص صوي مما يلبسه لاعبو التنس »ويستخ دم 
مندیلا حریریا بدل رباط العنق »› وبنطلونا یناسب 
الحا كتة وحذاء بى اللون من القماش . والظاهر انه 
رقد بذه الملابس على العشب وخاض ٤‏ المياه › 
وليس هناك ما يدل على انه استخدم الفرشاة في 
تنظيفها ولو مرة . 

حین یلمح غریبا عند دخوله یق وینتحی وهو 


يسير على طول الحدار ناحية في الجانب الابل من 
الحجرة . ) 


: (وهو يدخل ) تعال : أظن أنك تستطيع على اى 


حال ان تمنحنا ربع ساعة من وقتك . هذا حماى . 


1۸0 = 


مارشبانکس 


لو چن 


: ( يتقهقر فى عصبية بظهره الى خزانة الكتب)سعيد 


بلقائك یا سردی . 


: ( يعبر الغرفة البه يتودد شديد بينما ينض موريل الى 


كانديدا بالقرب من نار المدفأة ) وأنا يسعدنى حقا 
ُن آتعرف بك یا مسر مورشبانک .(۱ ) (یرغمه على 
مصافحته ) ما رأيك فى هذا الحو ؟ أرجو ألا تترك 
جيمس يغرس ي رأسك أفكارا حمقاء . 


: أفكار حمقاء ؟ تعى الاشتراكية ؟ لا . 
: هذا حسن . ( ينظر الى ساعته ثانية ) انا مضطر الى 


الانصراف الآن : لامهرب لى من ذلك . هل انت 
آت فی طربقی یامسر مور شبانکس ؟ 


: أى طريق طريقك ؟ 
: محطة حديقة فكتوريا . هناك قطار ذاهب الى المدينة 


فی الساعة ١إرإا‏ . 


: هراء . أنا أنتظر من أوجين ان يبقى معنا للغداء . 
: (يعتذر بلهفة ) لا . . أنا.. أنا. 
: انا على کل حال لا أريد ان اضغط عليك : اراهن 


انك تفضل القاء لتناول الغداء ى ... کاندى. .أرجو 
مع ذلك أن تأتی یوما لتناول العشاء معی فى ادى" » 
نادی الفر یمان فرندرز فی نورتون فوب حیت : عدنٰی 
بأنك ستفعل ! 


(۱) بر جيس ينطق اسم مارشبانکس بالواو بدل الالف الأولى . وف لقطة عيوب 
أخرى عديدة فهو مثلا حذف الماء من مکاہا الطبيعى ويضيف و هاء ٩‏ إلى 
الحروف المتحركة ولغته عموما لغة سوقية تدل على انعدام كامل للفقافة . 


ت 1۸1 - 


مارشبانکس 


کاندیدا 


: شکرا یا مسر برجیس ۔ واین نورتون فوبحیت ؟ فی 


( لرجیس »› وقد أحس ددغدغة تفوق التعيير › 
تنتابه نوبة من الضحك التلاحق . ) 


: ( تهب لانقاذ الموقف ) سيفوتك القطار يا أبى ان ل 


ترحل من فورك . عد الينا في العصر لتخبر المسر 
مارشبانکس عن مکان النادی . 


: ( پزأر ضاحکا ) في و سرى » ! ها › ها ! الها 


من نكتة . انا م أقابل قط رجلا جهل نورتون فول حيت 
( يدركه الحجل لا محدث من ضوضاء ) الى اللقاء 
يا مسر مورشبانكس : أنا أعلم انك من عراقة 
الاصل ميث لا تأخحذ مزاحی عل حمل سىء . ( بعد 
يده من جدید ) . 


: ( بأخذها بر عشة عصبية ) لا . أبدا . 


: الى اللقاء يا كاندى . سأطل عليكم ثانية فيما بعد .الى 


اللماء يا جيمس . 


: أمن الضر رى ان تغادرنا ؟ 
: لاتتحرك . (بخرج وانشراحه على حاله ) . 


( اوجین یشیعهما بنظره فی وجل ویک انفاسه 
حی یختفی برجیس .) 


: (تضحك ) والآن يا أوجين ؟ ( يلتفت منتفضا 


وبقترب منها بلهفة ولکنه يتوقف مرددا وهو يقابل 
نظر نما اللاهية ) . ما رأيك فى أبى ؟ 


AV‏ - س 


مارشبانکس 


کاندیدا 


مارشبانکس 


کاندیدا 


مارشبانکس 


کازدیدا 


مارشبانکس 


: آنا . . آنا لم اکد اعرفه بعد . يبدو آنه کهل ظریف . 
: ( بسخرية رقيقة ) وسنذهب إلى نادى الفرعان 


فو درز لنتناول مع العشاء اليس كذلك ؟ 


: ( يظنها جادة › ويي تعاسة ) نعم . اذاكان هذا تاف 
: (متأثرة) انت يا أوجين » رغم كل غرابتك »› ولد 


في غاية الذوق . لو نك ضحکت على ایی )لا همی 
ولكن معز تك عندى تضاعفت لانك كنت رقيقا معه. 
هل كان المفروض أن أضحك ؟ لقد لاحظت انه 
قال شيئا مضحكا » ولكى شديد الا رتباك مع الغرباء 
كذلك فانى لا أفهم النكتة . آنا في شدة الاسف 
( مجلس على الكنبة : مرفقاه على ركبتيه وجبهته بين 
قبضتيه بتعبير من الام اليائس ) . 


: (تستحثه باطف ) لا عليك أا الطفل الكبير ! ارى 


انك اسوأً حالا من المعتاد هذا الصباح . ما سر 
انقباضك ونحن أي طريقنا بالعربة الى هنا ؟ 

لا . لا شی . كنت فقط اتساءل عما حب ان ادفعه 
لسائی الع بة . انا أعلم ان هذا شیء فی منتهی الحمق › 
ولكنك لاتدركين فظاعة مثل هذه الامور بالنسبة الى 
والى ى حد يفزعنى أن اضطر الى التعامل مع من 
لا أعرفهم . ( بسرعة » مطمئنا ) ولكنها فرجت . 
لقد فاض عليه البشر ومس قبعته احراما حین نقده 
موریل شلنین. کنت‌على وشك اعطائه عشرة شلنات. ` 
( موريل يعود ببعض الحطابات والصحف الى حملها 
اليه بريد الظهيرة . ) 


- 1A۸ - 


کاندیدا 


موریل 


مارشبانکس : 


کاندیدا 


موریسل 


مار شبانکس : 


: ( وقد جلس إل المائدة يتصفح الطابات ) لا e‏ 


شلنات لمسافة لم تستغرق بالعربة أ كر من ثلاث دقائق 
رباه ا 


لقوطا يا مارشبانكس. ان نزعة دفع | كر من‌المستحق 
نزعة جود » وهى خير من نزعة دفع أقل ما هو 
مستحق . كذلك فهى أقل منها انتشار! . 

( یستبد به انهم من جدید ) لا : هی جن وقصور . 
مسز موريل حقة تماما . 


: طبعا هى عقة ( تأحذ حقيبة يدها ) والآن آنا مضطرة 


لركك حيمس فر ة من الوقت .انت . فيماافر ض»› 
لاتدرى » من فرط شاعريتك ٠‏ الحالة الى جد فيها 
أى امرأًة بيتها بعد أن تغيب عنه ثلاثة أسابيع . اعطى 
ر اون ان ااا الم ا 
وسلمها اباه . تأخذه بيسراها لان تاها تمسك 
بالحقيية ) . والآن علق معطفى بالعرض على 
ذراعی ( يطيع ) والآن قبعى . ( يضعها في اليد الى 
تحمل الحقيبة ) . والان افتح لى الباب . ( بهرول 
امامها ويفتح الباب ) شكرا . ( تحرج ويغلق 
مارشبانکس الباب ) . 


: (لایزال مشغولا لدی المائدة ) ستبى رطبيعة الال 


للغداء بامارشبانکس . 
(مذعورا) لاینبغی هذا . (یلی على موريل نظرة 
۸۹ - 


موریسل 
مارشبانکس : 


موریسل 


مارشبانکس ً 


موریسل 


مارشبانکس ك 
موریلل 


سريعة ولكنه يتفادى نظرته الصرعحة ويضيف بث 


(بمحرارة) لا : بل ان ذلك يسرنی حقا . شکكرا 


: ولكن . . ولكن ..ولكن .. ولكن .. ماهذا ! 


إذا کنت ترید أن تبی فابق . اما اذا كنت جس 
خجلا فاذهب ودر دورة في الحديقة واقرض الشعر 
حى الواحدة والنصف م تعال وتناول وجبة مغذية. 
اشكر . هذا ما يسرنى جدا ولكنى حقيقة لامجب 
ان بی . وان شثت الصدق فان مسر موریل تى 
عن ذلك . قالت اما لا تظن انك ستدعونى للغداء 
وان على مع ذلك ان اتذكر »› ان فعلت » انك ي 
الحقيمة لا تريد ان أبى . (متشكيا ) قالت انسى 
سأفهم » ولكنى لست فاهما . أرجوك الا برها 
أنى قلت للف . 


: (بلهجة مضحكة ) هذا كل ما هنالك ؟ الا يساعد 


هذه المشكلة ؟ 
کی ؟ 


: (ينفجر بانباسط ) سأوضح لك أيما الابله. . 


(ولكن هذه اللهجة الصاخبة توُذى مشاعره وكذا 
مشاعر أو جين . يراجع سه ) . :لن أشرح 
الوضوع بمذه الطريقة . (يتقدم من أو جين بجدية 


۹۰| ت 


مارشبانکس : 
موریل 


مارشبانکس : 
موریل 
ما شبانکس : 
موریل 


وعطف ) . يا ولدى العزيز : ي الزواج السعيدالذى 
يشبه زواجنا تنطوى عودة الزوجة الى بيتها على شىء 
مقدس جدا . ( ما رشبانکس يرمقه بسرعة وبکاد 
يفهم ما يرمى اليه ) . وي مثل هذه المناسبات فان 
وجود صديق قدم او شخص نبيل كبر القلب 
لا يسبب ازعاجا . (تعبير الشخص الطارد المرتاع 
یرتم ني جلاء مفاجی على وجه أو جين‌اذ يفهم 
ما یعنیه . موریل لا یتنبه الى ذلك لانشغاله بأففکاره 
الخاصة ) . كانديدا ظنت انى أفضل الا تى هنا 
ولكنها كانت عطئة انى يابى اكن لك اعزازاكبيرا 
ومہمى ان ترى بنفسك مدى السعادة الى بنطلوى 


علیها زواج کزواجی . 
سعادة ! زواجك ! صحيح ؟ أتعتقد ذلك ! 


: ( فی مرح ) فاهم یا بی . الکاتب و لارو شفو کو 


قال ان هناك زمجات مناسبة ولكن لست هناك 
زمحات بهيجة . ان في اكتشاف حقفة ثل هذا 
الكذاب الأشر والساخر العفن عزاء لا حطر لك على 
بال . ها ! ها ! والاآن انطلق الى الحديقة واكتب 
قصيدتك . وتذ كر : الواحدة والنصف بالدققة 
فحن لا نوحر موعد وجباتنا قط من أجل أحد . 

( بتوحش ) لا : مكانك : لن تفعل . سأظهر الأمر 


: ( لا يفهم ) تظهر مادا ؟ 


لايد أن أنحدث الىك . هناك أمر جب تسويته بيننا . 


: (ينظر الى ساعته ويلوح عليه الاستغراب ) الآن ؟ 


= ۹۱ ب 


مارشبانکس : 


موریل 


مار شبانکس : 


موریل 


مارشبانکس 


( مضطرم النفس ) الآن . قبل أن تبرح هذه الغرفة. 
( یبراجع خطوات ویقف کا لو کان یرید أن یسد 
طريق موريل الى الباب ) . 


: (دون أن بتحرك وبصرامة بعد أن ادرك ان المسألة 


حطيرة ) أنا م أكن أهم بمبارحتها يا ولدى العزيز 
بل ظننت انك انت الذى ستبرحها . (اوجين »› 
وقد اربكنه هذه اللهجة الحازمة » بوليه ظهره وهو 
بتمیر غضبا . موریل يذهب اليه ویضع يده على کتفه 
بقوة وعطف متجاهلا عاولة ابعادها ) . تعال : 
اجلس بہدوء وقل لى ما الخبر . وتذ کر ننا صدبقان 
وانتا لا مجحب أن نحشى أن يفقد أحدنا صبره ممع 
الآحر او أن يسىء اليه أيا كأن ما يقوله . 


( يستدير ليواجهه ) آنا لست غافلا عن نفسی : كل 
ما ي الامر ( یغطی وجهه قانطا بیدیه ) ان الاشمر از 
بعلؤ . (يسقط يديه ويدفع وجهه بشراسة نحو 
موريل ويواصل الكلام بلهجة ممديدية ) سبرى اذا 
كان هذا هو وقت الصبر او مجنب الاساءة . (موريل 
صامد كالصخر › ينظر اليه بتسامح ) لا تنظر الى 
نظرة الرضى عن نفسك . انت تتوهم انك أققوى 
می > ولکی سأزعزع كيانك اذا کان ي صدرك 


قلب . 

: (شديد الثقة بنفسه ) تفضل يابى . زعزع كيالى. 
أفصح . 
ولا . 
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موریل 
مارشبانکس 


موریل 


مارشبانکس 


موریل 


.مارشبانکس 


: أولا ؟ 
: آنا أحب زوجتك . 


(موريل يرتد م بعد أن يتفرس فيه لحظة في عجب 
بالغ ينفجر ي ضحك لا يستطيع مغالیته . اوجن 
یباغت ولکنه لا یفقد زمام نفسه بل سرعان ما یظهر 
عله التأفف والازدراء. ) 


: (محجلس في محاولة للكى ءع. ن الضحك ) طبعا 


با ولدى العرير . هذا مر طہیعی کل الاس بون 
وليس هم بي ذلك حيلة . وهو شىء يرضيى . ومع 
ذلك ( بتظر البه ماز حا ) فا e E‏ 
أتظن ان حالتك تحتمل التحدث عنها ؟ نت لم تبلغ 
العشرين بعد وهى قد تجاوزت الثلاثين . ألا تمدو 
هذه الحالة شديدة الشبه مهوى المراهقة ؟ 


: (مشبوب العاطفة ) كنت تقول عنها ذلك ! أهذا 


هو ر أيك في الحب الذى هى ملهمته ؟ هذه اهانة ها ! 


: ( بنهض بسرعة وبنبرة متغيرة ) ها ! أوجين : 


لا ترغمى على معاملتك بالتسامح الذى أعامل به 
الأطفال . كن رجلا . 


: ( تبدو منه حرکة کا لو کان پزح شیئا وراءه ) 


لا . دعنا ننحى كل هذا اللجل »› جانبا . 
كان عليها ان تتجرعها كل تلك السنوات الطويلة 
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موریل 


مارشبانکس 


اللملة الى جعلتك الانانية وعمى البصيرة تضصصیى 
خلالما بامرأتك على مذبح غرورك : انت ! 
( يتحول اليه ) الذى لا تشبرك معها في فكرة . . 
أو معی .. وأحلد . 


: ( بفلسفة ) هى › على ما يبدو » تتحمل دلك عل 


حير وجه ! ( يصوب عينيه الى وجهه ) أوجين 
یاولدی : لا تكن أحمق . هذه حماقة کبری . 
خحذها مى كلمة واضحة مفيدة . 

ر حاول أن يدق هذا الدرس في رأسه بابماءة على 
عادته القدعة ويتخذ مكانا على بساط المدفأة ويجعل 
يديه خلفه لیدفثهما ) . 


هل تظن انی لا أعرف کل هذا ؟ هل تظن ان 
الأمور الى يرتكب الئاس من أجلها الحماقات 
تقل ي حقيقتها وصدقها عن تلك الى بتصرفون 
فيها بعقل ؟ ( نظرة موريل تضطرب للمرة الأول . 
بفوته › ان يدي يديه ويقف مستمعا › ثي انزعاج 
وتفكر ) انها أصدق منها : انها الاشياء الوحيدة 
الصادقة . أنت هادئ جدا ومعقول ومعتدل معی 
لأن ني استطاعتك أن ترى أنى جنون بزوجتك › 
تماما كا كان ذلك العجوز الذى كان هنا منذ 
لحظة ولاشك عاقلا جدا بشأن اشبراكيتك لانه یری 
نلك مجنون بما . ( ربكة موريل تزداد عمقًا بشكل 
ظاهر . أوجين يستمر في الضرب على الوتر الحساس 
وبمطره بشراسة بالاسئلة ) . هل هذا دليل على 


۱۹ ب 


موریل 


مارشبانکس : 


موریل 


خطئك ؟ هل يدل زهوك ورضاك عن نفسك على 
انی أجانب الصواب ؟ 


: مارشبانكس : هناك شيطان مجرى على لسانك هذه 


الكلمات . من السهل - من السهل بشكل عيف - 
أن هز ثقة انسان بنفسه . والذى يستغل هذا ليحطم 
معنویات انسان يعمل عملا شيطانيا . حذار ما أنت 
له . حذار : 
( بلارحمة ) عارف . وأنا أفعل ما أفعل عامدا 
متعمدا . ألم أقل لك انى سأزعزع كيانك ؟ 

( يواجهان أحدهما الأخر لدظة والشرر يتطاير 
من عینیهما م بستعید موريل وقاره  (‏ 


: ( برقة نبيلة ) أوجين . اصغ الى . ستكون انت في 


یوم من الایام »> کا ارجو وأثتی › رجلا سعیدا 
مثلی . ( آوجين يبدو عليه الاشمبراز ويرفض 
الاعر اف ثل هذه السعادة . 

موريل وقد أحس باهانة بالغة يتحكم في نفسه 
متذرعا بصبر جميل ويستأنف حدیثه في ثبات 
بأداء على قدر كبير من ال لحمال الفى ) ستروج 
وستعمل ما وسعك الحهد والبسالة لتجعل كل بقعة 
في الارض ني مثل سعادة بيتك . ستكون واحدا من 
صانعى ملكة السماء على الأرض › ومن يدرى ؟ 
لعلك تکون بناء عظیما حيث لا أزيد أنا عن أن 
أكون اجیرا متواضعا . لا تظن › ابی › آنى 
لا أستطيع أن استشف فيك › رغم أنك ي مقتبل 
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مارشبانکس 


موریسل 


العمر › ما یبشر بامکانیات اسمی ما استطیع أنا أن 
أدعيه يوما تسى . أنا أعلم حق العلم أن روح 
الانسان المقدسة - وهى نفحة من عند الله - لا 
تقترب من صورة الخالق في أحد كما تقترب منها 
ي شخص الشاعر . ان التفكير في هذا » 

> أى ي احتمال ان يلقى على كاهلك عبء 
الشاعر الباهظ وموهبته العظيمة » ينبخى أن مجعل, 
فرائصك تر تعد . 


: ( لا يتأثر ولا بحس وخز الضمير . طريقته 


الصسانية ٤‏ ایداء رأبه دون عسنات لفظبة تتنافر 
بشكل صارخ مع هجة موريل الخطابية ) تفكيرى في 
هذا لا ممجعل فرائصى ترتعد . الذى معلها تر تعد. 
هو افتقار الا حرين اليه . 


( يضاعتن فوة اسلو به حت وطأةَ شعوره الصادق. 


وتشبٹ أوجين ) فلتساعد اذن على اذکائه فیهم ‏ 
ي آنا - لا على اخماده . وغدا » حین تسعد مثل 
سعادتى » سأكون آخا صادقا لك في اليقين 

سأعينك على الابمان بأن الله قد وهبتنا عا ما حماقتنا 
دون غیرها هی الى حول دون أن يكون جنة من 
جنات النعم . ساعينك . على أن تومن بأن 
کل عمل تعمله اعا ببذر السعادة للمحصول العظم. 
الذى سيجنيه الحميع ‏ حى أقل الناس شأنا ت 
ذات یوم . وآخیرا ولکن - صدقی - لیس آخرا› 
سأعينك على الاعتقاد بأن. زوجتك تبك وانما 
سعيدة في بيتها . نحن نحتاج إلى مثل هذا العون 
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مارشبانکس : 


يامارشبانكس : بحن ني مسيس الحاجة اليه داعا . 
وهناك عديد من الاشياء الى تملا على الشك بي 
ذلك لو اننا سمحنا لفهمنا للأمور أن تل . حن › 
ي عقر دارنا » مجلس كا لو كنا معمسكر › 
وجيش من الشكول المعادية يضرب حولتا الحصار . 
هل ي نيتك أن تقوم بدور الخائن وتجعلها تنقض 
على ؟ 

( جيل نظره كوحش مفترس ) هل تسير الأمور 
هنا دائما على هذا النحو بالنسبة ها ؟ امرأة مثلها > 
والحرية › لا جد من طعام سوى استعارات‌ومواعظ 
وخطبا عصماء عفا عليها الزمن» وتشدق بالاألفاظ . 
هل تظن أن روح امرأة بمكنها أن تعيش على مو هبتك 
ني الوعظ والارشاد ؟ 


علي أن أسرطر على نفسى . موهبی تشبه موھبتك إذا 
كان ها أى قيمة حقيقية على الاطلاق . موهبةالعثور 
على الكلمات للتعبير عن الحقيقة القدسة . 


( بفورة) موهبة البرثرة لاأ كثر ولا أقل . ما لقدرتك 
على الكلام المنمق » وللحقيقة . انبا ليست أقدر على 
التعبير عنها من العزف على الأرغن . نا م أذمهب 
الى كنيستلك ابدا ولكى حضرت اجتماعاتك السياسية 
وشاهدتك وانت ترتفع بالحاضرین › کا يقال ءال 
قمة الحماس : أى آنك أثرلہم حى أصبحوا 


۷ ت 


موريیل 


مارشا بک 


موريل 


مارشبانکس : 


موريل 


بتصرفون تماما ا لو كانت قد لعبت برووسهم 
اللدمر . هذا وزوجامهم يشهدن ذلك ويرين أى 
حمقى اصبحوا . لا . اها قصة قديمة : ستجدها 
فى الكتاب المقدس . يل الى ان الملك داود كان في 
نو بات حماسه شديد الشبه بك . ( بطعنه بالکلہمات 
التالية ) فاحتقرته زوجه ي قلبها )١(.‏ 


: ( سانحطا ) احرج من بیی . سامع ؟ ( يتقدم منه 


متوعدا ) . 


: ( ينكمش ويراجع حى يلاصق النكبة ) دعى 


وشأنى . لانمسى . ( موريل يقبض عليه بقوة من 
طية صدر سير ته : مجلس على الكنبة متكوما على نفسه 
ويهتف ثي شدة الانفعال ) . حذار ياموريل . ان 
ضربتى فسأقتل نضى : لن أطيق ذلك . ( في شيه 
هستير ية ) دعى انصرف . ابعد يدك . 


: ( باحتقار بطيء وني توكيد ) بها الحرو البكَاء 


احجان . ( لى سبيله ) . رح الك قبل ان مخلم 
المحوف قلبلك . 

( على الكنبة › لاهثا ولكن بارتياح لأن موريل 
سحب يده ) انا لا أحشاك بل أنت الذى تخشانى . 


: ( بهدوء وهو يقف مهيمنا عليه ) يبدو ذلك . ألا 


توافقی ؟ 


)١(‏ يشير إلى القصة الواردة نى الكتاب المقدس و العهد القدم » أخبار الأيام‌الأول 
الاصحاح المامس عشر الفقرة و۹٠‏ .... 


- 1۹۸ = 


مارشبانکس 


موريل 


: ( جائش الصدر وني مكايده ) بى . (موريلل 


بنصرف عنه باز دراء . اوجين يتحامل على قدميه 
ويتبعه ) . انت تحسب » لان أنفر من المعاملة 
الحشنة » ولالى ( يتهج صوته ) لا مك سوی البکاء 
الغاضب حين أقابل بالعنف » ولائ أعجز عن حمل 
حقيبة كبيرة ثقيلة من أعللى العربة مثلك › ولأنى 
لا استطيع ان اقاتلك على زوجتك کعامل محمور . 
انت تحسب لكل ذلك انى أخشاك . ولكنك غاطان . 
اذا كنت لا أتصف با تسميه برباطة الحأش البريطانية 
فائی لا أتصف کذلك بالحہن البریطانی : آنا لا أخشی 
أفكار قسيس . وسأحارب أفكارك . سأنقذ زوجتك 
من استعباد هذه الافکار واسلط عایها افکاری آنا . 
انت تطردنى من البيت لانك لاجرو على السماح ها 
بان تختار بين افكارك وأفكارى . انت تخشى السماح 
لى برويتها ثانية . ( موريل › وقد استبد به الغضب › 
يستدير اليه فجأة . مارشبانكس يفزع الى الباب في 
خوف لا ارادی ) . قلت لك دعنی وشأنی . نا 
راا 


: (بازدراء وبرود) انتظر لحظة : لن أمسك :لاتخض 


حین تعود زوجی ستريد أن تعرف لاذا انصرفت . 
وعندما تكتشف انك لن تعبر عتبتنا ثانية » ستطلب 
ان تتلقی تفسيرا لذلك أیضا . والحتق انی لا رید ان 
اند علبها باخحبارها انك تصرفت تصرف انسان 


حفر . 


- ۱۹۹ = 


مارشبانکس 


موريل 


مارشبانکس 


موريل 


مارشبانکس : 


موريسل 


مارشبانکس 


: ( بعود يفورة متجددة ) بل ستخبرها . بحب ان 


حبرها . واذا فسرت نها الموضوع بغر التفسير 
الحقيقى فأنت كاذب وجبان . ردد على مسمعها 
کلامی » و كيف انك کنت قویا ذا فتوة وکیف 
انك ھززتی کا ہہز کلب و التریر » فأرا » وکیف 
انى فزعت وارتعبت » وكيف لقبتى بالحرو البكاء 
ابحبان وطردتی حارج البيت . اذا آنت م تحبر ها 
فساًحبر ها انا : سأ كتب طابذللكف . 


: ( متحيرا ) ما بالك تريدها أن تعلم هذا ؟ 


: (بنشوة غناثية ) لاما ستفهمى وهى تعلم انى أفهمها. 


واذا أخفيت عنها كلمة نما حدث - اذا لم تكن على 
استعداد مثلى لوضع ا لحقيقة عند قدميها ‏ فستعلم 
حى آلحر يوم ني عمرك آنا ني واقع الامر ملكى آنا 
ولست ملكك . وداعا . ( يتحرك للانصراف ) 


: (في شدة الانزعاج ) مكاناك : أنا لن أخبرها . 


( يستدير قرب الباب ) اذا ذهبت آنا فاما أن تحبر ها 
بالحقيقة او ان تكذب عليها . 


: ( يتجنب الارتباط بشیء ) مارشبانكس : من المباح 


أحانا . . 
( مقاطعا ) عارف : أن نكذب . لا فائدة وداعا 


يا سيادة القسيس . (حين يتجه آخيرا الى الباب‌اذا 
بالباب يفتح و کاندیدا تدحل ي ثیاب ابیت . ) 


(٤١‏ ے 


کاندیدا 


مارشبانکس : 


کاندیدا 


موريل 


: راحل یا وجین ؟ ( تنظر البه بتدقيی أ كبر ) ما هذا ؟ 


انظر الى شكلك . حرج الى الشارع هذه الحالة ! 
صدق من قال : شاعر . انظر اليه یا جيمس !( عسکه 
من سر ته وتدفعه الى الامام ریه لموریل ) . .انظر 
الى ياقته ! انظر الى رباط عنقه ! انظر الى شعره ! 
من يراك ميل اليه ان أحدا كان مانقك . ر اوجین 
بحاول بحر كة غريزية ان حول نظره الى موريلل 
ولكنها مجذبه الى الوراء ) . قف ساكنا ! ( تزرر 
ياقته وتعمد المنديل الذى بستخدمه كرباط رقية 
وترتب شعره ) . هكذا ! منظرك الان لطيف بشكل 
مجعلى أظن من الافضل أن تبقى معنا للغداء رغم انى 
طلبت منك الا تفعل . سيكون الغداء معدا ي خلال 
نصف ساعة . ( تضع اللمسة الاخحيرة ي عقدة رباط 


الرقبة يقبل يدها ) لاتكن أبله . 


بودی بالطبع أن أبقى . الهم الا اذا كان لدى سيادة 
زوجك المحبرم ما يععرض به ؟ على ذلك . 


: هل تأذن له یا جیمس بالہقاء اذا وعد بان یکون ولدا 


عاقلا وساعدلى في اعداد المائدة ؟ 


: ( باقتضاب ) نعم بکل تأ کید : خیرا یفعل ۔( یسر 


الى المائدة وبتظاهر بأنه مشغول بفحص أوراققه 
اموضوعة عليها ) . 


إ٠‏ س 


مارشبانکس ) یعدم ذراأعه لکاندیدا) هیا ولنعد اائدة . (تأحذ 
دراعه ویسیران الى الباب معا . يضيف وھما بعبران 
الباب ) انا سعد علوق على وجه البسيطة . 


موريل : وهكذاكنت انا . . منذ ساعة . 


KX 


ص ء۰ ب 


لر وسار یں 


مارشبانکس 


رور اں 


صل شال 


ي ساعة لا حقة من عصر نفس اليوم . نفس 
الغرفة . الكرسى المخصص لزوار أعيد إلى مكانه 
لدى الائدة . مارشبانكس ٠»‏ وحيدا وليس لديه 
ما يشغله » بحاول ان يكتشف كيف تعمل الال 
الكاتبة . يسمع شخصا لدى الباب فيبتعد متسللا الى 
النافذة كمن ارتكب ذبا وبتظاهر بالاستغراق في 
تأمل المنظر الطبیعى . مس جارنيت تجلس إلى الا لة 
الكاتبة وي يدها الكراسة الى تكتب فيها بطريقة 
اللاحر'ال الخطابات الى ليها عليها موريل. تعكف 
على نقل الخطابات على الالة الكاتبة باهتمام بجعلها 
لا تتنبه إلى وجود أوجين . حين تبدأً السطر الثانى 
تتو قف و تتفحص الآلة الكاتبة بنظرها . من الواضح 
ن شیئا فيها لا يسير کا حب . 


: أف ! عبشت با لى الكاتبة يامسر مارشبانكس . 


لن مجديك شيا أن تحاول التظاهر بأنك لم تفعل . 


: ( ي استحیاء ) سف جدا یا مس حارنیت . کل ما 


فعلته هو انی حاوات ان اجعلها تکتب . ( متشکیا ) 
ولکنها أمتتعت . 


: لقد غبرت المسافة بين السطر والسطر . 


ت ء —- 


مارشبانکس 


بر وسیریں 


مارشبانکس 


لروسبر ین 


مارشبانکس 


بزو ار یں 


مارشبانکس 


رو سبرین 


: ( باخلاص ) اوك لك انى لم أفعل . م أفعل ذلك 


البتة . كل ما فعلته هو انى ادرت عجلة صغيرة . 


: الآآن فهمت . ( تعيد المسافة في الا لة الكاتبة إلى ما 


کات غار ر ی ال درن و 
لعلك ظننتها أرغنا يد ويا أو شيثا من هذا القبيل : 
كل ما عليك أن تفعله هو أن تدير اليد وإذا بالا لة 
تسطر في الخال خطابا غراميا . 


: (جادا ) اظن أن أى آلة كاتبة بعكن أن تستخدم 


في كتابة حطابات غرامية . أليست كلها سواء ؟ 


: ( بشى من الاستنكار فان مثل هذه المناقشة لا تدخحل 


ي اطار ما ترتضيه من قواعد السلوك الا على سبيل 
مزاح ) و كيف لى أن أعرف ؟ ما بالك تسألى ؟ 


: أرجو المعذرة » كنت أحسب ان اصحاب البراعة 


بالاعمال ويكتبوا الخطابات وما الى ذلك _ختاجون 
داعا للدحول ني علاقات غرامية لكيلا يصابوا 


بالمحنون 


: ( تنهض ثائرة لكرامتها ) مسر مارشبانكس ! 


تنظر اليه بصرامة وتسير في خيلاء إلى خزانة الكتب ). 


: (يدنو منها متذللا ) ارجو ألا أكون قد أسأت اليك . 


لعله ما کان ینبغی ان اشير الى غرامياتك . 


: (تأخذ كتابا أزرق من الرف وتستدير اليه محدة ) 


أنا ليس عندى غراميات .كيف ترو على التلفظط 


~~ ٠ 


مارشبانکس : 


: انا قطعا لست خحجولا . ما قصدك ؟ 


ر وین 


اراک 


وور 


مارشبانکس : 


a 


ثل هذا الكلام ؟ ( تضع الكتاب تحت ذراعها 
وتندفع عائدة الى آلتها الكاتبة واذا به مخاطبها باهتمام 
متزايد وعطف . ) 


: ( كن يبوح بسر ) لابد أنك خجولا : هذا هو السب 


في قلة القصص الغرامية أي العام . كلنا لانفتاً نتمى 
الحب . انه أول ما نحتاج اليه بفطرتنا . أول دعاء 
لقلوبنا . ولكننا لان اللحجل يعقد السنتنا - لاجرو 
على التصريح بتلهفنا عليه . (مرارة شديدة ) مس 
جارنيت . اهناك شىء يبعز عليك دفعه ي سبيل ان 


تتخلصی من الحوف والحجل ؟ 


( باستنکار ) لقد حاوزت حدودك ! 


( بفظاظة وضيق صدر ) لاحاطبيى ثل هذا السخف 
انه لا یضللی : ما فائدته ؟ فم خحوفك من اطلاعی 
على حقيقة نفسلك ؟ أنا أشبهك اما . 


: تشبهى ! قل لى منفضلك : هل آنت‌تتدحى ام 


نمتدح نفساك » فانی ي حير ة من آمری؟ (محاول 
مرة ثانية أن تعود لعملها) . 


: (يستوقفها في غموض ) › صه ! أنا لا أكف عن 


نشدان الحب . وأجده عزونا بکمیات لاتقدر فی 
صدور الاخرين . ولکنى حين هم رطلبه اذا مٻذا 


الحجل الفظيع يأحذ مناي واذا بى اقف كالاأبكم 


— +0 


در وسبر رن 


مارشبانکس : 


او سوا من الابکم.أهرف بکلام لا رأس له ولاذیل 
أ كاذيب حمقاء . وانظر فأرى المحبة الى اصبو اليها 
تمنح للقطط والكلاب والطيور الاليفة لاا تأنى 
وتطلبها . ( فيما يشبه اهمس ) لابد أن نطلبه : انه 
كالشبح : لا يستطيع الكلام الا اذا وجه اليه اللحطاب. 
( بعنفه المعتاد ولكن في اكتثاب عميق ) كل الحب 
الذى ي الدنيا يتمنى ان يفصح عن نفسه » ولكنه 
لامج رو على الافصاح لانسه حجول ! خجول ! 
ل هذه هى مأساة العام . ( بزفرة عميقة 
مجلس على الكرسى المعخصص لزواو ويدفن وجهه 
ي يلیه ) . 


: ( مندهشة ولكنها تظل في وعيها ›» وهذه بالنسبة 


ها مسال كرامة كلما التقت بشاب على قدر من 
الغرابة ) الاشرار يتغلبون أحيانا على هذا اللحجل . 
آلا توافقی ؟ 

( يقوم متحاملا على نفسه فيما يشبه الشراسة ) 
المقصود بالاشرار قوم لا ينبض قلبهم بحب : لذا 
فهم جردون من الحجل . ان لديهم القدرة عل 
طلب الحب لا ہم ليسوا بحاجة اليه : ولديم القدرة 
على عر ضه لامہم لاعلکون ما کن منحه . ( یتهاوی 
على كرسيه ويضيف ملتاعا ) اما نحن . نحن الذين 
تنبض لوبهم بالحب وغو نفوسهم رجه بحب 
الأحرين فلا نستطيع ان نعبر عن مكنوننا بكلمة . 
(بحياء ) أليس هذا شعوورك ؟ 


٠|‏ ت 


ارو سار ان 


مارشبانکس 


لر و سیر 4ن 


مارشبانکس 


رو سیر ین 


مارشبانکس 


بروسبر ین 


مارشبانکس 


رو یں 


: اسمع یا مسر مارشبانکس : اذا م تكف عن مثل 


هذا الحديث فسأغادر الحجرة : سأغادرها اوٴكد 
لك . هذا كلام غير جائز . 

(تعود الى مقعدها امام الالة الكاتبة وتفتح الكراسة 
الزرقاء وتتأهب لتنقّل منها فقرة . ) 


: ( فاقد الامل) مامن شىء ستحقی أن يقال جوز أن 


بقال . ( ينهض ووم ي الغرفة بطربقته الى تشى 
بالضياع ) . آنا عاجز عن فهمك يامس جارنيت . 


: ( تتعالی علبه ) تحدث عن آشیاء لاتقدم ولا توخر . 


حدث عن الحو 


: هل بمعکنك ان تنحدلی عن أشیاء لاتقدم ولا توخراذا 


كان هناك طفل قريب بجأر بالصياح من ابلحوع ؟ 


: حسنا : انا لا استطيع النحدث عن أشياء لاتقدم 


ولا تونحر وقلىى مجأر بالصياح المر من اب جوع . 


: طبعا : هذا ما ينتهى اليه الحال دائما : أن مسك 


ألسنتنا . هل يخرس هذا ولولة قلبك ؟ لان قالبك 
بولول . اتنکرین ذلك ؟ اذا کان لك قلب فلابد أنه 
يولول . 


: ( تنهض فجاأة ويدها تضغط على قابها ) لافائدة من 


عحاولة العمل وأنت تتحدث هکذا . ( ترك مائدا 


nt Ye a 


مارشبانکس 


برو رین 


مارشبانکس : 


برو سرن 


از ورن 


مارشبانکس : 


وو رین 


مارشبانکس 


لر وسر رن 


الصغير ة ونجلس على الكنبة وصدرها مجیش عشاعره ). 
لیس من شأنك ما اذا کان قلی بولول اولا ولول . 
ومع ذلك فنفسى تنازعى لكى أخبرك . 


: لاحاجة بك الى ذلك فانا أعرف انه لامناص له من 


ذلك . 


: ولكن حذار › فاذا سولت لك نفسك ان تردد ذلك. 


على لسانی فسأنکره . 
( ني اشفاق ) عارف . أفهم من هذا أن شجاعتك 
لا تواتيك لتخبربه ؟ 


: ( تشب واقفة ) لاخبره | من هو ؟ 


مارشبانکس 


کائنا من کان الذی تحبینه . قد یکون ای انسان . 


رعا مسر ميل » مساعد القسيس . 


: ( بامتھان ) مسر میل ! ! ! حقا. رجل بہی 


الاوصاف لاحطم قلى من أجله ! لو كان على أن 
احتار لفضلتك أنت على مسر ميل . 

( فل ) لا . حقيقة . انا ي شدة الاسف . ارجوك. 
الا تفكرى في ذلك . أنا . . 


: ( بتزق وهى تسير الى المدفأة وتقف لديما وظهرها 


اليه ) لا تفزع : انت لست الشخص . ولا أى 


: عارف . أنت تشعرين بأن في امكانك ان تحی أى. 


شخص عرض . . 


: (تستدیر وقد طفح کیلها ) آی شخص یعرض !لا . 


ت ۰۸ - 


مارشبانکس 


بروسبرین 


مارشبانکس 


درو سبر ین 


مارشبانکس 
لر وسبریلن 


مارشبانکس 


لر وسبر ین 


لیس هذا شعوری . من تظنی ؟ 

( مثبط العزيمة ) لافائدة . أنت لاتريدين أن نجبى 
على اسثلى اجابات صحبحة : ليس وراءك سوى 
ذلك اللغو الذى بردده الناس كافة . ( يتجه کالتائه 
الى الكابة ويجلس عليها وقد غلبه الاسى ) : 


: ( محفظها ما تعتہره حطا من قدرها من جانب هذا 


الاستقراطى ) ماعليك اذا أردت حديثا فيه جدة 
وابتکار الا ان تناجیى نفسك . 

هذا ما يفعله الشعراء جميعا : يناجون انفسهم بصوت 
عال فتتناهى نجواهم الى سمع العام . ولكن الشاعر 
بحس بوحشة عيفة اذا لم يستمع بين الحين والحين 
حدیث شخص آخر . 


( يبدو الاشمئزاز على مارشبانكس ). لاتزو وجهك 
فحديثه كر طلاوة من حديثك . ( بعصبية ) ولواراد 
لأطاح بحديثه رأسك الصغير . ( تعود حانقة الى 
مکاہا واذا به » وقد سطعت ني رأسه فکرة يقفز 
فجأة ويوقفها ) . 


ها ! فھمت | 


: ( يتضرج وجهها ) مادا فهمت ؟ 


سرك . خبریی : هل بمکن حا وصدقا ان تقع امرأة 
ي غرامه ؟ 


: (كأنه قد جاوز بهذا السوّال كافة الحدود ) عجيب 


أمرك ! ! 


١۹ء‏ ت 


مارشانگین 


برو سیر یں 


مار شبائنکس : 
لروسبر ین 


مارشبانکس 


برو رین 


: (متفعلا) لا : أجيبيى . اريد أن أعرف): لاإبد 


ان عرف . هذا شیء یفوق ادرا کی . آنا لا ری فيه 
غير الفاظ وقرارات تقية › مايسميه الناس بالطيبة . 
أنت لايمكن ان حى ذلك . 


( تحاول الترفع عليه بانخاذ سمة تأدب بارد ) انا 


O AS 


٠ك‎ 


: انت تفهمين تاما . وتعرفين عم أنحدث . (مصمما 


على أن يحظى بجواب ) هل من الممكن ان يتعلق به 
قلب امرأة ؟ 


: (تتصفح وجهه ) أجل . ( يغطى وجهه بيديه ) 


ماذا دهاك ! ( محخفض يديه . هلع لروية قناع الفجيعة 
الذى يطالعها به فتهرول عبره الى أبعد مسافة ممكنة 
وعیناها لا تبرحان وجهه حی يتحول عنها وعضی 
الى كرسى الطفل الموضوع الى جوار أرضية المدفأة 
ومجلس عليه وقد بلغ منه الا بتئاس أشده . تقترب 
من الباب واذا به يفتح ویدخل بر جيس . متف حین 
تراه ) حمدا للسماء ! شخص شار كنا المجلمس 
(وتشعر بقدر كاف من الطمأنينة لتعود الى مكانما 
لدى مائدتما . تضع ورقة جديدة في الالة الكاتبة 
ينما يعبر برجيس الغرفة الى أوجين ) . 


 :‏ (حريصا على العناية بالزائر العظے ) . مكلا 
يبر كونك وحیدا یا مسر مورشبانکس ! لقد جثت 


~~ ۰١ 


رون 


لر وسار ین 


لر وسار ین 


لوانستك . ( مارشبانکس بنظر اليه مشدوها ولکن 
برجيس لا يفهم ) جيمس في غرفة المائدة يستقيسل 
وفدا جاء لرويته . اما كاندى فى الدور العلوى تعلم 
فتاة صغيرة همها أمرها . (مغريا ) لابد أنك نجس 
هنا بالوحشة وليس ي الحجرة من حدثه سوى 
السكرتيرة (مجذب المقعد الوئير ويجلس عليه ) . 


: (مستشاطة الفض ) لا بأس عليه > الان ي وسعه 


ان ينهل من حديث الممتعم ! هذا على أى حال 
مطمن . ر( تبدأ في الكتابة على الالة الكاتبة فى حدة 
وضوضاء) . 


: (متعجبا لحرآما ) أنا م أكن ‏ فيما أعلم » أتوجه 


اليك بالحديث ايها الفتاة . 


: هل رأيت عمرك يا مسر مارشبانكس طربقة ي 


معاملة الناس أسوأً من هذه الطريقة ؟ 


( مناكفة ) لحسن الحظ أنك وانى لسنا من ابنشساء 


الطبقة الراقية . ولولا ان مسر مارشبانكس هنا 


الالة الكاتبة محر كة حانقة تجعله بتمزق ) . ها قد 
مزق مى الخطاب !| سأضطر الى اعادته من جديد! 
لقد افلت عیاری : مغفل غى عجوز ! 


(ينهض وهو يلهث من الغضب ) آنا مغفل غسى 


عجوز ؟ حقا (بشهق ) ! حسنا › یا فتالی ! حسنا. 


~~ ۲۱١ ت‎ 


لروسهر ین 


رو رین 


انتظری على حى أخحرر بذلك من تعملین عنده . 
سترين . سأودبك : سارين بعينك . 


: (وقد أد ر کت انیا قد تعدت حدودها) آنا . . 


: (يقاطعها ) لا : لقد فعلتها وانتهى الامر . لاجدوى 


من محاطبى . سأريك من آنا . ( بروسبرین تدیر 
اسطوانة الآلة الكاتبة بالورقة فتحدث صوتا حمل 
معنى التحدى ثم تستأنف عملها ني استخفاف) لاتلق 
الیھا بالا یا مستر مورشبانکس › فھی ادن من ذلك 
(يعود الى الجحلوس بعظمة) . 

( ني حالة سيئة من العصبية والاضطراب ) ألا بحسن 
بنا أن نغير الموضوع ؟ آنا . . آنا لا أظن ان مس 
جارنیت کانت تر يد اساءة . 


: (باقتناع شديد) أتظن ذلك حقا ؟ 
: آنا لن آهین نشی بالا کتراٹ با . 


( یدق جرس کھرلی مرتین . ) 


: (تجمع كراستها وأوراقها) هذا لى . (تمرع 


خحارجة) . 


: (يصيح في اثرها) لا حاجة بنا اليك . (يشءر بشىء 


من الاتياح لانتصاره باعتباره صاحب الكلمةالاخير ة 
ولكن نفسه تنازعه لمحاولة الاسترادة منه فيتابعها 
بنظره لحظة م بجلس على مقعده بجوار أوجين 
ويحاطبه بلهجة من يفضى بسر خطير ) والان وقد 
اصبحنا وحدنا یا مسر مورشبانکس دعی أصرح 


- 1 


مارشبانکس 


: قال لى وثی ان هذا حدث وئوقك من آننا جالسان 


کصدیق بشیء لا آصرح به لای انسان . منذ کم من 
من الوقت تعرفت بزوج اہنی جيمس ؟ 


: لا أدرى . انا لا استطيع ابدا أن اتذكر التواريخ. 


منذ شهور قليلة فيما أظن . 


: هل لا حظت عليه قط شيشا غريا ؟ 
: لا أظن . 
: ( بلهجة ابمائية ) طبيعى › وهذا هو الخطير ف 


الموضوع . الذى أريد أن أقوله هو أنه مجنون . 


: جنول ! 

: مجنون مائة في المائة . لا حظه وسيرى . 

متململا) ولكن . هذا بالتأ كيد رإجع الى أن أراءه ... 
: ( مس ر كبة مارشبانكس بطرف اصبعه ويضغط 


عليها لیسترعی انتباهه ) هذا بالضبط ما کنت أظنه 
من قبل یا مسر مورشبانکس . لقد ظننت ردحا من 
الزمن ان ذلك راجع الى آ رائه ليس الا » ولو ان 
الآراء كما تعرف تصبح شيا بالغ الخطورة حين 
يأخذ الناس ني العمل بعقتضاها كا يفعل هو . ولكن 
هذا ليس بيت القصيد . ( جيل النظر حوله ليتأكد 
من أنہما بمفردهما وميل على أذن أوجين ) ماذا 
تحسب انه قال لى هذا الصباح ي نفس هذه الحجرة؟ 
ماذا ؟ 


هنا الآن قال و أنا أحمق » وقال و انت وغد ». 


ت 1۳ - 


موریل 


برو رین 


بر یس 


موریل 


تصور ! آنا وغد ١‏ ثم صافحنی کا لو کان ذلك 
برفع من قدری ! هل ترید آن تخبرنی ان ذلك رجل 
عاقل + 


: (ي الخارج يرتفع صوته اطبا بروسللین وهو 


يا مس جارلیت 


: (من على بعد) حاضر امسر موريل . 


( موريل يدخحل حاملا مستندات الوفد. ) 


: ( جانبا ال مارشبانكس ) هذا هو . ما عليك الا ان 


تراقبه بعينبك وسارى . (ينهض متأهبا أرق 
الشكوى اليك . لا أفعل ذلك برغبى ولكکى اشعر 
انه لا بد من ذلك لان المسألة مسألة حى وواجب . 


: ما الحديث ؟ 


عيان . ( بجدية شديدة ) سكرتيرتك نسيت نفسها 
ووصفتى بالغفل الغى العجوز . 


: (من قلبه) قول لا يصدر الا من بروسى ! 


با لصراحتھا : انما لا تستطیع ان تتحکم في نفسها! 
مسكينة بروس ! ها ! ها ! 


: (ينتفض من اياج ) وهل تتوقع ان أتحمل ذلك من 


مثلها ؟ 


: دعك من هذا المراء ! لا تعرها اهتماما واطرح 


(= 


موریل 


موریل 


المسألة من فكرك . ( يسير الى و البار ٠‏ ويضع 


الاوراق في أحد ادراجه) . 


: انا لايہمى » وآنا ارفع من ذلك مقاما . ولكن هل 


هذا يصح ؟ هذا ما ريد أن أعرفه» هل هذا يصح ؟ 


: هذا تساوّل يوجه الى الكنيسة لا الى سواد الاس . 


هل اصابك منه ضرر ؟ هذا هو السوال بالنسبة لك . 
بالطبع م يصبلك . لا تفكر ني الموضوع اكر من 
ذلك . ( ينهى الحكاية بالتوجه الى مكانه لدى المائدة 
ولحاوس ليعكف على مکاتباته ) . 


: (جانبا الى مارشبانكس ) ألم أقل لك ؟ بول مائة 


في المائة ( يسير الى المائدة ويسأل بدماثة الرجل 
ابلحائع العليلة ) مى نتناول العشاء با جيمس . 


: لن يكون ذلك قبل ساعتين من الان . 


: ( برضوخ وحسرة ) اعطى يا جيمس لو سمحت 


كتابا لطيفا اقرا فيه قرب از المدفأة . 


: کتاب من أى نوع ؟ کتاب جید ؟ 


: (ما بوشك ان کون صيحة احتجاج ) لا ! کتاب 


مسل » لمجرد قضاء الوقت ( موريل يأخحذ صحيفة 
مصورة من على المائدة وبقدمها له . برجيسيتقبلها 
ني استکانة ) شکرا يا جيمس . ( يعود الى الكرسى 
الكبير لدى المدفأة ويربع عليه ويأحذ ي القراءة). 


: ( وهو بکتب ) ستیحضر کاندیدا لتو سك حالا . 


md 10 ت‎ 


مارشبانکس 


موریسل 


موریل 


مارشبانکس 


بر جیس 


موریل 


مارشبانکس : : 


موریل 
مارشبانکس 


( مهب واقفا ني أشد حالات الذعر ) ولكن هذا 
سيلوث يديها ( أنا لا أستطيع أن نحمل ذلك 
يا موریل : من العار أن حدث هذا . سأذهب أا 
وأملأها . ( يتجه إلى الباب ) . 


: حير لك آلا تفعل . ( مارشبانکس بتوقف مار ددا ) 


کل ما ستفعله هو آہا ستکلفك بتنظیف حذالی لتوفر 
على“ مثونة تنظيفه بنضسى ني الصباح . 


: ( بانكار وقور ) اليس لديكم الآن من بقوم 


بالخدمة ياجيمس ؟ 


: بى » ولكن الخادم ليست من العبيد » والبيت يبدو 


کا لو کان عندى ثلاثة حدم . معى هذا ان على 
كل منا أن يمد يد المساعدة . خطة لا بأس بها : 
بروسى وأنا نستطيع أن نتحدث في العمل بعد 
الافطار ونحن نغسل الانية . غسيل الاوانى ليس 
متعبا حين يموم به انان . 

( معذبا ) هل تظن آن لكل النساء خشونة مس 


جارنیت ؟ 


: ( بتو کید ) معك حق امسر مور شبانکس : معك 


حق . هی فعلا خحشنة . 


: ( بہدوء وبلهجة ذات معى ) مارشبانكس ! 


E 


: كم عدد الخدم في بيت أبيك ؟ 


( متجهما ) لا أدرى ( بتحرك نو الكنبة كا لو 
- ۱ - 


موریسل 


مارشبانکس 


کاندیدا 


مارشبانکس د 


کان یرید أن ببتعد قدر الامکان عن استجواب 
موريل ويحلس في حالة شديدة من الاحتضار النفسى 
وهو فر ي زيت الكيروسين ) . 


: (برصانة شديدة ) انهم من الكارة بحيث لا تدرى ! 


( بېجومية أکبر ) حين يكون هناك عمل خشن 
لابد أن يودى فما عليك الا أن تدق الحرس وتلقى 
به على عاتق شخص خر . لبس كذلك ؟ 


أرجوك لا تعذبی . حى الحرس انت لا تدقه . 
ولكن اصابع زوجتك ال حميلة تنضح يي زيت 
الكيروسين بينما مجلس سيادتك هنا على راحتك 
لالقاء المواعظ : مواعظ أزلية . مواعظ ! ألفاظ ! 
ألفاظ ! ألفاظ ! 


: ( بعجب بهذا الرد اعجابا متناهيا ) ها ! ها ! لا 


لافض فوك ! ( مشرق الوجه ) لقد غلبلك ياجيمس 
بالضربة القاضية . 

( کاندیدا تدحل › وقد لفت مرها حوطا 
بعناية » بعصباح قراءة سويت فتيلته وملى“ بالزيت 
واصبح مهيا للاشعال . تضعه على الائدة قريبا 
من موریل جاهزا للاستعمال . 


: ( تفرك اطراف اصابعها باحتلاجة خفيفة في أنفها ) 


اذا کنت ستبقی معنا یا أوجین فأظن انی سأعهد الك 
بأمر المصابيح . 
سابقى بشرط أن تعهدى ال“ بكل الاعمالاللحشنة : 


- 1۷ 


کاندیدا 


مسوریل 
کاندیدا 


مارشبانکس 


ٹر جس 


کاندیدا 


: هذه رجولة منك ولكى أفضل أن أرى أولا كين 


تقوم بہا . ( تتحول الى موریل ) جيمس : أنت ل 
مہم بشئون البیت کا يجب . 


: ما الذى فعلته - أو لم أفعله - باحبيبسسى ؟ 
: (بتأفف جدى) فرشاتى اللحاصة المفضلة الى 


استخدمها ثي تنظيف الارضية استعملت لاطلاء 
باللون الاسود . ( صرخة يتفطر ها القلب تصدر من 
مارشبانكس . برجيس يتلفت حوله تي دهشة . 
کانديدا رول الى الكنبة ) . ما الحبر؟ هل أنت 
مريض يا آوجین ؟ 


: لا : لست مريضا . ولكنها رعشة الغشان الغشان ! 


( یضع برأسه بین يديه ) . 


: (مصدوما ) ماذا ! مصاب بالرعشة بامسر 


مورشبانکس وئي سنك 1 ! مب ان تقلع عر 
المشروب تدريجيا )١(‏ 


: ( وقد اطمأنت ) ھراء ما تقول یا ہی ! ماھی الا 


رعشه الغثيان الشاعرى 1 اليس كذلك يا أوجين 
( تربت عليه ) ؟ 


: (مكسوفا) رعشة الغفيان الشاعرى ؟ لا مواحذة . 


( يستدير الى نار المدفأة وهو يلعن تسرعه فسى 
التشخيص ) . 


: ما الحكاية يا أوجين ؟ موضوع فرشاة التنظيف ؟ 


(۱) برچیس اعتقد أن ما أصاب الشاب هو رعثة مدمى الحمر ! | , 


- ۲۱۸ 


مارشبانکس : 


موریل 


کاندیدا 


مارشبانکس : 


( يرتعد قشعريرة ) . لا »> لا ! هون عليك . (نجلس 
الى جواره ) ألا تريد أن دى الى" فرشاةجديدة 
ظهرها من العاج المحلى بالصدف ؟ 

( ببرة ناعمة وموسيقية وان تكن مشبعة باللحزن 
والحنین)لا . قارب » لافرشاة تنظیف : قارب شراعی 
صغير خفيف لتجرى فيه › بعيدا عن العام »> حيث 
يغسل ماء المطر أرضية بيتك الرخامية وجففها أشعة 
الشمس » وحيث تنظف رياح اللحنوب سجاجيدك 
الحميلة الحضراء والارجوانية . او مر كبة مجرها 
الحيل ! مر كبة تصعد بنا ي عنان السماء حيث 
النجوم هى المصابيح وحيث لاتكون بك حاجة الى 
ملثها بالکیروسین کل يوم . 


: ( بجفاء ) وحيث لاشغلة ولامشغلة سوى البطالة 


والانانىة والبث . 


: (متأذية ) أوه . جيمس . حرام عليك أن تفسد كل 


هذا المجال . 

( يشتعل غضبا ) نعم . البطالة والانانية والعبث : أى 
أن تكون زوجتك جميلة طليقة سعيدة : أليس هذا 
ما يتمناه كل رجل ماع روحه للمرأة الى 


بها ؟ هذا هو مثلى الاعلى : فما مثلك الأعلى انت 


وكل هولاء الناس الشنيعين اللين يعيشون 
في هذه الصفوف البشعة من الدور ؟ المواعظ وفرش 
دعك البلاط ! على أن تقوم أذت بالقاء الم اعظ وتقوم 
هی بدعلت البلاط . 


ت ۲۱۹ 


کاندیدا 


ٹر وسور یں 


مارشبانکس 


: (مبادرة) هو يقوم بتنظيف حذائه يا أوجين . 


وسيكون عليك انت أن تنظفه له غدا جزاء 


لك على تطاولك . 
لاتتحدلى عن الاحذية | قدماك سيكونان جميلتين عل 
سقوح الحبال . 


: قدماى لن تكونا جميلتين وانا حافية اذرع بہما 


: ( متعضا ) کفی یا کاندی ! لاتتحدلی کا بتحدث 


الرعاع . مسار مورشبانكس ليس معتادا على ذلك . 
أنت تسببين له رعشة الغثيان من جديد . اعى رعشة 
الغشان الشاعرى . 

( موريل يلوذ بالصمت . هو ي الظاهر مكب على 
خطاباته ولكن القيقة ان الهواجس تنتهبه ني شأن 
تجربته الحديدة المزعجة فان ثقته في قوة ضرباته 
الاحلاقية كلما زادت » زادت معها السرعة والفعالىة 
الى یصدھا بها آوجين . كذلك فهو بحس الما مريرا 
لانه بدأ پہاب رجلا لا رمه . ) 


( مس جارنيت تدخل ببرقية . ) 


: (تناول موريل البرقية ) تمن الرد مدفوع والغلام فی 


الانتظار . ر الى كانديدا وهى تعود الى آلتها الكاتبة 
وتجلس ) ماريا الآن رهن اشارتك ي المطبخ يا مسز 
موريل . ( كانديدا تنهض ) . البصل حضر . 

( باختلاجة عصبية ) بصسل | 


ك ۰( ر 


کاندیدا 


ور یں 


8 asar 


موریسل 


ار وسبر ین 


لر وسبریں 


: أجل » بصل . وليته كان بصلا اسبانيا : وانما بصل 


أحمر صغير كريه الرائحة . ما رأيك ي أن تساعدنى 
ي تخریطه ؟ تعال . 

( عسكه من معصمه وتجرى خارجة وهی تجره 
وراءها . ينهض برجيس مصعوقاً ويقف مشدوها 
على بساط المدفأة وهو يلاحقها بنظراته . ) 


: من غیر اللائتق ان تعامل کاندی این أخ ایرل بہذه 


الطربقة . هذا جاوز للحدود . اسمع باجیمس 
هل تصرفاته دائما ذه الغرابة ؟ 


: ( باقتضاب وهو يسطر برقية ) علمى علمك . 
: ( بعاطفية ) ما أحلى حديثه . انا كنت دائما أميل 


الى شىء من الشعر » وقد أحذت كاندى هذا الاستعداد 
می . وکانت تطلب مى أن أقص عليها قصصا عن 
الحنيات حين كانت طفلة صغيرة لا تزيد عن هذا 
( يضع راحته على ارتفاع قدمین › أو حوالى ذلك › 
من الارض ) . 


: (مشغولا ) معقول . (محفف حبر البرقية ورج ) . 
: هل كنت تولف قصص ال حنيّات من نسج خيالك ؟ 


( برجیس لا بتنازل بالرد ويتخذ وهو واقف على 
بساط المدفأة هيئة تدل على منتهى الاحتقار . ) 


( ي هدوء ) ما کان بدور محاطری ابدا ان لديك 


هذه المقدرة . على فكرة : دعى أحذرك › مادمت 
تستلطف مسر مارشبانكس لل هذا الحد »> انه 
مجنون . 

س ل ب 


ار جيس 


لر وسار ین 
لر جس 


لر وسبر ین 


لر جیبس 


موریل 


: نون ! ماذا ! هو أبضا ! ! 
: حجنون ماثة في الائة . لقد اخافى » اوأكد لك > 


قبل وصوللك بلحظة . أما لاحظت ما يقوله من 


کلام غریب . 
: هذا اذن هو القصود برعشة الغثيان الشاعرى . لقد 


حطر لى فعلا مرة أو مرتين أن به شعرة جنون ! 
( يعبر الغرفة إلى الباب ويرفع صوته وهو ينصرف ) 
هذه مصحة امراض عقلية معتبرة لشخص يكون 
فيها ولا أحد غير ك بعى بأمره 1 


: ( وهو بر أمامها ) نعم › وأى مصيبة لو حدث 


لك شء ! 


: ( بتکبر ) لا توجھی الى ملاحظات . آخبری رب 


عملك انى ذهبت إلى الحديقة لأدخن . 


: (هازئة ) حقا إ! 


( قبل أن یرد علیها برجیس یعود موریل . ) 


: ( بعاطفية ) أنا ذاهب ياجيمس إلى الحديقة في جولة 


لادخحن 


: ( بقظاظة ) افعل ما بدا لك . ( برجيس ينصرف 


في حالة موثرة وتي شخصية رجل نال منسه 
الاعياء . موريل بقف لدى الائدة يقلب اوراقه 
ويضيف موجها الخطاب الى بروسبرين وهجته بين 
الدعابة والشرود ) ها يامس بروسى . ما بالك 
یتین حمای ؟ 


٢ ¬ 


رو رین 


موریل 


موریل 


کاندبدا 


موریل 


کاندیدا 


: (يتضرج وجهها بحمرة كاللهيب وترفع بصرها اليه 


بسرعة بين الخوف والعتاب ) أنا . . ( تنفجر ي 
الکاء ) 


: ( ميل برح عطوف عبر المائدة في امجاهها وني 


هجة مواساة ) حسبك ! حسبك ! لا عليك يا 
بروسی : هو عجوز مغفل غى » اليس كذلك ؟ 

( بزفرة كالقذيفة تندفع إلى الباب ومحتفى وهى 
تصفقه وراءها . موريل يتنهد وهو يېز رأسه في 
استسلام ويسير في اعياء إلى كرسيه . بجلس على 
الكرسى ويقبل على عمله وقد بدا مسنا ومكروبا . 

تدلحل کانديدا . لقد فرغت من عمل البيت 
وخحلعت ازارها . تلاحظ على الفور مظهره المغم 
وتتخذ ي سکون موقفا لدی کرسی الزوار وتخفض 
بصرها اليه لا تبس بكلمة . ) 


( يوفع بصره اليها دون أن يضع القلم وهو يتأهب 


: يغسل يديه حت الحنفية ي حجرة غسل الاطباق + 


سيڪون طباخا ماهرا › لو استطاع فقط آن بتغلب 
على خحوفه من ماريا . 


: ( باختصار ) حقا ؟ هو ذلك . ( يعاود الكتابة ) : 
: ( تدنو منه وتضع يدها برفق على يده لتمنعه من 


الكتابة وهى تقول ) تعال أا الحبيب . 
دعى انظر اليك ( يسقط القلم ويرك هما قياده . 
جعله ينهض وتبتعد به قليلا عن الائدة وهى تنظر 


- ٣ = 


موریل 


کاندیدا 


موریلل 


اليه بعين ناقدة طيلة الوقت ) . ادر وجهك إلى 
الصوء . ( جعله بواجه النافذة ) فتای لا يبدو 
في حالة طيبة . هل كان بهد نفسه ي العمل ؟ 


: لا شى أكر من العتاد . 
: انه يبدو حائل اللون » مبيض الشعر معضنا 


وکهلا » ( کابته تزداد عمقا وماجم هی هذه 
الكا بة بمرح عنيد ) اجلس : ( بجذبه حو المقعد 
الوثير ) لقد كتبت اليوم با فيه الكفاية . دع 
لبروسى أن تنهى عملك . تعال وتحدث الى . 


AE 


( مصرة ) أجل . لابد أن تحدئى . ( ترغمه عل 


الجلوس ومجلس هى على السجادة قريبا من ر كبته 
ها ( تربت على يده ) قد بدأ التحسن يظهر عليك . 
؟ أنا لا كاد أظفر منك بأمسية ني الاسبوع . كلامك 
طبعا سدید للغاية . ولکنه لا دی فتلا : هم لا 
يعبأون شرو نقير بها تقول . وهم بحسبون الهم 
متفقون معك ولكن ما قيمة موافقتهم إذا كانوا في 
اللحظة الى تدير م فيها ظهرك بعضون لاهم 
ويفعلون عکس ما تنهاهم عنه بالضبط . انظر إلى 
المعرددين على كنيستنا » كنيسة القديس دومينيك ! 
ما الذى ىء بم ليستمعوا اليك وأنت تتحدث عن 


)ا س 


»وریل 


کاندیدا 


٣ور‏ ن 


کاندیدا 


لدرجة تجعلهم بحاولون نسيان كل ما تعلق با 
وأخذ نصيب من الراحة في اليوم السابع . وذلك 
لکی يعو دوا بعد ذلك إلى اعمامم ي انتعاش‌ومجروا 
وراء المال أشد من ذى قبل ! انت ني الواقم 


نحثهم على ذلك بدلا من أن تزهدهم فيه . 


: (مجدية وحماس ) أنت تعلمين تماما › يا كانديدا » 


انى طالما عنفتهم على ذلك تعنيفا شديدا . وإذا يكن 
ي ترددهم على الكنيسة سوى الراحة والتنويع فام 
لا بحختارون شيئا اكار ترويمجا عن النفس واكر 
إمتاعا ؟ لابد أن هناك بعض الخير ي كونهم يقضلون 
كنيسة القديس دومنيك أيام الاحد على ما هو أسواً 
منها من الاما كن . 


: الاماكن الأسوأ مغلقة وسحى اذا كانوا يفضلون هذه 


الاماكن فانهم لا مجروون على ان يراهم أحد وهم 
بر تادو ہا . أضف الى ذلك یا حبیی جيمس ان 
مسر حيه . ll‏ تظن ان الساء متحمسات هدا 
الحماس ؟ 


: (پاستنکار ) کاندیدا ؟ 
: سلى أنا . أيما الى الاحمق : انت تظن أن 


اشر ا كيتك وتعالم ديانتك هى السبب . ولكن. هذا 
لو کان صحيحا لاتبعمن ما تقوله مهن بدلا من ' 
الاكتفاء بالتضور لمشاهدتك . ابن جميعا يعانين 


من شکوی بروسی . 


=. 0 


کاندیدا 


موریل 


کاندیدا 
موريل 


کاندیدا 


موریلل 


کاندیدا 


: شکوی بروسی ! ما قصدك یا کاندیدا ؟ 


من قبل . ما الذى عل بروسی ين نفسها وتقوم 
بالغسيل وتقشير البطاطا وتحط من قدرها بكاففة 
الوجوه مقابل أجر يقل ستة شلنات عما اعتادت أن. 
تتقاضاه في ای محتب من مکاتب حی الاع ال 
بلندن + لا مها متيمة بك ياجيمس: هذا هو السبب. 
کلهن متیمات باك . وانتمتيم بالوعظ لان وعظك. 
ساحر . آنت تتوهم ان کل هذا لیس الا حماسا 
لملكة السماء على الارض ٠‏ وهن بتوهمن ذلك أيضا 
یا حبیی الابله. 


کاندیدا : ی ہکم فظیع . ای ہکم مدمر هذا 


هل تمزحین ؟ أو . . أبمکن ان يکون هذا؟ . . آھی. 
الفيرة ؟ 


: (بتأمل غریب ) فعلا . آنا أشعر أحیانا بثىء مسن. 


الرة. 


: (غیر مصدق ) من بروسی ؟ 
: ( ضاحكة ) لاء لاء لاء لا » لا آشعر بالغيرة من. 


آهل له من الحب . 


: آنا ؟ 
: أنت ؟ لعمرى.ان لديك تحمة من الحب والعبادة: 


أنت تحظی منھما با کر كيرا ما يناسبك . لا : انعا 


أعى أوجين . 


۲۲١ 


موریل 


کاندیدا 


موریال 


کاندیدا 


موریل 


کاندیدا 


موریل 


کاندیدا 


موریل 


: (مذعورا) أوجين ! 


: يبدو من الاجحاف ان تنال انت كل الب 


ولا يصيبه هو منه شیء رغم ان حاجته اليه ا کبر بکثر 
من حاجتك . ( مزه بالرغم منه حر كة تشنجية ) . 
ما لك ؟ هل يقلقك حديى ؟ 


: ( من فوره) لا بدا . ( بتطلع الیها طویلا بر كير 


واضطراب ) أنت تعلمين انى اثق فيه ثقة مطلققة 
یا کاندیدا . 


: أا الم ور ! أواثق انت الى هذا الحد من سحرك 


الذى لا يقاوم ؟ 


: کاندیدا : نت تصدمینی . انا م أفکر ابدا ي 


سحرى » بل فكرت في طيبتك» ي طهرك »هذا 
هو ما آث فيه . 


: ما اقبح هذا من كلام مزعج . صدق يا جيمس من 


قال انك قسيس : قسيس بالطول وبالعرض . 


: (ينصرف عنها وقد أصيب في الصميم ) هكذا يقول 


أوجين . 


: (باهتمام کبیر › تیل عليه وذراعاها على ر کبتیه ) 


أوجین دانما عل صواب . انه فى رائع : لقد زادت 
معزته عندى أكر وأكثر طوال الوقت الذى غبت 
حلاله . أتعرف يا جيمس انه - ولو ان ذلك ميطف 
له محخاطر على وشك ان بحبى الى درجة الحنون ؟ 


: (بجهامة) تقولين ان ذلك لم بطف له بخاطر ؟ 


¬ ۷ 


کاندیدا 


موریل 


کاندیدا 


موریل 


کاندیدا 


موریل 


کاندیدا 


موریل 
کاندیدا 


: (على الاطلاق ) . تسحب ذراعيها من على ر کبته 


بكبر ويعرك الحاة › مثلك . وسيدرك انی لا بد أن 


اکون قد عرفت . لعمری ماذا سیکون رآیه ي 
ا 


: (متشككة ) ذلك بتوقف . 


: (تنظر اليه ) نعم : يتوقف على ماسيحدث له . 


( ينظر اليها نظرة من لا يفهم ) . ألا ترى ما أعنيه ؟ 
يتوقف على الطريقة الى سيتعلم بها ماهو الحب 
حقيقة . اعى على نوع المرآة الى سيتعلم الحب على 
يدها . 


: ( کالتائه ) نعم .لا . لم أفهم ما تعنین . 
: (هفسرة )ادا تعلم ا لحب على يد امرأة طيبة فسيمر 


: يعفر لك ؟ 
: ولكن هب انه تعلمه على يد امرأة شريرة › ها 


حدث لكثير من الرجال وخاصة ذوى الشاعرية 
نهم » الذين تصورون ان النساء جميعا ملائكة إ 
هب انه لم يكتشف قيمة الحب الا بعد ان يكون قد 
طرحه وراءه وتسبب هله ي اهدار كرامة نفسه . 


— ۲۸ 


موریل 
کاندیدا 


موریل 
(I‏ زد ردا 
موریل 
کاندیدا 


أتراه بغفر لى حينذاك ؟ 


: بغفر لك مادا + 
: (تدرك مدی غبائه : ومحیب ظنها فيه قلیلا دون ان 


يوثر ذلك على رقة مشاعرها حياله › ألا تفهم ؟ 
( هز رأسه . تستدير اليه ثانية لتشرح له باكبر قدر 
من الألفة والاعزاز ) أعى ھل سیغتفر لی انی لرأعلمه 
بنفسی > وای و اهداب ما تسمه انت بطیبی 
وطهری ۰ تر کته لانساء الشریرات .٠ه‏ با جيمس. 
يا لقلة فهمك لى . محدثى عن ثقتك ي طيبتى وطهرى 
لو م بکن هناك غیر هما ما یصدٰی لو هبتھما کلیھما 
لاوجين المسكين بنفس السماحة الى كنت اتنازل 
ہا عن «شالى» لشحاذ يموت من البر د . ضع ثقتك ي 
حى لك یا جيمس . لان هذا اذا ذهب فلن تساوی 
مواعظك عندى قلامة ظفر » فما هى الا عبارات 
تغش ہہا نفسك وتغش با الناس كل يوم . ( جم 
بالفيام) . 


: كاماته |! 
( تراجع نفسها دسرعة انناء قيامها ) كلمات من ؟ 
: أوجين . 


: (منشرحة الصدر ) هو داعا على صواب . هو 


يفهمك › ویفهمی › ویفهم بروسی . اما نت > 
يا حبیی »› فلا تفهم شيا . ( تضصحك وتقبله في 
مواساة . يبراجع ها لو كان قد تلى طعنة ومسب 
واقفا ) . 


ت ۲۲۹ ت 


موریل 


کاندیدا 


: كيف تواتك الققدرة على فعل ذلك بينما. .١ه‏ 


يا كانديدا ( وصوته ينضح باللهفة ) كنت أفضل أن 
تغر سی عحطافا حدیدیا ی قلی بدلا من ان مجو دیع 


: ( ي دهشة ) حبیی : ماذا چری ؟ 
: (یشیر ما مھتاجا بالابتعاد ) لا غسییى . 


(یدخل مارشبانکس مع بر جیس فبمطعان‌حوار هما. 
يققان مجوار الباب مبهوتين . ) 


: هل حدث ئء ! 


: ( بستمیت ي ضبط نفسه » وقد شحب وجهه فخدا 


کالاموات ) لا شیء غیر هذا : اما انلك کنت على 
حق هذا الصباح أو أن كانديدا مصابة بابمحنون . 


: (باحتجاج صارخ ) ماذا ! كاندى جنونة أيضا ! 


حبلك ! حيلاك ! حبلك ! ( يعبر الغرفة ال المدفأةء 
ویبدی اعبراضه ائناء سيره ویدق عل قضبان ال مدفأة 
بغلیونه لیخرج رماده) . 

( موريل مجلس الى مائدته وقد ركبه الييأس › 
وينحى الى الامام ليخن وجهه ويشبك اصابعه بقوة 
لتحتفظ شاا . ) 


: (لموريل ضاحكة » وقد سرى عنها ) انت مصدوم 


وحسب ! أهذا كل ماني الأمر ؟ ما أقرب الشبه 
بينكم جميعا يما المتفر دون وبين غير كم من الئاس ! 
( مجلس مرح على ذراع الكرمى ) . 


ت ٣۰‏ س 


کاندیدا 


کاندیدا 


: ( الى موريل ) لقد حضرت لتوى من عند جماعة 


القديس مى . هم في أشد حالات الانزعاج بشأن 
رقت : 


: بای حصوص کانت برقیتك یا جیہس ؟ 
: (لكانديدا ) كان الممروض ان يلقى عليهم حطابا هذا 


المساء وقد استأجروا القاعة الكبرىبشارع مير وأنفقوا 
مالا كثيرا على الاعلانات واذا بموريل يبعث' برقة 
بقول فيها انه أن يتمكن من الحضور . لقد وقعت 
عليهم هذه البرقية وقح الصاعقة . 


: (متعجبة وقد بدأت تشتبه ي ان ي الامر شيا ) 


: أراهن اما المرة الاول في حياته . اليس كذلك 


یا کاندی ؟ 


: ( لموريل) لقد اتخذوا قرارا بارسال برقية عاجلة 


اليك ليستفسروا عما اذا م يكن تي وسعك ان 
نغور رأيك . هل تلقیتها ؟ 


: (بجاهد لثلا تفلت اعصابه ) نعم »› نعم : تلقيتها. 
: لقد دفعوا مقدما رسع الرد التلغراني . 

: اعلم ذلك . وقد ارسلت ردى . لن استطيع الذهاب. 
: ولكن لاذا يا جيمس ؟ 


: (ليلحجة أقرب إلى الشراسة ) لانه ليس لى في ذللك 


حيار . هولاء الناس ينسون الى بشر : آنا ي رأجہم 
آلة متكلمة تدار للترفيه عنهم كل أمسية في حياتى . 


- ۲۲ 


کاندیدا 


موريل 


أليس من حقى أن آخحذ ليلة واحدة اقضيها ني بيى 
مع زوجی واصدقائی ؟ 
(الكل ني دهشة من هذا الانفجار ما عدا أوجين . 


تعبیره لایتغیر . ) 


: اسمع پاجیمس . لاتک رٹ لقولی بہذا الصدد . انت 


: ( في تخوف ولكن بالحاح ) انا بالطبع اعلم اہم 


یشتطون ني طلبانہم . ولکنهم بعد آن بثو ابالتلغراف 
في البلد كلها عن حطيب لم يتمكنوا من العثوو الا على 
رسس احاد اللاآدريين )۱( ؟ 


: (فورا) ماله ؟ رجل ممتاز ولن مجدوا افضل منه . 
: ولكته يصر دائما بقوة على ان الاشراكية شىء 


والمسيحية شىء آخر » ويفسد كل ما فعلناه . انت 
بالطبع سيد العارفين ولكن . . ( هز کتفيه ويسر 
متمهلا الى المدفأة مجوار برجيس ) . 


: ر( بدلال ) أرجوك أن تذهب ياجيمس . سنذهب 


کلنا . 


( متبرما ) اسمعی یا کاندی ! لتبق ي البیت مر تاحین 


ساعتىن . 


: ستكون مرتاحا بنفس الدرجة في الاجتماع 


سنجلس جميعا على المنصة كعلية القوم . 


)١(‏ اللا أدرية مذهب يرى أن وجود اقه أو أى كائن وراء الظواهر المادية مسائل 
لا مکن القطع فما بشیء يقیى . « والمياذ بال » 


- 


أوجين 


: (مرتاعا ) أرجوك لانجعلينا مجلس على المنصة . لا. 


سنكون محط الانظار . انا لا أطيق ذلك . سأجلس 


أنا في موخحرة القاعة . 


: لحف . انشغامم بالنظر إلى جيمس سيجعلهم لا 


لا يقطنون إلى وجودك . 


: شکوی بروسی کاندیدا ! هه ؟ 
: (عرح ) أجل : شکوی بروسی . 
: ( لا یفهم ) شکوی بروسی ! عم تنحدثان یا جیمس 
: ( لا يلقى اليه بالا . ينهض ويسير نحو الباب ويفتحه 


ویبقیه مفتوحا . ینادی ي لمج ة مره ) مس جارنیت 


: (من بعيد ) حاضر يامسر موريل . قادمة . 


( ينتظر المحميع باستثناء برجيس الذى يستدير 
خلسة إلى لكسى .) 


: اسمع یامسر ميل . ما شکوي بروسی ؟ هل اصابہا 


م 


: ( ني همس ) لا أعلم بالضبط . ولکنها حدثتى 


هذا الصباح بطريقة غرببة . بخيل الى ان خللا عقليا 
بنتابا أحيانا . 


: ( مستهولا ) أقسم انها عدوي ! أربعة ي لهس 


الببت ! 


: ( تظهر عند مدحل الغرفة )أي حدمة يامستر موريل؟ 
: برقية إلى جماعة القديس مى بأنى ذاهب اليهم . 


— 0 


ٹر وسر یں 


موریل 


در جس 


موریل 


: ( في استغراب ) أليسوا ي انتظارك ؟ 
: (يتهرها ) افعلى ما امرك به . 


( بر وسبرين تجلس ي وجل إلى آ لتها الكاتبة وتطيع 
مره . موريل وقد اضحیى الان شديد المراس 

قوى الارادة لعلة غير مفهومة > يعبر الغرفة إلى 
برجیس . کاندیدا تتابع حر كاته بعجب وريبة 


مرایدین . ) 


: لرجس : انت لا ترد أن تی . 
: لاتنظر للموضوع هذه النظرة ياجيمس . المسألة 


وما فيها ان اليوم كا تعلم ليس يوم أحد . 


: لا تواخذنى . ظنات انك قد حب أن تتعرف بر ئيس 


الدماعة . انه عضو يي بحنة الاشغال بالمجلس البلدى 
وله نفوذ ٤‏ مسائل المماولات . ( برجيس يفقى 
فورا ) ستأتی ؟ 


: ( بمحماس ) بالطبع باجيمس فالاستماع اليك يبعث 


ي النفس السرور دا 


يامس جارنيت لأخذ بعض المد كرات › هذا ان 
يكن لديك ارتباط آخر . ( تواقق باشارة من 
رأسها ولا تواتىها ال رأة عل الكلام ) . وات 
يالكسى . أظنك آت . 


: بکل تأكید . 


: کلناآ تون ياجیمس . 


- ٣١ = 


موریل 


موریل 


موریل 


مارشبانکس 1 


موریل 


ل ان د واو دل که 


بانى . ستبقين هنا لتونسيه . . للاحتفال بعودتك 
إلى بيتك . ( أوجين ينهض › مبهور الانفاس ) . 


: ولكن ياجيمس . 
: (بلهجة جازمة ) أنا مصر . أنت لا تريدين الحضور 


وهو لا یرید الحضور . (کاندیدا ہم بالاعراض ) . 
لا هتما بأمری : سبكون عندى بدونكما الكثيرون : 
مکانکما سیحتاج اليه اناس ضالون لم سبق هم 
سماعی . 


: ( مضطربة ) أوجين : ألا تريد الذهاب ؟ 


قاس ي نقده للمواعظ ( ينظر اليه ) هو بعلم الى 
احشاه : لقد قال لى ذلك هذا الصباح ارد 
إل آی حد آخشاہ بر که هنا ی عهدتك باکاندیدا . 


( لنفسه » بشعور عمیق ) هذه شجاعة شی جمیل . 


: ( بقلق وتوجس ) ولكن .. ولكن .. ما أصل 


المسألة باجيمس ؟ ( في ارتباك شديد ) أنا عاجزة 


عن الفهم .. 


: (بأحذها في حدب بين ذراعيه ويقبلها على جبينها ) 


کت احسب باحبیبی انی آنا الذى أعباه الفهم 
Xk Kk xX‏ 


ت ۲۷ 


لاٹ 


الساعة قد مجاوزت العاشرة مساء . الستائر مسدلة والمصابيح مضاءة 
الآلة الكاتبة دالحل صندوقها : المائدة الكبير ة احليت ما كان عليها 
ونظفت : کل شیء شیر الی ان عمل الیوم قد انتهی . 
کانديدا ومارشبانكس مجلسان الى نار المدفأة . مصباح القراءة 
موضوع على رف المدفأة فوق مارشبانكس الذى يقرأ بصوت عال 
وهو جالس ي الكرسى الصغير . كومة صخيرة من الكراسات وديوانا 
شعر على السجادة مجواره . كانديدا جالسة على المقعد الوثير . المسعر 
الذى يستعمل في اذ كاء النار » وهو قضيب خفيف الوزن مصنوع من 
النحاس الاصفر ›» ي يدها » ي وضع عمودی . کانديدا تنظر ای 
طرف هذه الأداة بتمعن وقد مالت الى الوراء ومدت قدميها في انجاه 
اللهيب هى في حلم من أحلام اليقظة وقد سرحت بافکارها على 
مسافة اميال من الحو المحيط با ونسيت أوجين تماما . 
مارشبانکس : (يتوقف عن الانشاد ) مامن شاعر عاش في هذه 
الدنيا الا وصاغ هذا المعى ي قصيدة من نوع 
السونیت )١(‏ . هذا آمز حتمی يفرض نفسه عليه. 
( ینظر الیها تي انتظار ان تبدی موافقتها ویلاحظ 
استغراقها تي تأمل المسعر ) . ألم تكولى معسى؟ 
( لا جواب ) مسر موریل ! 


(۱) مقعلوعة شعرية تتكون من أربعة عشر بيتا . 


کاندیدا 
مارشبانکس 
کاندیدا 
مارشبانکس 
کاندیدا 
مارشبانکس 


کاندیدا 


مارشبانکس : 
: لإ لم تخبرنى » اذن لوضعته في المحال . 
د کت آخحشی ازعاجك . کان يبدو کسلاح . لو 


کاندیدا 


مارشبانکس 


کانددا 


: ها !! 
: آم تکونی تنصتین ؟ 


: (في مجة مهذبة بصورة مبالغ فیھا یش ٠‏ نها شعور 


الذنب ) بى ء بلى . جميلة جدا . استمر يا أوجين . 
انا مشتاقة لسماع ما حدث للملاك . 


: (كراسة الشعر تقع من يده على الأرضية ) آسف 


اذا كنت قد اثقلت علبك . 


: ولكنك لا تثقل عل > اوٴكد لك . ارجوك ان 


تستمر . استمر يا وجين . 


: القد انتهيت من قصيدة اللاك منذ ربع ساعة . وتلوت 


علبك بعدها عدة قصائد . 


: (بندم ) لا تواخذلى يا أوجين . لابد أن هذا المسعر 


(تضع المسعر من يدها) . 
لقد سبب لى هذا المسعر ازعاجا فظيعا . 


انی کنت بطلا من ابطال الزمن الغابر جردت سیی 
ووضعته بيننا . موريل اذا جاء فقد بتبادر الى ذهنه 
انك انتضيت المسعر لعدم وجود سيف يفصل بيننا. 


: ( في تعجب ) ماذا ؟ (تنظر اليه نظرة متسائلة ) أنا 


م درك غرضك تاما . لقد جعلت و سونيتاتك » 
افكارى نحتلط كلية . اذا حب ان بكون يننا سيف 


+{ ت 


مارشبانکس : 


کاند ردا 


مارشبانکس : 


کاندیدا 


مارشبانکس 


کاندیدا 


مارشبانکس 


(يتهرب من الاجابة ) لا داعى . (ينحى ليلتة_ط 
كراسة الشعر ) . 


: دع هذه الكراسة في مكانما يا أوجين . ان طاقى 


على هضى الشعر ولو كان شعرك ‏ محدودة لققد 
ظللت تنشدلی شعرا اکر من ساعتین › منذ خ رج 
جيمس . أريد أن اتحدث . 

(ینهض مذعورا) لا : آنا لا عب ان أحدث . 
( جيل نظره حوله بطريقته الى تعكس الضياع 
ويضیف فجأة ) اظن انه مجمل بی ان احرج واتمشی 
في الحديقة العامة . 

(يتجه حو الباب ) . 


: هراء الحديقة العامة مو صده الابواب فان ملدكة. 


تعال واجلس على بساط المدفأة وتحدث عن ضصوء 
القمر ها اعتدت ان تفعل . اريد ان تروح عى . 
الا تقبل ؟ 


: (بين الفزع والسعادة الغامرة) بلى . 
: اذن هلم . (تحرك مقعدها الى الوراء قليلا لتخلى 


له مکانا) . 

( يتردد م يتمدد في حياء على بساط المدفأة ووجهه 
الى أعلى ويدفع رأسه الى الخلف على ر كبتيها رافعا 
ايها بصره . ) 
كنت أشعر عنتهى التعاسة طيلة المساء لا كنت 
اتصرف حسب الاصول . اما الآن فانی احالف 
الاصول وها أنا أشعر بالسعادة . 


کاندیدا 


مارشبانکس 


کاندیدا 


مارشپانکس : 


: (تجد في قوله طرافة . وبرقة ) أجل : انا واثقة انلك 


تشعر الآن بانك شببت عن الطوق واصبحت رجلا 
مادعا شريرا . هذا الشعور يرضى غرورك . اليس 
كذلك ؟ 


(يرفع رأسه بسرعة ويستدير قليلا ليحول اليا 
بصره ( حاذری من الغلط . انا اكبر منك سنابکٹر 
لو کنت تعلمین . (بستدیر ماما على ر کبتیه ویداه 
مشبو کتان وذراعاه على حجرها » ویتحدث بنبض 
مارايد وقد بدا الدم بتحرك ني عروقه ) هل تأذنين 
لى ني أن احدثك كا يتحدث الاشرار ؟ 


: ( دون اقل خحوف او جفاء وباحترام کامل لعواطفه 


امشبوبة ولكن بلمسة من فطر ما الى نختاط فيها 
الامومة بمحكمة الفواد )ل . ولكنك تستطيع ان تفصح 


.عن أى سی حسه حقيمة وفعلا. ای شء عل‌الاطلاق 


دون قید ولا شرط . مابى حوف من ذلك طالما کان 
الذى يتحدث هو حقيقة نفسك وليس مرد افتعال : 
افتعال للشهامة او افتعال للشر او حى افتعال للشعر. 
انا اتر كك لشرفك ولصدقك › ولك الآن ان تقول 
ما محلو لك . 

( محتى‌التعبير المحموم من شفتيه ومنخريه بينا تلتمع 
عيناه بروحانية مثيرة للشفقّة ) انا الآن عاحز عن 


= !ا - 


کاند بدا 


مارشبانکس 


کاندسدا 
مارشبانکس 
کاندددا 
مارشبانکس 


کاندیدا 


مارشبانکس 


موریل 


قول ی شیء : کل الكلمات الى أعرفها تنتمی اى 
هذا الافتعال او ذا . . كلها باستثناء واحدة . 


وأى واحدة م ٢‏ 


کاندیدا » کاندیدا »> کاندیدا »> کاندیدا > 
كانديدا . ليس آمامى الآن ما اقوله غير هذا الاسم 
وقد أو كلتى لشرفي ولصدقى . 

آنا لا افکر ابدا ني مسز موریل أو أشعر بمسز موريل 
الى افکر فیھا واشعر ہا داتعا ھی کاندیدا ۔ 


: طبعا . وما هو الكلام الذى تر د أن تخاطب به 


کاندیدا ؟ 


: لا شىء سوی أن أردد اسمك الف مرة . الا 


تحسين بان كل مرة هى صلاة لك ؟ 


: هل تشعر بسعادة لأن في مقدورك ان تصلى ؟ 
: نعم بسعادة عظمى . 
:٠‏ هذه السعادة هى استجابة لصلاتك . هل تريد شيا 


آخر ؟ 


کاڈ لمد حللت بالسماء حبث لاعوز ولا حاجة ج 


يدحل موريل . يقف عند عتبة الباب وميط 
بالمشهد بنظرة . 


: (برصانة ودون أن يفقد سيطرته على نفسه ) ارجو 


الا !کون قد ازعجتكما . 


ا{ - 


موریل 
کاندیدا 
موریسل 


موریل . 


کاندیدا 


موریل 


: . (کاندیدا تقوم بعنف ولکن دون اقل شعور بالحرج 


وتضحك من نفسها . 

أوجين وقد جعلته حركتها المفاجئة ينقلب : يتمالك 
نفسه دون أن بنهض من مکانه ٠‏ ومجلس على 
البساط مسكا برسفى قدميه . هو الآأخر لا يشعر 
باد ی حرج <( 


: افزعتى ياجيمس ! كان أوجين يستحوذ على 


امتمامی لدرجة جعلتى لا سمع مفتاحك وهو يدور 
ي القفل . كيف دار الاجتماع . هل كنت موفقا 
ي الحديث . ؟ 


: فی حیانی لم انحدٹ ما حدثت اليوم . 
: عظم . و كم بلغت اتہر عات ؟ 
: فاتى أن أسأل . 


: ( الى أوجين ) لابد أن يكون قد آبدع في الحديث 


والا لما غفل عن ذلك قط . ر( الى موريل ( 
أين الآ خرون كلهم ؟ 


: انصرفوا قبل أن انمكن أنا من الانصراف بوقت 
طویل : حسیت انی لن استطيع الفكاك . 
اعتقد امهم يتناولون العشاء في مكان ما : 

: ( في مجتها المرلية العملية ) في هذه الحالة تستطيع 


ماريا أن تأوى إلى فراشها . سأذهب لابلغها بذلك . . 
ر حرج إلى المطبخ ) . 


: (ينظر إلى مارشبانكس بصرامة ) وعد . 


_ ){ 


مارشبانکس : 


موريل 


مارشبانکس 


موريل 


مارشبانکس 


موريل 


مارشبانکس 


موريل 


مارشبانکس 


( وهو جالس القرفصاء على بساط المدفأة في وضع 
مبنذل ودون أن یشعر بای تحرج حیال موریل بل 
وي مو كلهو العفاريت ) وبعد ! 


: هل لديك ما تنهيه ال ؟ 
: فقط انی كنت مشغولا باظهار حماقی هنا ي جلسة 


حاصة بينما كنت انت مشغولا باظهار حماقتك 
علنا وعلى رووس الاشهاد . 


: (محماس وهو ينهض واقفا ) . بل بنفس الطريقة . 


بنفس الطريقة بالضبط . كنت أنا أحاول ان أقوم 
بدور الرجل الطيب . مثلك عاما . انت حبن بدأت 
حركاتك البطولية بشأن ترکى هنا مع كانديدا . 


: (بالرغم منه ) کاندیدا ! 
: أجل : لقد نقدمت الى هذه المرحلة . ولكن لاتحف. 


الجر كات البطولية معدية : لقد انتقل المرض منك 
إلى فأقسمت الا تصدر مى ني غيابك كلمة كنت 


: وهل بررت بقسمك ؟ 
: ( مجلس كالطائر على ظهر المععد الوثير ) بطريقة 


ما پر قسمی بنفسه حی حوالی عشر دقائق مضت . 
حى تلك اللحظة كنت اقرا هما واقرأً اشعارى . . وى 
أقف خارج بوارة النعيم وأرفض الدحول . لاعكنك 


~~ (٥ ب‎ 


موريل 


مارشبانکس 


موريل 
مارشبانکس 


موريل 


مارشبانکس 


موريل 


مارشہانکس 


موريل 


ان تتصور مدى البطولة الى اقتضاها ذلك ومدى 
التعب الذى ترتب عليه | ثم . . 


: (يتحکم بثبات ئي اعصابه ) ثم . . 
: (ينزلق حر كة نحالية من الرواء الشاعرى فيجلس على 


لقعد في وضع عادی تماما ) ٹم اذا ہا لاتطیق سماع 
امريد من انشادى . 


: واقربت اخيرا من بوابة العم . 
: أجل . 
: وبعد ؟ ( بشراسة ) نحدث يارجل : الا تأحذلك بى 


ا 


: ( بصوت واهن موسیقی ) ثم استحالت الى ملاك . 


وكان هناك سیف مشتعل یعرض کل طریق لیحول 
بى وبين الدحول . فقد رأيت ان تلك البوابة كانت 


: ( منتصرا ) صدتك | 


: (ينهض باحتقار وضرارة) لا أيما الااحمق : لوانما 


فعلت ذلك لا اتیح لی ابدا أن اتبین انی کنت فعلا في 
العم صدتی ! اتظن ان صدها کان عکن ان ينذا ! 
يالرفع الفضلاء ! لعہرى انت لاتستحق ان تعيش 
معها بي عال واحد .( يتحول عنه ي أزدراء الى 


طرف الحجرة الأخر ). 


: (الذی راقبه بېدوء دون ان یغیر مکانه) اتظن انك 


ترفع من قدرك باهانی يا أوجین ؟ 


ب )۲€ 


مارشبانکس : 


موریل 


مارشبانکس : 


موريل 


مارشبانکس : 


هنا بنتهى الدرس الاول بعد الالف . موريل : انا ي 
الواقع لا اكن لوعظك احراما كبیرا : واظن انى 
لو اردت لكنت اطول منك فيه باعا . الرجل الذى 
ارید ان القاه هو ذلك الذی تر وجته کانديدا . 


: الرجل الذى .. ؟ تعنيى ؟ 


لا أعبى القس المحترم جيمس ميفور موريل الداعية 
الاخلاتي والطبل الاجوف » بل أعى الرجلالحقيقى 
الذى لابد ان القس المحترم قد أخحفاه ني مكانما 
داحل سرته السوداء : الرجل الذى احبته كانديدا . 
انت لا تستطيع ان تجعل امرأة مثل كانديدا تواك 
مجرد انك تشبك أزرار ياقتك من الحلف بدلا من 
شبکها من الامام . 


: ( بشجاعة وثبات ) عندما قبلت کانديدا ان تقرن 


فى كنت نفس الداعية الاحلاي والطبل الاجرف‌الذى 
تراه الآن . کنت ارتدی سترتی السوداء وکانت 
ازرار ياقى تشبك من الحلف لا من الامام . اتظن ان 
حبھا لی کان یز داد لو انی م اخلص لهنى ؟ 

( على الكنبة يضم رسغى قدميه) لقد عفتعنك › 
تماما کہا عفت عى لکونی جبانا وضعیفا وما تسمیه 
انت باليرو البكاء الصغير وبقية هذه الاوصاف . 
( حالما ) امرأة مثل هذه المرأة تملك بصيرة كبصيرة 
الآة : انها تحب ارواحنا لا حماقاتنا وغرورنا 
واوهامنا › ولا ياقاتنا وساراتنا » ولا غير ذلك من 
هذه اللحرق والاسمال البالية الى نتدثر بها . ( يفكر 
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مسوریل 


مارشبانکس : 


في هذا المعى حظة ثم يتحول بتصمم الى استجواب 
موریل ) ما ارید ان أعرفه هو كيف تسى لك 
اجتياز السيف الملتهب الذى قطع على الطريق . 


: ربا لان احدا لم يقاطعی بعد عشر دقائق . 
: ( مأخحوذا ) ماذا تقول ! 
: قد يصدق الانسان إلى أعل القمم ولكنه لا يستطيع 


ان یابث فیها طویلا . 

( يقفز واقفا ) هذا باطل: انه يستطيع ان بلبث هناك 
إلى الارد. هناك وحسب. اللحظات الاخرى هى الى 

لا يستطيع ان ينعم فيها بالراحة او يشعر بمجد الحياة 

الصامت . این تریدنی أن اقضی لحظاتی ان ل یکن 

على القمم ؟ 


: في غرفة غسيل الاوانى تخرط البصل وتلا المصابيح . 
: او على امبر يي دعك نفوس رخيصة من الطين . 
: أجل . هذا أيضا . من ذلك المكان احرزت لحظى 


الذهبية والحق » ني تلاك اللحظة › في ان اسأها حبها. 
انا م آنحذ تلك اللحظة نسيئة » ولا استخدمتها في 
السطو على سعادة رجل آلحر . 

( فيما يشبه الغشان وهو يعود مسرعا إلى المدفأة ) 
لا شك عندى انك اعمت الصفقة بنفس الامانة 
الى کنت تشری بہا رطلا من ابن . ( يقف عند 
حافة بساط المدفأة ويضيف بتفكر ) محدثا نفسه › 
وقد أدار ظهره لموريل ) أما أنا فما كنت املك 
الذهاب اليها الاكشحاذ . 
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موریل 


: (منتفضا ) شحادذ عوت من البرد ! بطاب منها ان 


تطبه و شاا ۾ ؟ ! 


: (يستدير في استغراب ) شكرا هذا التنقيح لشعرى . 


نعم > إذا اردت : كشحاذ يموت من البرد يسأها 
أن تتصدق عليه و بشاطما . ۾ 


: ( مستثارا ) ولکنها رفضت . انرید أن اخبرك 


لاذا رفضت ؟ سأخبرك مستشھدا ہا هى نفسها . 
ا 0 


: هى لم ترفض . 
: ۾ ترفض | 
: لقد عرضت‌على كل ما محلو لى أن اطلبه :م شالا »» 


جناحيها » اکلیل النجوم الذى بتو ج رأسها « 
الزنابی في يدها > هلال القمر من حت قدميها . . 


: ( يقبض عليه ) الى بالحقيقة يارجل : زوجى هى 


اعرف جیدا انه لن يکون هناك قانون يلزمها لو 


: ( بنبرة غريبة » دون خحوف أو مقاومة ) اقبض على . 


من باقة القميص ياموريل وستصلحه هى لى بعد 
ذلك كا فعلت هذا الصباح . ( ني جذل هادئ ) 


ساحس بیدی پا تلمسانی . 


: أمبا الشيطان الحقير : اتدرى مدى خطورة قولك 


شقا ما أمدك بالشجاعة ؟ 
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موریل 


مارشبانکس : 


ما أنا الآن عائف . قبل الان كنت اشعر حيالك 
بنفور و کان هذا هو السبب ي انى كنت اجزخ إذا 
مص ولکی :رایت اليوم - حين عذبتك ‏ 
انك بها » ومنذ تلك اللحظة اصبحت صديقك : 
لك أن ترهق روحی خنقا لو أردت 1 


: ( لى سبیله ) أوجین : مالم يكن هذا اختلاقا صدر 


من انسان بلا قلب . . ولو کان قد بقی عندك ذرة 
من الشعور الانسانی . . فخبری بالذی حدث خلال 
فعرة غیاب . 

الذى حدث ؟ السيف اللتهب ( موريل يدق الأرض 
بقدمه من نفاذ الصبر ) .. أو - ان شثت أن 
أحدث بالثر الدارج ‏ كان حى هما من الروعة 
حيث لم يكن لى مطلب أكر من السعادة الى بجلبها 
مثل ذلك الحب . وقبل أن يتسع بى الوقت للهبوط 
من أعالى القمم » دخلت أنت › 


: رفي عذاب شديد ) أى ان الموضوع لازال معلقا . 


ولا تزال تعاسة الشك ماثلة . 

تعاسة ! أنا أسعد الرجال » ولا أبتى الآن شيا 
سوى سعادما . ( بعاطفة جياشة ) موريل : 
لنتنازل عنها كلانا . لاذا نضطرها إلى الاختيار ما 


بين آأفة شقية تافهة عصبية مثلى › وقس عنيد 


مثلك ؟ لنشد رحالنا انت إلى الشرق وآنا إلى الغرب 


محا عن حبيب جدير بها : ملاك جميل ذى أجنحة 
ازو اة 2ن 


~~ (0۰ 


موریل 


مارشبانکس : 


: يكون كسقط التاع ! إذا بلغ بها العته أن تر كى 


وتختارك من ذا الذى سيحميها ؟ من ذا الذى سيشد 
عضدها ؟من ذا الذى سيعمل من أجلها؟ من ذا الذى 
سیکون أا لأطفا ما ؟ ر( بحاس مضعضع النفس على 
الكنبة ومرفقاه على ركبتيه ورأسه مستند إلى قبضتيه 
المضمومتين ) . 

( يطقطق اصابعه بعصيية ) هى لا تسأل هذه الاسثلة 
الغبية . اما هى الى تاج إلى من حميه وتشد عضده 
وتعمل من آجله إلى من بها اطفالا حميهم وتشد 
عصدهم وتعمل من أجلهم . ا شخص رشید عاد 
فاصبح طفلا من جديد . ١ه‏ أا الاحمق » أا 
الاحمق › أا الاحمق ثلاثا ! آنا هذا الرجل يا 
موريل : أنا هذا الرجل . ( يرقص ني هياج وهو 
يصيح ) انت لا تفهم ماهى المرأة . أرسل ي طلبها 
)ا موریل : ارسل بي طبها ودعها تار بین . . 
( يفتح الباب وتدخحل كانديدا . يتوقف عن الكلام 
کا مما مجر ) : 


: ( مشدوهة على عتبة الباب ) أوجين : ما الذى 


تریده من هذا الكلام بح السماء ؟ 
( بنبرة شاذة ) جيمس وأنا ني مباراة وعظ . وقد 
بدأت الدائرة تدور عليه . 

( كانديدا تتلفت بيسرعة إلى موريل . حين تراه 
مهيض اب ناح رع اليه ي حالة شديدة من السخط .) 
کنت تضایقه . آنا لن اسمح بہذا يا أوجين : 
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کا ندىسدا 


مارشبانکس 


کاندیدا 


موریل 


کاندیدا 


سامع ؟ ( تضع يدها على كتف موریل وتنسی في 
سورة غضبها كياستها كزوجة ) . فتاى أن يغم : 
ساتولی انا حمایته . 


: (ینهض بکبریاء) حمایی ! 

: (لا تعبا به : إلى أوجين ) ما الذى كنت تقوله ؟ 
: ( جزعا) لا شیء. أنا . 

: آوجین ! لا شی ؟ 

: ( في حالة يري ها ) أعى .. آنا . . أنا ني شدة 


الأسف 8 عر د إلى ذلك : لن ا ابا . 
سأتر که ی حاله . 


: ( يكبر عليه الأمر ومحر كة هجومية نحو أوجين ) 


تر کی ئی حال ! انت أا الصغير اا . 


د( ل کک کی ا خی اول 


ار 


: أرجو الا يكون ني قلبك غضب عل" 
: ( بتجهم ) بل انا فعلا غاضبة : غاضبة جدا. ولو 


طاو عت سی حملتك والقيت بك حارج الببت . 


: (مأخوذا لقوة شكيمة کاندیدا دون ان يستمرى 


یا کاندیدا » رفقا . انا استطيع ان أتكفل بأمره . 


: (تطیب خاطرہ ) اجل یا حبیی : انت بالطب 


تستطیح ولكن أحدا لاحب ان بنغخص عليك 
ويتسبب يي اشقائك . 
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( تاد تطفر دموعه » بتخذ سبيله الى البابث ) سلام 


عیکم . 


: لا حاجة بك الى ذلك : انا لا أريد ان اطردك يمثل 


هذه الساعة من الليل . ( بقوة ) عيب عليك ! عيب! 


: (بتبرة يائسة ) ولكن ما الذى فعلته ؟ 
أنا أعرف ما الذى فعلته . اعرفه كها لو كنت قد 


بقيت هنا طيلة الوقت لا . هذا شىء لا يليق ما أنت 
الا طفل . أنت لا تستطيع أن تمسك لسانك . 


: انا مستعد للموت عشر مرات ولا أسبب لك لحظةأم. 
: (باحتقار كامل لسذاجته ) يا فرحى بموتك من 


أجل ! 


: حبییی کاندیدا : هذه مشادة غير كرب . ہا 


مسألة بين رجلين وانا الشخص الذى عليه تسويتها . 


: رجلان ! هل تسمی هذا رجلا؟ (الى اوجين ) 


اها الصى الشى ! 


: ( يستمد من التقريع شجاعة فريدة عطوفا ) ما دمت 


تونبینی کصی فانی مضطر الى الاعتذار كص . 
هو کان البادی » وهو اضخم می : 


: (تفقد بعض اطمئناا وقد بدأت تبرعج بشأن 


کرامة موریل ) لا بمکن ان يکون هذا صحبحا . 
(الى موريل) انت الذى بدأت هذه المشادة ياجيمس؟ 


: (بازدراء) لا . 
: (مستهولا) تنکر ؟ 
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موریل 


مارشپانکس : 


: (الى أوجين ) انت الذى بدأما : هذا الصباح . 


( کاندیدا تربط عل الفور بين هذا وبين اشارته 
الخفية بعد الظهر الى شىء قاله له اوجين ي الصباح› 
وتنظر اليه ي ريبة خاطفة . موريل بستطرد بلهجة 
السيادة الى اهينت ) ولكن ادعاءك الثانى ي عله . 
انا بالتا كيد اضخم الاثنين و كذا » يا كانديدا» 
اقواهما فيما أرجو . لذا فيحسن ان تدعى الموضوع 
بین یدی . 


: (تلاطفه من جدید ) حاضر یا حبیی ولک ن 


( بانشغال ) أنا لم أفهم قولك بشأن ما حدث هذا 
الصباح . 


: (یتعالی علیھا برفق ) لا داعی لان تفھمی یا حبیبی . 
: ولکنى يا جيمس (يقرع جرس باب الشارع ) . . 


(يعود حو موريل ) ويلنا يا موريل . اليس ذلك 
شيا حيفا . اما ناقمة علينا : هى تكرهى . ماذا 
عسای أصنع ؟ 


: (بقنوط غريب » يذرع منتصف الغرفة جيشة 


وذهابا ) اوجين : رأسى يدور كدوامة . سأبداً 
الآن في الضحك . 

( یتبعه ي قلق ) لا » ارجوك ستظن انی دفعت بك 
الى حالة هستيرية . لا تضحك . (تسمع أصوات 
صاخبة وضحك وهی تقرب . لکسی ميل › وعیناه 
تلتمعان » وهيثته العامة تنى عن معنويات عالية 


~~ (0) = 


اوو رین 


موریل 


إروسبرين 


بصورة غير معتادة ¿ يدخحل مع برجيس الذى يبدو 
مداهنا ومنسجما ولو انه متمالك لكافة قواه الذهنية. 
مس جارنيت تتبعهما وقد ارتدت اشيك قبعة 
وجاكتة لديما . ورغم ان عينيها كر التماعا من 
ذى قبل فمن الواضح ان الوساوس تنتهبها . تقف 
عحيث بكون ظهرها الى منضدة الآلة الكاتبة وتتكى 
عليها باحدى بديما لتحتفظ بتواز-با وتضع اليد 
الاحری بالعرض على جبھتھا کا لو كانت تشعر 
ببعض التعب والصداع . 


ما رشبانکس يغرق ي استحیائه من جدید ویر وی 


: (منتشيا) موريل : دعى اهنئك . (یشد على يده ) 


كان الخطاب الذى القيته علينا خحطابا بلغ غاية النبل 
والروعة والالمام . لقد تفوقت فيه على نفسك . 


كلمة فيه . آليس كذلك يا مس جورنيت ؟ 


: (مهمومة ) م اكن ملتفتة اليك . كنت أجل 


مذکرانى . ( ترج كراسة مذكراما وتنظر الى 
الكتابة الى سجلتها عليها بطريقة الاخحرال . توشك 
على البكاء حين ترى ما فيها) . 


: هل كنت أتحدث بسرعة يا بروسى ؟ 
: بغاية السرعة . انت تعلم ان سرعى تي الالح رال 


لاتزيد على تسعين كلمة ي الدقيقة . 
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( تفرج عن کر ہا بالقاء کراستها بغضب قرب 
الالة الكاتبة بحيث تكون جاهزة في الصباح التالى ) . 


: (مهدثا) لا عليك . لاعليك . لاعليك . هل‌تناوام 


جمیعا عشاء کہ ؟ 


: مسر برجيس تكرم بدعوتنا الى عشاء فاحر حا ي 
: (باسراف ني التعبير عن أرحيته ) العفو يا مسر ميل 


( بتواضع ) لقد نعمت بصحبتكم في هذه العشوة 
البسيطة . 


: شربنا شمبانيا . لم أ كن قد ذقتها من قبل . أنا أشءر 


بدوار شدید . 


: ( باستغراب ) عشاء بالشمبانيا ! يا للروعة ! 


بلاغی هی الى تسببت ي کل هذا البذخ ؟ 


: ( تار الفاظة ) بلاغتك وسخاء مسار برجيس 


( بانفجار جديد لنشوته ) يالرئيس المجلس من 
رجل عظم ياموريل ! لقد صحبنا عل العشاء . 


: ر( بط عبارته بطريقة ذات مغزى وهو يرمق 


( برجيس يسعل سعلة اعراض ليخفى شعورا 
عمبقا بالر ضی عن دهاته الدبلوماسی .( 


( لكسى يشبك ذراعيه وعيل جاه الكنبة في وضع 


انسجام بعد أن کاد توازنه أن محتل . کاندیدا 


تدحل با کواب ولیمون وایریی من الماء الساحن على 


صينية . ) 


ب إ۵ 
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در وسر ان 


: من یرید لیموناده ؟ انم تعرفون قواعد سلو کنا : 


الامتناع التام عن شرب الخمر . ( تضع الصينية على 
المائدة وتأخذ اداة عصر الليمون وتجيل فيهم نظر ة 
تساول ) . 


: لا فائدة ياعزيزنى . لقد شربوا شمبانيا . كلهم . 


وحنئت ڊروسبرین بعهدها . 


: ( الى بروسبرين ) افهم من ذلك انك شربت 


شمبانا ؟ 


: ( بعناد ) فعلا . آنا من الممتنعين عن شرب البيرة . 


لا من الممتنعين عن شرب الشمبانيا . آنا لا أحب 
البيرة . هل هناك أى خطايات آرد عليها بامستر 
موریل ؟ 


: ليس الليلة . 


: حسنا . طاب مساو کم جمیعا ۰ 
: ( بشهامة ) الا تفضلين أن اصحبك إلى البيت امس 


جارلیت ؟ 


: لا . شكرا + أنا لن اعهد بنفسى الليلة إلى أحد . 


بو دی لو م اتعاط ولو قطرة من ذلك الئىء . 
( حدد لنفسها هدفا مشوشا عند الباب . تنطلق صوب 
الممدف . لا تفلت من الكارثة الا بصعوبة ) . 


: ( حس باهانة ) شىء حقا ! تلك الفتاة لا تعرف 


ماهى الشمبانيا ! زجاجتها ماركة و بومرى وجرينو» 
دفعة وأحدة تقر با : 
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: (قلقا بشانہا ) اذهب یا لکسی واعن با . 
: ( مرعجا ) كيف يكون الحال لو اما .. هب 


انها احذت تغى ني الشارع أو فعلت شيثا من هذا 
القبيل 


: تماما : قد محدث ذلك . ولذا فمن الافضل أن 


تصحبھا حى توصلهھا إلى بیتها بسلام . 


: أرجو أن تفعل يالكسى : هكذا المروءة والا فلا . 


( تصافحه وتدفعه برفق إلى الباب ) . 


من وای کا يتضح أن اذهب . أرجو الا يكون 


لذلك مقتضى . طاب مساوك يامسز موريل ( الى 
اباقون ) طاب مساو کم . ( يذهب . کاندیدا 
توصد الباب ) . 


: اما لکسی فکان يذوب ورعا وتقوی بعد حسوتین . 


الناس لم تعد تشرب كا تعودت ف الماضى . ( بمعضى 
صاحبا الى المدفأة ) وبعد يا جيمس . حلت ساعة 
بر فتك شطرا من الطريق إلى بيتك ؟ 

( فزعا ) أجل : خير لى أن أنصرف . (يہرع 
ل الياب ولکن کاندیدا تسىفه وتقف امامه 


معر ضة طريقه ) . 


: (آمرة ي هدوء ) اجلس . أنت لن تمضى بعد . 


( يتخاذل ) لا : أنا . . آنا م أقصد ذلك . ر( مجلس 
بذلة على الكنبة ) . 


ت 0۸ - 


ر جس 


مارشبانکس 


مارشبا نکس 


موریل 


موریيل 


مارشبانکس 


: مسار مارشبانكس سيبقى معنا الليلة يا أب . 
E TT CEE‏ 


( يصافح موریل ویقترب من أوجین ) . ۰ 
اجعلهم يعطونك مصباحا تضعه a aS‏ 
مورشبانكس ليكون انيسا لك إذا استيةظت في 
اليل بمس من تلك الرعشة الى تشكو منها . طاب 
مساوك . 


( يتصافحان . برجيس مض إل الباب ) 


: ( تستوقف موريل الذى يتبع برجيس ) ابق هنا 


باعزیزی : سألبس الى معطفه بنفسی . 
( حرج مع برجیس ) . 


: ( ينهض ويسرق الخطى إلى موريل ) موريل : 


سيحدث الآ ن مشهد رعب : آلا يداخلك خوف ؟ 


٠‏ اطلاقا 
: انا لم أغبظك قط على شجاعتك من قبل . ( يضع 


يده مناشدا على ساعد موریل ) . قف الى جانی 
أرجوك . 


: ( يزه بعزم ) کل منا مسئول عن نفسه ياأوجين . 


عليها الان أن تار بيننا . ( تعود كانديدا . 
أو جين بز حف عائدا إلى الكنيسة كتلميذ مذنب . ) 


: ( بينهما » عاطبة أوجين ) هل نت آسف ؟ 
: ( باخلاص ) نعم . معطم القلب . 


ب ٥۹‏ ے 


کاندى دا 


O 


کاندیدا 


موریل 


کاندیدا 


مارشبانکس 


موریل 


کاندیدا 


: مادام الأمر كذلك فقد صفحت عنك . اذهب الآن 


إلى فراشك كما يفعل الصغار النجباء فانى أريد أن 


: (ینهض ی ذهول شدید ) . لا بمکن آن آفعل هذا 


با موريل . لابد أن أبقى هنا . انا لن انصرف .قل 
ا . 


: ( وقد تأ کدت شکو کھا ) بقول لى ماذا ؟ ( عیناه 


تتجنبانها خحفية . تستدير وتنقل السوال في صمت 
إلى موريل ) . 


: (يستجمع قواه للكارثة ) ليس عندى ما اقوله ها 


سوى ( صوته يعمق هنا ي لي نبرة مبزنة ورقة 
حزينة ) الها اكبر كر املكه على الازض . . ان 


: (بفتور › وقد آذی شعورها انسباقه لغريز ةالخطيب 


ومعاملته ها كا لو كانت احدى المستمعات ني 
جماعة القديس مى ) إذا كان هذا كل ما هناك 
فأنا على بين من آن ما يستطيع أوجين ان يقوله ليس 
أقل من ذلك . 


( وقد حلت عنه شجاعته ) موریل : اپا تضحاك منا. 
: (بلمسة تأفف) ليس ني الامر ما يستوجب الضحك . 


هل انت تضحکین منا یا کاندیدا ؟ 


: (تكى غضبها ) اوجين فى حاضر البديمة يا جيمس 


بودى لو اضحك ٠‏ لكنى لست على ثقة من انى 
لن اسخط سخطا شديدا . ( تذهب ال المدفأة وتقف 


ت ١‏ س 


مارشبانکس : 


موریل 


J‏ ردو 


هناك مائلة وذراعها على رف المدفأة وقدمها على 
سیاجها بينما يتسلل أو جين الى موريل وبحجذبه مسن 
ه) . 


( ي همس ) كي يا موريل . فلنمسك عن الكلام . 
او جين بعيدا دون ان يتفضل بالنظر اليه ) 


ت 
ارجو يا كانديدا الا يكون قولك هذا عإِم سبي. 
التهديد . 
کاندیدا : (ي محذير بالغ ) حاذر يا جيمس . اوجين : لقد 
سأنقاى ان تذهب . هل انت ذاهب؟ 
موریل : (یتخذ قرارا حازما) لن يذهب . ارید منه أن یبی. 


مارشانک. ٠‏ 
کاندردا 
مارشبانکس : 


کاندیدا 


موریل 


کاندیدا 


سآذهب . سأفعل ای شی تریدین . ( يتحول الى 
الباب ) . 


مکانك ا ( يطيع ) . 1 سح جيمس مول انه 


بر ردك ان تبی؟ جيمس هنا هو السيد أل تعلم دلك؟ 


( يصعد الدم ای وجهه سْممة الشاعر الشاب عل 
الطغان ) بأى حق هو السد ؟ 


: (بہدوء) أخبره يا جيمس . 
: (يفاجاً) انا يا عزيزنى لا أعلم بوجود حق بجعلى 


سيدا . انا لا ادعی لنفسی مثل هذا احق . 


: ( بمنتھی العتاب ) لا تعلم ؟ آءہ يا جيمس ›یاجیمس ! 


(الى اوجين › مستغرفة في التفكير ) ترى هل فهمت 
با اوجین ! ( ہز رأسه دون حول ولا قوة ولاسر 
على النظر البها ) . لا : انت صغير جدا. مع كل 


مارشبانکس 
کاندیدا 


موریسل 


کاندیدا 


موریل 


کاندیدا 


موریل 


مارشبانکس 


کا ندیدا 


مارشبانکس 


فسأسمح لك بالبقاء . ابی وتعلم 1 ( تبتعد عن الدفاة 
وتتخذ لنفسها مكانا بينهما ) . والاآن يا جيمس !ماذا 


حدٿ ؟ هلم و 


: (ېمس ايه عبر الغرفة صروت مرتعش ) لاتفعل 
: هيا . افر ځ ما َ جعبتك ! 
: (بأناة) کان قصدی یا کانديدا ان أهيىء ذهنك 


بعناية لكى اتغادى اسباب اساءة الفهم . 


: أجل يا عزيزى : انا واثقة ان هذا كان قصدل . 


ولكن لا عليك : لن اسىء الفهم . 


: الواقع . .ان .. ( ردد لان الشرح الطويل الذى 


کان بفرض انه عل طرف لسانه لا بواتیه ) . 


الواقع مادا ۲ 


( رح الكلمات دون ترو ولا زخرفة ) أوجين 


يقرر انك حبينه . 


: ( كالمسعور )لا لا .لا:لآا ادا .انا ۾ اقل 


ذلك يا مسر موريل : هذا افبراء . قلت انى احباك. 
قلت انى افهمك وانه هو يعجز عن هذا الفهم . 
وم يكن كلامى بعدما حصل هناك امام المدفأة : 
اقم لك بشري على ذلك : بل قلت ما قلته هذا 
الصباح . 


: (تستبين ما كان غامضا ) هذا الصباح ؟ 
: أجل (ينظر الیھا › مهيبا بها ان تصدقه ثم يضيف 


ببساطة) ومن‌هنا كانتيا قى بالحالة الى كانت عليها. 


١۲ =‏ ت 


کاندیدا 


موریل 


کاندیدا 


مارشبانکس 


کاندیدا 


مارشبانکس 


موریل 


کاندیدا 


موریل 


: باقتك ؟ ( ينفذ اليها فجأة معى كلامه فتستدير الى 


موریل با ستنکار ) . جيمس !هل : ( تتوقف ) ؟ 


: ( فی خحجل ) انت تعرفین یا کاندیدا ان ى حدة ي 


الطبع لابد ان اغالبها . وقد قال لى ( يرجف ) انك 


: (تلتفت بسرعة الى أوجين ) هل صدر منك هذا 


الول ؟ 


: (فيما يشبه الوحشية ) اذن فقد كذب على جيمس. 


هل هذا ما تعنيه ؟ 

ل :اا .. اا .. (یائسا) کنت انحدٹ عن 
زوجة داود . ولم يكن ذلك ي بيتهما › واا حين 
رأته يرقص امام جمهور الشعب . 


: (يلتقط طرف العبارة عهارة المجادل ) يرقص امام 


جمهور الشعب يا كانديدا . ويظن انه كان برك 
قلوہہم برسالة » علما بان ما کانوا محسون به م يكن 
يجاوز . . شکوی بروسی . 

( ہم بالاعراض فیرفع يده لیسکتها) . لا عاو 
الظهور بظهر المستهجن يا كانديدا . . 


اول إِ 


‌ 
a 


: (مستمرا) اوجین کان على حی . و احبر تی 


بعدها بساعات قليلة فان أوجين دانما على حقق . 


- إ٢‎ ¬ 


کاندیدا 


موریل 


کاندیدا 


موریل 


مارشبانکس 


کاندیدا 


وهو م يقل شيئا م تقوليه انت إعبارة ابلغ . و 
شاعر یری ببصیر ته کل شىء . آما انا فقس مسکین 


لا یعی شیا . 


: (نادمة ) هل تکىرث لا قاله غلام أحمتى لانى قلت 


ع NT a. (e‏ 
شيا مثله وانا مزح ؟ 


: ذلك الغلام الحم يستطيع ان رتحدت باام طفل 


وبدهاء ثعبان . لقد ادعی انك ملکہ ولست ملکی : 
وسواء کات عا ف ذلك ام مصیبا فالذی حدث 
انی اصہحت اخشی ان بكون ذلك صحیحا . انا 
لا أريد ان ابي معذبا بامواجس والشكوك . ولسن 
أحيا معك وبين جوانحى وساوس اخفيها عنك . انا 
لن اصبر عل ما تولده الغبرة من حط دمم لققدر 
الانسان . لقد اتفقنا - هو وآنا عل ان تحتاری _ 
أحدنا الآن . وانا في انتظار قرارك . 


. ( تراجع خطوة في بطء : وقد مت خطابته قلبها 


رال رغم من صدف اأشعور الذى تستند اله ( کا ! 
على“ اذن أن اختار . ليس كذلك ؟ لعل من‌المفروغ 
منه انی لابد ان کون ملكا لاحد کا او للاآخر. 


ت (محزم ) اما . لارد أن عحتاری وان یکون احتہارك 


ا 


: (متلھفا) موریل : انت لا تفھم . ھی تعی اہا 


: (تستدير اله ) اعى ذلك واكر من ذلك بكثير 


با سيد اوجين كا ستكتشفان كلا كا بعد لحظة . 


د ۲4 


موریل 


کاندیدا 


مارشبانکس 


موریل 


کاندیدا 


موریل 


کاندیدا 
مارشبانکس 


کاندیدا 


على انى اريد ان اسألكما . يا صاحى السادة 
والعظمة : عما ستبذلان من أجلى ؟ آنا . فيما يبدو 
معر و ضة المراد . بكم تزاید یا جيمس ؟ 
(مونبا) کاند . . (ينهار : عيناه وحلقه ترع 
بالدموع ويتحول الخطيب الى حيوان جريسح ) . 
فقدت القدرة عل الكلام 


: (تذهب اليه حر كة تلقائية ) يا أعز الناس 
: (في انزعاج وحشى ) قى : هذا ليس انصافا . 


لا ینبغی ان تمع عایلك عینها یا موریل وانت تتعذب. 
انا ايضا اقام اشد العذاب : ومع هذا لا أبکى 


( ج کل قواه ) أجل : معك حى . الست 


الشفمة ما ازايد به (علص تفسه من دراعی کاندیدا ( 


( متقههرة › ودروده تسری ف جسمها ) معمذرة 


با جيمس : انا لم أعن أن أمسك . اناي انتظار 
سماع مزايدتك . 


: (في اتضاع آبى ) لیس لدی مااعرضه علیائ‌سوی 


قونی لحمابتك وامانی لأمنك وقدرنی وجهدی 
لاعالتك وامركزى لعزتك . هذا هر كل مامجدر 
بالرجل ان يقدمه الى المرآة . 


1 ( بهدوء تام ) وانت يا أو جين »۽ مادا نمدم ؟ 
: ضعي ووحشى وحاجة قلى . 


: (معجبة ) هذا عرض طيب يا أو جين . عرفت 


الان كيف أختار . 


ب ٥‏ ت 


موریل 


مارشبانکس 


کاندیدا 


موریل 


کاندیدا 
مارشبانکس ٤‏ 


موریل 


کاندیدا 


( تكف عن الكلام وتنقل نظرما المستطلعة ممن 
أحدهما الى الآحر كها لو كانت تز هما. موريل الذى 
حول اطمئنانه الشامخ الى هلع بتفطر له القلب 
من عرض أوجين » يفقد كل قدرة على اخفاء 
تو جسه . اما أوجين » الذى أرهفت اعصابه الى 
اقصى درجات التوتر :فلا تتحر ل عضلة منعضصلاته) 


: ( في صوت مبحوح ونداء یتفجر من اعماق کربه ) 


کاندىدا ! 


( جانبا في وضة احتقار ) جبان ! 


: (بنبرة ذات دلالة ) سأمنح نفسى لاضعفكما . 


( اوجن حدس ما تعنيه عل الفور فيصةر وجهه 
کالصلب ي الأتون) : 


: ( حى رأسه تي سكون الابيار ) قبلت قرارك 


یا کاندیدا . 


: فهمت يا أوجين ؟ 


ويلى ! صنعت انا . لن يطيق الحمل . 


هل تعنیی یا کاندیدا ؟ 


: (بابتسامة قصير ة ) لنجلس ونتحدث ي الموضوع على 


راحتنا كثلاثة اصدقاء . (الى موريل ) ,اجلس > 
یا عزیزی . ( موریل . في حالة من لا يعرف رأسه 
من رجليه › يأخحذ كرسيا من جوار المدفأة : كرسى 
الاطفال ) . اعطى ذلات المقعد يا أوجين . ( تشير الى 


إ۲ 


فارشبانکس : 


کاندیدا 


المقعد الوثير . يتناوله ي صمت بل وبا يشبه الموة 
الوئيدة . ويضعه الى جانب موريل . الى الوراء 
قليلاا . مجلس عليه . اما هو فيأخذ كرسى 
الضیف ولس عليه دون ان تے تقاطیعم وجهه عن 
شی ء. حین بتحځذ ابلميع اماكنهم تدا ميث فيخم 
عليهما لدى سماع نبرا المادئة السليمة الحنونسكون 
كآنه السحر.) . انت يا أوجين تذ كر ما كاشفتى عن 
نفسك : ان احدا لم يعن بأمرك منذ توفيت مر بيتك 
العجوز : وكيف ان شقيقاتك الانيقات واشةاءك 
النا-جحين كانوا موضع تدليل امك وأبيك : وكم 
کنت تعیسا ي كلية و اتون » : و كيف ان اباك 
بحاول بتجويعك ان يرغمك على العودة الى جامعة 
اوكسفورد : وكيف انك اضطررت الى العيش دون 
رااحة ولاحفاوة ولا ملجاً : دائما وحيد › دائما 
تقريبا ‏ محروم من الحنان الحنان معرض لسوء 
الفهم اها الفى المسكين . 

( وفيا لمصيره النبيل ) كان عندى كتبى . . والطبيعة . 
وأخحيرا التقيت بك . 


: دعنا الان من ذلاك » فاى اريد منك ان تنظر الى هذا 
فا 


الفبى الأحر : فتاى ! المدلل منذ المهد ! حن نذهب 
مرتين ني الشهر لزيارة آسرته . لابد أن تأنى معنا يا 
أوجين لارى صور البطل . بطل ذلك البيت .جيمس 
عندما كان طفلا ! أجمل الأطفال طرا . جيمس 


مسكا بجائرته المدرسية الاولى » الى فاز بها في سن 


- ۷ 


النضج : سن الثامنة ! جيمس كابين فريق كرة القدم ! 
جيمس وهو يرتدی اول سبرة و فراك » ! جيمس 
في كل المناسبات المشرفة ! أنت تعلم كم هو قوى : 
ارجو الا يكون قد آذاك . وکم هو بارع وکم هو 
سعيد . ( بصرامة تزداد عمقا ) سل ام جيمس 
واخحواته الثلاث عما عحملنه ليوفرن عليه كل عناء 
سوی أن بکون قویا وبارعا وسعیدا . سلی انا عما 
تحملته لاکون امه واخواته اثلاث وزوجته وام 
اولاده ي نفس الوقت . سل بروسی وماریا عما جد 
ي شغل البيت من مشقة حى اذالم يكن عندنا ضيوف 
بساعدوننا ي حريط البصل . سل الباعة الذين يريدون 
ان يزعجوا جيمس ويفسدوا مواعظه الجميلة من 
الذى يكفهم عنه . حين يكون هناك مال يعطی فهو 
الذى يعطيه . وحين يكون هناك مال يرفض »فان 
انا الى ترفضه . 

انا ابى قلعة من الراحة والسماح والحب من أجله 
واقف دائما كالحارس لاطرد عنه هم المشاغلاليومية 
التافهة . لقد جعلته سيدا هنا » رغم انه لا يعرف 
ذلك وفد اعياه منذ للحظة ان يشرح لك كيف حدث 
هذا . ( بسخرية عذبة ) وحين توهم الى قد أفر 
معك . کان كل مايقلقه هو . . ما الذى سيصير اليه 
أمری ! ولکی 8 بالبعاء عرض على ( عيل الى 
الامام لتملس على شعره بلطف مع كل جملة ) قوته 
حمایی ! وجهده لاعالی ! وعزته لمر دزی !و.. 
(ترق) آه . لقد خاطت ايقاعاتك الاميلة وافسدتها » 


= ۲1۸ ب 


کاندیدا 
مارشبانکس 
کاندیدا 


ا 


موریل 


کاندیدا 


مارشبا نکس : 


آلیس کذالا یا حبیی ؟ ( تضع‌خدها باعزاز على 


حله ) . 


: ( کم . مقهورا على مره . بجوار كرسيها وبقبلها 


ببراءة كبراءة الاطفال ) كل ماقلته حق . كل كلمة 
فيه . كل ما ني صانعته . بعمل يدك وعبة فوادك . 
انت زوجی وامی واخوانی : أنت خلاصة ما أحظى 
به من حبة وعناية . 


: ( بین دراعیه و لارجین ) هل انا لك آم 


واخوات يا اوجین ؟ 


: (ينهض باشارة تقزز شرسة ) لا . هيهات . ها أنذا 


خارج الك باظلام اليل ِ 


: ( تنهض مسرعة ) أيعقل ان تخرج هكذا باأوجين؟ 
: (وكلماته ترن بصوت رجل جاوز مرحلة الطفولة ) 


انا اعرف الناعة حين تدق .واا اتغجل الوقت 
لاقعل مالس من فعله بد . 


: (الذى مض بدوره ) كانديدا : لاتدعيه يدم على 


عمل طائش . 


: (مطمئنة وهى تبتسم لاوجين ) لاخوف من ذلك . 


لقد تعلم ال بعش بلا سعادة . 

انا لم أعد انشد السعادة : الحياة أنبل من هذا . أيها 
الفس جيمس : هاهی سعادٹى اقدمها اليك بكلتا 
بدى : آنا احبك لانك ملأت قلب الرأة الى احيبتها. 
وداعا ل ( عصی جاه الباب ) 


ت ۲۹ ب 


کاندیدا 


مار شبانکس : 


کاندیدا 


مارشبانکس 


کاندیدا 


مارشبانکس 


کاندیدا 


: كلمة واحدة اة . (بقف ولكن دون ال بستدیر 


اليها . تسعى اليه ) كم تبلغ من العمر يا أوجين ؛ 
انا الان من عمر هذا العا . وقد كنت هذا الصباح 
ي الثامنة عشرة . 


: الثامنة عشر ! هل لى ان أسألك . من أجل خاطرى: 


ان تولف مقطوعة شعر بة قصير ة من جملتينسأقو هما 
للك ؟ وهل تعدلى بان تر ددهما لنقسك کلما مررت 
محاطرك . 


( دون ان يتح رك ) قول الملتین . 


: حين اكون في الثلائين . ستكون هى في الحامسة 


والاربعين . وحين اكون ثي الستين : ستکون هى في 
الحامسة والسبعين . 

( يتحول اليها ) بعد مائة سنة سيكون عمرنا واحدا . 
ولکن فوّادی بنطوی‌عل سر أفضل من هذا . والآن 
دعيى أذهب . فقد عيل صبر اليل ثي الحارج . 


: وداعا . ( تأخذ وجهه بین یدیما » وعندما حدس 


نیتھا ویقع على ر کبتیه » تقبل جبینه . بطير خارجا 
الى ظلام الليل . تتحول الى موريل وعد ذراعيي االبه) 
ه ياجیمس ! 

بتعانقان » ولکنهما هلان السر الذى تضعه جوانح 
الشاعر . 


لم بخصص برناردئو فى مقدمة مجموعة ٠‏ مسرحيات سمارة ١‏ للمرحية 
رجل المقادير ‏ التي قدمت لاول مرة عام ۱۸۹١‏ أى بعد مرور قرن بالضط من 
الزمان على حملة ايطاليا التي بدات بها فتوحات نابليون ‏ فر فقرة مقتضبة قال 
فيها انها « مشهد » لم بقصد منه غي اظهار براعة تصخصيتيه الاساسيتين فى 
التمثيل . والواقع آن رجل المقادير اكر من هذا بكئير » فبرناردشو يعالج فيها 
موضوعا من الموضوعات الرئيبة ف تفكره لانه بتعلق بداء عانت منه الانانية فى 
كافة عصسورها وبلات كثرة + هو داء الحرب . واختار شو نابليون بونابرت بالاات 
بطلا ليده الملرحية » باعنبارد اكبر فاتح فى المصر الحديث . 


ان شو بكره الحرب للخراب ألذى تحدثه والارواح التي تزهعها وللالام البشربة 
التي تجرها فى ركابها : وهو كدلك يكره الغزاة والفاتحين » ويكره المجد الحربى › 
ويكره اداة الحرب وهي الجيوش › وبكره المقلية المسكرية والروح العسكرية . 
وهو يرى ٠‏ بالاضافة الى فظائع الحروب التي لا حصر لها › ان العسكرية تقضي 
على الكرامة الانسانية ؛ وعلى الصفات الانسانة العلا لان منطقَها بخضع الرقبة 
الدنيا لارتية العليا خضوعا يجمل الانان يتخلى عن أنبل واشرف ما فيه وهو حريته 
لانان متله أو أقل منه حيث المناقب والمغات الذدالية . وقد تناول شو هذا 
اأإرضوع فى مسرحية السلاح والانسمان وهو سود اليه فى مرحية رجل القاديسر 
ليعالجه من زاوبة جديدة وان كان هدفه من المرحبتين واحد هو تحطيم المثل الاعلى 
المسكرى لصالح المثل الاعلى الانساني . 


على ان هناك زاوية لالثة فى موضوع الحرب لم يففل عنها برتاردشو هي 
زاوية الحرب او القاومة التي يشنها آهل بلد ما فى وجه عدو محتل أى ما بعرف 
بالحرب الدفاعية . فللا تحور احد انه من دماة الانهزامية او الاسستلام فى 
مواجهة الفاصب حرص شو » فى مصرحيات مثل مرحية القديسة جان دارك 
التي استمدعا ابضا من تاريخ فرنا » على أن يبد مثل هله الحرب وهو يرى 
بحيفة عامة ان مثل بطولة جان دار هي الطولة التي لا تعادلها بطولة . 


ت ۷۱| ت 


وقد بدا شو مرحية رجل المقادير بنبدة قحميرة عن مؤهلات نابليون وعن 
صفاته وماضيه العسكرى وعن حالة الجيش الغرني الذى كان بيحارب به فى 
ايطاليا ٠‏ ووردت فى هله التبدة وفى المرحية ذاتها اشارات تحتاج الى توضيح 
لان لها اساسا تاريخيا لا بستقيم بدونه فهم المرحية فهما سليما » ولا فستبدا 
هذه اإقدمة بكلمة عن کل مھا ۰ 


شو بقول مغلا : ان القصف بالمدافع هو الفن الذى تخصص فيه نابليون » 
ويقول : ان اكثر الفضل فى ترقيته الى رتبة الجنرال يرجع الى بقينه فى فعالية 
اطلاق المدافع على الناس . كدذلك فان نابليون بقول فى المرحية وهو بحدث السيدة 
عن الخوف : انه انتقم لعاره بان امطر الرعاع بوابل من قذائف مدفعيته ٠‏ وشو فى 
ذلك ليس بعيدا عن الحقيقة » فقد كان نابليون متخصصا فعلا فى المدفعية كما ان 
من الثابت تاربخيا ان هذا !لتخصص كان من العوامل الهمة التي وصلت به الى 
رتبة الجنرال » فقد أملنت فرنسا الحرب على النمسا بعد ثلائة اعوام من قيام 
الثورة الفرنية ای فى عام 1۷۹۲ ( وكانت اللكة مارى انطوانيت > التي اعدمتها 
الثورة هي وزوجها الك لويس الادس عثر » نمسوبة الإاصل »> وكان اكثشر 
فاط الجيش من ابناء الطبقة الارستعراطية وقد غادروا فرنسا بعد سغوط 
الملكية » وأصبحت البلاد » التي تحدت نصف أوروبا » تواجه الحرب فى الداخل 
وف الخارج . وتعصادف فى حالة البلبلة والفوضى الشاملة التي كانت تميشها البلاد 
أن أعلن اهالي ميناء طولون الواقع على شاطىء البحر الأبيض المتوسط المصيان 
على الحكم الجمهورى وطلبوا تدخل الاسطول البرطاني لاندتهم ٠.‏ وكان الآمر 
محتاجا الى فنابط مدفمية لواجهة الموقف ووقع الاختيار على الضابط الشاب »› 
الكررسيكي الاصل » نابليون برنابرت ٠‏ وتمكن نابليون بفضل مدفعيته من القضاء 
على حركة العصيان وكب من ذلك شهرة كبرة . كدلك قامت فی باریس عام ۱۷۹۵ 
حركة عصيان أخرى بتزعمها اللكيون واستطاع نابليون ان يبخمد هذا العصيان 
بالمدفعية فى خلال بوم واحد وانقد الجمهورية للمرة الثانية وححل على رتية 
الجنرال » وهده ‏ على الارجح _ هي الواقمة التي المح اليها نابليون فى حديثه مع 
الدة . 


وف المسرحية حديث عن ٠‏ باراس » ٠.‏ وباراس شخصية سياسية لعبت 
دورا مهما فى احداث الثورة الفرنسية » وكان من أعضاء المجلس النيابي الدى حكم 
على لويس السادس عثر بالاعدام » واصبح احد امديرين الخمسة الدين كانت 
تتكون منهم حكومة الديركتوار التي تولت مغاليد فرنسا ف ٠۷١١‏ والتي حلها 
نابلیون فی ۱۷۹٩‏ »› وکان فاسقا لا تكص عن شيءَ اذا دفع له الثمن ۰ وکان باراس » 
باعتباره من رجال الثورة البارزين »> حاضرا فى طولون خلال حركة العمصيان الاولى 
وشاهد بلاء نابليون فى اخمادها ٠ء‏ وحين قامت حركة العصیان فی باریس عام ۱۷١١‏ 


عين باراس قاندا لحامية باريس وكان هو الذى طلب من الحكومة تعيين نابليون 


إ۷ - 


وقال شو ف وصف نابليون انه « اتقن فنونا عسكربة شتى مثل فن التهرب 
من الواجب » . وهو يشير بذلك الى ما حدث من نابليون بعد أن برغ اسمه 
فى عصيان طولون . لقد اسندت اليه قيادة المدفعية فى الجيش الفرنسي الدى 
خرج لغزو ايطاليا ( فى حملة سابقة على الحملة التي تحدلنا منها المسرحية ) ولكله 
رفض اطاعة بعض الاوامر فصدر قرار بابقافه ٠‏ وكان حين استدمى لاخماد عصيان 
۹ ماني فعرا مدقعا اضطره الى بیع ساعته وګتبه ۰ 


وأخرا بقول شو ان بعض الفضل فى ترقية نابليون الى رتبة الجنرال 
برجع الى انه استخدم زوجه فى اغراء اعضاء الديركتوار »› والعصود هو زوجته 
الاولى « جوزفين » ٠‏ وكانت هله السيدة ارملة لاحد النبلاء الدين أصدرت علييم 
الثورة حكم الاعدام ونفلته فيهم »> وهي من أصلا مارتينيكي »ء وإكانت على صلة 
بعدىد من الشخصيات البارزة فى صالونات باريس . وقد رأت هذه السيدة »› 
التي اصبحت بعد اعدام زوجها بلا هائل ولا موارد » ان الناس تتوقع لنابليون بعد 
ان ذاع صيته للمرة الثانية عام ٠۷٠٠١‏ متقلا زاهرا كما بهره هو نجاحها فى 
الاوساط الراقية فتروجا » وبعدها باقل من شهر اسندت الى نابليون قيادة حملة 
ايطاليا التي اختارها شو مسرحا لأحداث المسرحية . وف الحديث الدى دار ف 
السرحبة بين نابليون وبين اليدة قالت هله الأخرة ردا على سوال نابليون عن 
صاحبة الخطاب : انها مخلوقة مغرورة فبية متبرجة كذبت على زوجها فيما يتعلق 
بسنها ويدخلها وبمركرها الاجتماعي » وانما عاجزة من الوفاء ليدأ من الميادىء 
او لشخص من الاشخاص . وھلہ کلھا صفات .عرفت بها جوزفين فى التاريخح › كما 
انها ) سواء قبل زواجها من نابليون إو بعده » لم تكن معروفة بالاستغامة ٠‏ وكان 
نابليون فيما بقول الرواة » بحبها حبا جما » الا انها هي لم تكن تبادله هذا الحب . 
وكان يكنب لها خلال حملة ايطاليا خطابات ملتهبة كان أكثرها يظل بلا رد . وقد 
الحت أسرة نابليون عليه كثرا فى أن يترك جوزفين لسوء سلوكها ولکنه کان بصر 
على التمسك بها . واذا كان نابليون قد جعل الكنيسة _ بعد أن اصبح امبراطورا _ 
تلغى زواجه بها » لفقد كان السبب الاسامي ١‏ او الرسمي » قى ذلك هو كونها لم 
تنجب له ولدا ٠‏ وى المرحية قالت السيدة وهي تخاطب نابليون : ان زوج كاتبة 
الخطاب « رجل على قر كبر من الكفاءة والطموح » وانه يعرف زوجته ظهرا 
لبطن ومع ذلك فهو لا بستطيع أن يمنع نفسه من حبها ٠‏ وكل هذا بطابق وصف 
نابليون ووصف ملاقته بروجته مما لقطع فى الدلالة » مع شواهد أخرى فى الملسرحية 
بان الميدة ‏ ولو الها لم لكر اسماء _ انما كانت تعني جوزفين ونابليون ٠‏ وند 
اضافت اليدة الى ما تقدم ان زوج صاحبة الخطاب « لا بستطيع ان يمنع 
طبيمة الرجل فيه من استخدامها - اى من استخدام زوجته - للتزلف الى 
باراس » »› والعروف ان باراس کان ممن توسطوا ف زواج نابليون من جوزفين . 
وتقول بعض كتب التاريح ودالرة العارف البربطانية _ ان جوؤفين كانت احدى 
خلیلات باراس ه 


لقد بنى شو المسرحية حول خطاب غرامی کتبته جوزفین الى باراس وقع فی يد 
احد الحاقدين فبعث به ضمن ريد نابليون نكابة فى طرق الملاقة ٠‏ وغنى عن 
البيان ان قصة هدا الخطاب قمة الفها شو من نسج خياله ولو انه »> من باب 
المدامبة للقارىء : تحدث منها فى اكثر من موضم فى المسرحية كما لو كانت قصة 
تاريخية واقعية . 

ولأ برناردشى ¥ غرف بالظة الحرة ولا بخترمها 6 وئه وريد ا 
آن نشارکه فی ذلك » فقد جعل دابه فى عله المىرحية السجرية من نابليون ومن 
كل ماهو عسكرى وحربي ٠.‏ من ذلك قوله عن نابلون : 
انه كان بالط في مصاريف السغر وانه لاحظ لاول مرة منل اختراع 
اليارود أن قدبفة المدفع اذا اصابت انسانا اردته قتيلا وسمى هلا اكتشافا خطےا › 
وان الجيش الفرنسي غرا ابطاليا سلبا ونهبا كما غزا الجراد جريرة قبرص > وان 
كل ما كان بطمع قيه الجندى الفرنسي هو ان يحمل فى مخلاته نصف دسنهةه من 
شوك الائدة الفضية كفنيمة » وانهلولا نكران الجميل امروف عن الامطاليين لشعروا 
بالامتنان للقوات الغرنسية التى تنهيهم وتسطو على ممتلك تهم »› وان الاكل من جميع 
الاطباق فى نفس الوقت كان بداية أفول نجم نابليون .كذلك صور لنا نابليون وشعره 
ينفمس فى طبق اليخني » وجعله يطلب من جوزيبي ان بقتل زوجته وياتيه بدمها 
ليستخدمه كمداد أحمر » وبقرل له ان المرء لا بجد أى ارضاء فى قتل انسان لا يمانم 
فى ذلك . وجعلنا شو نضحك كللك على الحارس بشاربه المستعان وعلى الللازم 
بسلاجته وقحته مع رئيسه ٠‏ وعلي الجيش النمسوى الدى عجز رغم ما فيه من 
ضبط وربط ومن نظام) عسكرى عن الصمود أمام جيش من الرعاع . 


وبعد أن مهد شو لهجومه على نابليون بهده الشخربة اللاذعة رتب شخصيات 
الممرحية واحداثها بحيث يكشف كل منها عن جانب او اكثر من جوانب شخصيته 
ليتضسسح فى نهاية الامر انه انسان مادى وآن عظمته ظاهربة وانه بكفى قليل من 
التمحيس لائبات مدى ما تنطوى عليه شخصيته من شر وانها شخصية بعتورها 
كثر من التهافت والعيوب . 

نابليون متلا بقول لجوزيبي ان النبيد اثمن من الدم » لان الدم لا بكلف شيا 
#ما النبيد فيكلف نقودا . وهو لا يغضب حين يطلعه جوزببي على رای الناس فيه 
وهو انه حريص ف كل شيء الا فيما بتعلق بحياة الانسان ٠.‏ وهو ير حين بتنبا له 
جوزي بانه سيبح امبراطورا على أوروبا » وبطلب امريد ٠‏ وهو فى موضع اخر 
بحدث جوزبي عن شيطانه المفترس حديثا بليفا ٠‏ على انه يحرص فى اموضوع على 
#خفاء تطلعاته »› فیطلب من جوزببی ) فى تواضع مصطنع بعد أن سمع منه کل ما کان 
بتمنى سماعه ¿١‏ الا بحدته هن تفه » ثم هو لا بعترف بان شيطانه امفترس اسمه 
الطموح » بل بيحاول أن بظهر بمظهر الضحية فيقول قي المناسبة الاولى ان الفاتح 
«بحكم للكل وبحارب للكل وبكون خادما للكل تحت‌ستار كونه سيدا للكل »وقول فی 
المناسبة الثانية كلاما مشابها عن الشيطان الذى ٠‏ يطلعك على كل ممالك الارش 


ب ۷€ ~~ 


ويعرض عليك ان بيجعلك سيدا عليها بشرط ان تصيح خادما لها » . الطموح ادن 
نابليون مع جوزببي ۰ 


اما الملازم فهو يعقوم فى هذه المسرحية بدورين هامين » أولهبا عو التشكك فى 
عيفر بة نابليون العسكرية »> وثانيهما هو السماح لنا بعقد مقارنئة بينه وبين نابلبون . 
ومهما يكن من بلاهة هذا الضابط فقد قذدف ف وجه نابليون بحقيقة كالقتبلة حين 
وضح ان الفضل فى هريمة النمسوبين وق كسب معركة لودى لم يكن لمبقرية 
نابليون العمسكرية وانما لسلاح الفرسان الدى عبر النهر وجعل الجيش النعسوى 
دير له جناحه » وانه » اى نابليون > لم بجروء ملى اصدار الأمر بسياحجعة القنطرة 
الا بعد أن رأى الفرسان تى الضفة الاخرى من اللهر ٠‏ ونحن اذا جردنا نابليون من 
رتبة الجثرال التي ملمنا ظروف حصوله عليها » وجردناه من صفة اللبوغ المسكرى 
بعد أن احطنا با)لابسات التي أدت بالجيش الفرنسي الى كب معركة * لودى » › 
فما الدى ببقى منه؟ بتبقى الرجل والانسان ٠‏ فاذا قارنا بينه وبين رحل وانسان 
خر هو اللازم وكان معيار هده القارنة هو معيار الرجولة وسعيار القيم الانسائية 
المليا » لرجحت الكفة فى صالح اللازم بفرق كبر ٠‏ ومما بثہت رجولة اللازم > رغم 
الجنابة العسكرية الخطرة التي ارتكيها » لهجته فى مخاطبة نابليون التي وصلت 
الى حد التجربعح حين قال له ان الحنتلمان لا يفهمه الا جنتلمان ٤‏ وشجاعته آمام 
احتمال احالته الى المحاكمة العسكرية . واذا كان ما حكاه الاس عن أخته الساحرة 
وما رآه بعينه من صليعها قد أفرمه لحظة فهو خوف غريرى بحه أى انان _ وقد 
أحس به جوزبي أيفا اعام الظواهر الخارقة » ومهما يكن من أمر فان هذه اللحظة 
لم تدم طوبلا ٤‏ وما کاد جوزيبي بناشد نخوته حتی تغلب على خوفه واقتحم ما کان 
تقد أنه الخطر . بقابل هلدا ان نابليون تصرف ازاءه مرتين تصرفا لا بتفق وكرامة 
الرجولة : ففي المرة الاولى هدده بعزله من رتبته المسكرية أن هو لم بعثر على 
الرسائل » لمجرد الانتقام من اليدة التي أعربت له عن رأبها فيه بصراحة » وف الرة 
الشانية انفجر فيه مهددا باعدامه لانه نازع فى بطولته فى معركة لودى . وفما بتعلق 
بالقيم الانسانية فان خطر اللازم منها أكبر بكثر من خطر قائده » فعلى حين يدوس 
نابليون على أحداث الالوف وعشرات الالوف لتحقيق اغراضه نجد أن اللازم دشرر 
الحداقة ويرتكب على ملبحها مخالفة خطرة فى حق واجبه المسكرى وبتألم لان 
الجانب الضعيف اى الانساني ؛ فى طبيعته قد أسيء استفلاله » أفعاف الله 
للمخالفة فى ذاتها او لعواقبها الوخيمة التي تلتظره . وهو حين يهدده قائده بالعزل 
لا بهتم بالجزاء الدى سيوقع عليه رغم انه افظع جراء يوقع على ضابط ( والعزل 
متاه نجريد الضابط من رتبته العسكرية وتخفيضه الى أسفل السلك العسكرى ) 
ولكن يهتم بالعار الدى سيلحق آلابه من من هلا العزل امام الالابات الاخرى ٠‏ وهو 
بعد هلا لا يبحمل ضغينة لقائده بل بقول له » رفم کل شيء ؛ وکانه يريه › 
« منهزم النمسويين لاجل خاطرك » بالرسل او من دونها » ٠‏ وهو ) مع انه كان 
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بحمل للشخص الدی خان‌ئعته حقدا شمل تفکړه کله ووصل به الى حد الرغبة ف 
الانتقام بالقتل » لم يكد يمع مناشدة السيدة بشان أخيها المزعوم حتى لان وخفقض 
جئاحه . كذلك فقد ني كل غضبه وثورته مجرد أن وعدته اليدة بوضع 
أخيها وفرسه تحت تصرفه . وأخرا فان فى طبع الملازم من التواضع والامانة بقدر 
ما فى طبع نابليون من الفرور والغالطة . لقد كان فى وسح اللازم ان يدعي انه هو 
الدذى اكتشف الكان الدى أمكن منه عبور النتهر » ولكنه لم برض ان يعزو لتفسه 
الفضل افحصابا ققال ان الدى اكتشغه هو قرسه وان فرسه هو قاهر الشمسونين 
اما تابليون فهو يجب أن بحمد بما لا يفعل ء وهو يتصيد الثناء بالحق وبالباطل › 
ويتفاخر بنفسه قى مثل قوله وجمجمته انه انسان « كرمه نحو المهزومين بعد المعركة 
لا نعل عن قوة شکيمته فى وجه العدو قبلها » وهو قول بكذبه الواقع اللموس .. 
وحصيلة هلا كله أن انتصار نابليون فى ممركة لودى كان لظروف خارحة من ارادته 
وانه اقل رجولة واقل انسانية واقل شهامة وأقل تواضعا من ضابط بسيط فى 
جیشه لا بتمتع بمشل ذکائه ولا بمثل طموحه » ولا بحلق مثله فی اجواز الفضاء 
الممالة . 


وتجيء السيدة بعد ذلك فتزيح القناع تماما عن وجه نابليون بحيث تتضح 
بصورة أعمق وأشمل العيوب التي ظهمرت فى مواقفه الختلفة مع جوزيبي ومع 
الملازم ) وتبرز فى شخصيته عيوب ونغاط ضعف أخرى كثرة ٠‏ وأول عله العيوب هو 
الريف . ان نابليون بقول للسيدة ‏ وهي أقوإل اثرت عنه فعلا او سجلت فى 
مدكراته ‏ انه ليس الا خادما لجمهورية قرسا وانه بكسب المارك من أجل بلده ومن 
أجل الاتساتية ٠‏ وقول ١نا‏ لا بنبفى أن نميش لانفنا وحب »> واتنا جب أن نفكر 
في شم ناء الليل واطرافح النهار وأن نممل من أجل الآخرين ونقودهم ونحكممم 
لصلحتهم هم وان التضحية بالدات هي اساس كل خلق كريم ء ولكى هذه كلها الفاظ 
بنطى بها حقيقته التي واجهته بها السيدة فى عبارات مدوية لم تحاول ان تلطق من 
وقمها . لقد قالت له السيدة ان طبيمته هي طبيمة المغامر الكورسيكي الوضيعءة 
السافلة »؛ وقالت انه يضحى بالاأف الارواح من أجل انتصاراته واطماعه ومقاديره › 
وان الرجال والتساء منده ليسوا الا ادوات يستخدمها لاغراضه حتى اذا کان فى 
ذلك تحطيمهم › وانه ارد ن بكسب معركة لودى للغسه لا لای شخص خر › وقالت 
نه حقير واناني » وانه عديم الخوق والحياء ٠‏ ولم يغضب نابليون - او لم شْضب 
كشيرا ‏ من هله النعوت التي تحطم ادعاءاته من اساسها » لانه كان عرف ان الحق 
ما تقوله السيدة . وهو اذا كان قد حاول ان يعدل من مواقفه التي انزلق بها لسانه 
على بعض هذا الكلام » فقد كانت الحقيقة تفلت منه دون وعي قى مناسبات اخرى . 
فعندما قالت له السيدة أن شجاعتها ما هي الا عبودية وانها لا تجديها شيا لاغراضها 
الخاصة »› وانها هي لا تقدم على ما يفرعها الا بدافع من الحب أو بدافع من الشفقة او 
من الحرص على انقاذ شخص آخر وحمابته صدرت منه صحة عفوبة تكذب كل كلامه 
السابق عن انكار الدات والتضحبة . كدلك كان اطراؤها له بثرل ملى قلبه بردا 
وسلاما اکما حدث حين امتدحت شجاعته وحین قالت له انه لم یولد من الرعایا › 


HAA 


وحين حدثته عن سر قوته ٤»‏ وحيین تلبات بانه سيکون امپراطورا علۍ فرنسا ثم على 
أوروبا ثم هلى العالم . لقد كان يتمنع على هذا الاطراء من حيث الشكل فى بادىء 
الأمر ولكن ما كان بشعر به لدى الإستماع اليه من سعادة غامرة جعله بتخلى فى النهادة 
عن كل حياهء وتحفظ . ان شخصا يستعدب مثل هذا المديح وبجد الحديث عن 
مستقبله الامبراطورى الزاهر كل هذا العدى قى نفه ليس انسانا بكسب المارك 
من اجل الانسانية ويعمل من أجل الآخرين › وهو اذا ادعى ذلك ليس الا ممثلا نجيد 
التمثيل . وقد قال شو عن نابليون فعلا انه ذو موهبة ورامية فدة وضرب على ذلك 
عدة نماذج فى حديثه وق مواقفه مع السيدة ٠‏ فهو بقول للسيدة : ١‏ انا كورسيكي قح 
فى ولعي بالقصص ولكنى استطيع ان احكيها أحسن منك » » ثم هو بحاول بهغة 
فعلية ان يثبت لها ان قدرله على التمثيل لا تقل هن قدرتها › وهر بتلهى بذلك وبحد 
خيه متعة خاصة ٠‏ وقد اتهمته اليدة بالحقارة لانه فى الوقت الذى كان يصرح بأله 
لا يشعر باقل فضول للاطلاع على محتوبات الخطاب اعترف بانه قرأه حين کان فى 
الكرمة . وقد رآيناه كذلك بطالب اللازم بالبحث عن الخطابات بدعوى انه هو 
سيحاسب لانه لم بتبع ما ورد بها من تعليمات وان مص فرنسا وأوروبا والانسانية 
بتوقف عليها علما بان هله الخطابات كانت فى حبه وانه كان تغفاخر امام السيدة 
بأنه يتطيع أن بهزم اعداءه دون حاجة الى الاستمانة بخطابات او جواسيس . 


على أن هناك جانا آخر مهما من شخمية نابليون تكشف عله وقائع المرحية 
والحوار الدى يدور فيها بين نابليون والسيدة هو الجانب الذى بنى عليه الف 
احداث المسرحية ونعنى به حياته الخاحة . قبرنارد شو بقول »› كما رأينا ؛ ان 
غابليون اتخ من زوجته وسيلة للتزلف الى باراس › وجعل شو اليدة تواجهه بهذه 
الحقيقة الهينة ٠‏ ولكن هذا ليس اسوأ ما فى اموضوع . لقد كانت الزوجة تظن ان 
زوجها سيزازل الارض والسماء اذا اطللعملىالخطاب المرسل منها الى صديقتها؛شأن 
أى رجل شرف » ولدا طلبت من صديقتها الحيلولة دون وقوع ذلك الخطاب ق يده . 
وركبت هذه الصديقة كل انواع الصعاب وجاءت الى ميدان المعركة وخاطرت بحياتها 
لتتوصل الى استرداد الخطاب قل أن يسلم الى نابليون . ولكنها بعد أن لححت 
فى ذلك سمعت كلاما له المجب »› فان نابليون القائد الاعلى والفاتح العظيم يرى ان 
خي ما يفمله الرجل الدى تخونه زوجته هو ان يحرص - تفاديا للفضيحة وللمبارزة 
ولفياع مستقبله - على آن شمض مينيه وبظل في جهل بکل شيء . ام هو يطبق 
هله الفلفة ممليا فى حالته الخاصة فيكتفي » بعد ان وقف على خيانة زوجته › 
بالنظاهر بأنه لم يقرا الخطاب الدى يتيم عليها الحجة » وهو » حين يضطر الى 
الاعتراف بقراءة هذا الخطاب » بكتفي باحراقه وکانه ما کان ٠‏ وهو » حين تقول له 
ليدة فبل ذلك انها سراد وهو بغقد شرفه بجيبيا اجابة الرجل الدى لا يقم 
للشرف وزنا كبرا . حين رأت السيدة كل هذا تشجىت واخذدت تصفعه ببعض 
الحقائق القاسية ققالت عن صديقتها انها امرأة تتحكم فى الرجال بخداعهم وهم 
برحبون بللك وبسلمون لها قيادهم وانه رغم ملمه بنقائحها وخدامها لا يستطيع أن 
يمنع نفسه من حبها ٠‏ وقالت ان صديقتها لا تعرف ؤوجها » وهي تعنى بذلك انها 
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لو كانت تمرفه معرفة صحيحة لا تخيلت انه سيور حين بعلم بخيانتها ولا جشمنها 
كل ما تجشمه من مناء فى سبيل الحصول على الخطاب وف سبيل محاولة منعه بعد 
ذلك من قراءته . ولم تشر كرامة نابليون لهذا الكلام الدى بهد الجبال وائثبت على 
نفه انه انسان بلا شرف . 


وفكرة اخرة سخر شو هذه السيدة فى القضاء عليها فى هذه المسرحية هي ان 
نابليون رجل على قدر كبر من الدهاء ٠‏ لقد كانت قصة نابليون مع هذه اليدة هي 
قصة الق مع الفأر » أو قصة الاد ٠‏ كما قال عن نفسه ‏ والفريسة ٠‏ ولكن اسد. 
نهاية المسرحية لم يكن هو اسد بدايتها . لقد كان الصراع بين الليدة وبينه صراعا 
بين شخصيتين وبين ذكاءين » وكانت الدائرة فى كل مراحل هذا الصراع تدور على 
نابليون » مع انه هو صاحب المركز الأقوى » لصالح السيدة . لقعد رأيناد » بعد أن 
كان فى الداية « بتسلى باللعب برهة مع ضحيته » يقدم لها امتذاره › ورابناها 
تلطمه بأبشع الاتهامات فى غر وجل › بل وتحتقره وتتعالى عليه وتتهمه بالوقاحة ؛ 
وهو بيعترب اليها وبطرى ذكاءها وشجاعتها ويعرض عليها صداقته وبحاول محاولات. 
بائسة أن بث تقديرها واعجابها ٠‏ ولان السلاح فى معركته مع السيدة لم يكن سلاح 
امدفعية بل سلاح الشخدية وسعة الحيلة فقد هزم نابليون وركع الأسد وانتحرت 
عليه السيدة بامترافه هو نفسه وانقذ الملازم اللسكين من المر الذى كان 
بترېص به ؟ . 


اون ادن تق ر بر نازر د ال اناا ا را ع ا با ر 
سياسيا عظيما » بل هو أبعد ما بكون عن ذلك کله ٠‏ اما اذا سال سائل : كيف اذن 
فتح اورويا كلها ودخل التاريخ وملا اأسماع العالم » فان شو يرد بأن الذى ساعده 
على ذلك مجموعة من العوامل برجع بعضها اليه ( وأكثرها غير مشرف ) وبعضها الآخر 
لظروف اجنبية منه . اما الموامل التي ترجع اليه فهي ‏ طبقا لراى السيدة _ 
طموحه الشديد وايمانه بنفسه وقدرته على أن يقاتل ويقوم بفتوح لنفسه لا لأاحد 
خر » وانه لا یخاف مصره ٤»‏ واقدامه وقوة ارادته . بضاف الى هذا خبرته فی 
المدفعية والطبوغرافيا وقسوة قلبه وعدم احترامه لقواهد الحرب وكونه انسانا مجردا 
من الضمر والديانة والولاء والوطنية والمثل العليا » واخرا معرفته الواقعية بالناس . 
واما الموامل الخارجة عن ارادته فهي أولا حالة الجنود الفرنسيين الحفاة العراة 
الدين كان يحارب بهم والذين عرف بواقعيته وبالتلوبح لهم بغنائم الحرب كيف بحو لهم 
الى قوة لا تقاوم ( وبلاحظ ان الكلمات التي خاطب بها نابليون الجنود مقتطفة من 
منشور رزمه على قواته قبل معركة لودى ) وجي ثانيا أن الجيوش التي حاربها کانته 
كالجيش النمسوى تكبلها المسكربة الاكاديمية الارستقراطية بنظمها المتيقة كمه 
تكبلها هيات بلادها الحاكمة وصالوناتها ٠‏ والمامل الأخر هو - فى رأى برناردشو _ 
ان العالم مولع بالممجزات والابطال وان عامة الناس فى البلاد التي فتحها نابليون 
اتخلته ونا بینما مکته اشرافهم من رقابهم . 
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هدا هو ما اراد شو ان بقوله عن نابليون الفاح . وقد تكون بعض الوقائم 
لصفرة التي تسبها اليه فى هذه المسرحية موضع خلاف بين المؤرخين ولكن المأخذ 
الرئيسي الدى اخذه عليه وهو طموحه الشخصي مسألة ليس عليها خلاف حتى بير 
المؤرخين الفرنسيين انفسهم كما بتضح من هذه الفقرة التي جاءت فى كتاب من كتب 
١لتاربخ‏ العررة على طلبة المدارس الثانوية الغرنية ١‏ * كان رآى نابليون - من طراز 
الفاتحين اامظام من أمثال الاسكندر الاكبر وقيصر ١‏ وكان منليم بحلم بامبراطوريات 
هاثلة وسلطان لا تحده الحدود . وكان ذا طموح لا يشيع وذا تطلع عارم الى المجد . 
وهكذا تحدد محر فرنسا لعشرة أعوام ۰ استبداد فى الداخل وحرب ف الخارج » . 
والقصود هي الأعرام المشرة لتي حكم نابليون فيها فرنسا كامبراطور ٠‏ وبلاحظ. أن 
شو لم يمس كفابة نايليون خارج نطاق الحرب بل اعترف بأنه دك معاقل الفاد 
السياسي فى فرنا»؛ وهلا أبضا صحيح من الناحية التاربخبة » وحسد الفرلسيين 
على انه حكميم وتحسر ) فى تهكم ٤‏ على الانجليز لأنهيم لم بستفيدوا من حكم كما 
استفادوا من حكم الرومان بغيادة بوليوس قيعر . 


على أن شو لم يقتصر » كما قدمنا » فى هله الرحية على مهاجمة نابليون : 
بل هاجم المسكرية ذاتها فى موضعين » احدهما هو المبارة التي قال فيها أن الطربقة 
العسكر نة التي بفرض القائد بها ارادته على الجنود هي الكرباج ؛ والثاني هور 
#لقمة »› امضحكة فى ظاهرها › التي كان بطلها حارس نابلبون فان الجاويش الدى 
اله اللطة على هذا الحارس اعتبر ان افتقاره الى الشارب نعص قى رجولته واصر 
على أن درسم له شاريا متمارا بحبفة الاحذبة » وبرنارد شو ستبر ان فى ذلك 
اهدارا للكرامة الانسانية . وفضلا عن ذلك فان شو بهاجم الجيش الفرنسي كله 
والحیش النموی کله ) نقد کان كلاهما غازبا لأرض ليت أرضه هي ابطاليا › 
فيصفهما بأنهما ١‏ حشدان من الحشرات الضارة ۲ ٠‏ تنظر اليهما الشمس نظرة أسوا 
حن نظرتها الى الخنازير . وأخرا فان شو لم بترك القرىة تضيع دون أن بهاجم 
الانجليز ( ورغم انه كان بكتب الانجليز بالانجليزية التى هي لفته أيضا ويعيش › 
رغم انه ابرلندى الأصل ؛› فى اجلترا بكتب لى صحفها وبئشر فیها کتبه وسرنفی 
مسرحياته ) فقد كان بجد متعة خامة فى التهكم على الانجليز و كشف عيوبهم 
لانفسهم بطريقة تثر الضحك ) فوفع على لسان نابليون كلاما بعبر عن رآيه هو فى 
الانحليز ء وتلخص هلا الرآى فى أن الرجل الإنجليزى منافق »› وان السياسة 
الإنحليز بة منافقة مغله » وان انجلترا حين تحارب تحارب باسم حمابة الدين المسيحي 
أو حمابة الحربة او الدفاع عن رعاباها . ولكنها فى واقع الأمر تدافع عن مصالحها 
الخاصة ٠‏ ومما يلكر فى هلدا الصدد ان فرنسا خرجت من حروب نابليون اصغر 
رقعة مما كانت وان امبراطوربة نابليون قد صفيت بعد هزبمته فى ووترلو وحرجت 
انحلترا من هله التصفية بتصيب الأسك ٠‏ 


۲۷۹ 
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رحل امقاد 5 


الثانی عشر من مایو ۱۷۹١‏ في شمال ايطاليا . قرية ر تفازانو » على 
الطريق من بلدة و لودى »الى و« ميلانو » . الوقت عصر . 
ااشمس تسطع بي سلام على سههول لومبارديا : وهى تعامسل 
جبال الألب باحترام وتعامل كثبان النمل بتسامح . لا تشمس 
الخنازير ي القرى يشير تقززها »ولا الفتور الذى تقابل به ي الكنائس 
جرح احساسها . ولكنها نحتقر » وتحتقر بلا هوادة ¿ حشدين من 
الحشرات الضارة هما الحيشان الفرنسى واانمسوى . وقد حاول 
اللمسويون قبل ذلك بيومين ني بلدة , لودى » أن يمنعوا الفرنسيين 
من عبور النهر باستخدام القنطرة الضيقة الموجودة هناك » ولكن 
الفرنسيين » بقيادة جرال ي السابعة والعشرين اسمه نابليون بونابرت 
لا محارم قواعد الحرب ٠‏ اجتاحوا القنطرة الى تكتسحها نيران 
اعدو » تساندهم مدفعيتهم بقصف بدك الخال ساعد فيه ارال 
الشاب بيديه . ان القصف بالمدافع هو الفن الذى محصص فيه : لقد 
تدرب على المدفعية في ظل نظام الحكم القديم واتقن فنونا عسكربة شى 
مثل فن التهرب من أداء الواجب »› وفن الاحتيال على الصراف بشأن 
مصاريف السفر » وفن تعظم الحرب بصوت المدافع ودخاپا على 
حو ما تصور كافة اللوحات العسكرية . على انه ذوعين فاحصة » 
وقد لاحظ » لاول مرة منذ الحبراع البارود » أن قذيفة المافع إذا 
اصابت انسانا اردته فتلا . وبالاضافة إلى هذا الاكتشاف الخطير 
الذى وعاه وعيا كاملا » فقد بلغ درجة التفوق في الطبوغرافيا وني 
احتساب الزمن والمسافات . وقد أوتى طاقة مذهلة على العمل ومعرفة 


0 


واقعية سليمة بالطبيعة الانسانية في المسائل العامة وقد أتيح له خلال 
الثورة الفرنسية أن تبر هذه المعرفة ي المجال المذكور بصورة 
لا زيادة فيها لمسترأيد . وهو ذو خيال لاتشوبه وهام > وذو قدرة 
خحلاقة لاتشوببا ديانة أو ولاء أو وطنية أو أى مثل من المغل العليا 
الشاثعة . لا لأن هذه الملل فوق ما يستطیع : بالعكس » لقد تلقنها 
كلها في صباه وهو الآن » بفضل موهبته الدرامية الفذة › بارع إلى 
اقصى حد ثي اللعب عايها بفن الممثل وفن المخرج . 

وفيما عدا ذلك فهو ليس طفلا مدللا . لقد عافى من الفقر وسوء 
الحظ وما تتعرض له الاسر الكربمة رققة الحال من تقلب الاحوال › 
ومن خيبة الاحفاق المتكرر كشخص يريد أن يشتغل بالتأليف »› ومن 
مهانة السائرين في كل ركب الذين ترفض خدمامم »› ومن الاوم 
والمجازاة كضابط فاشل غير أمين : ومن احتمال الفصل من الخدمة . 
ولولا أن هجرة النبلاء قد خحلقت عاعة للكفاءات العسكرية جعات 
أحط الملازمين خاقا يصل إلى رتبة ارال ؟ لسرج من اميش 
تسر ا مهينا : وقد هشمت غروره هذه الامتحانات الى امتحن ما 
واضطرته إلى الاستكفاء الذاتى وجعلته يدرك أن العام أن يعطى لامثاله 
من الرجال شيا ل بستطيعون انر اعه منه عنوة واقتدارا . والعالم 
في هذا غير مره من الجبن والخطل . 

فقد استطاع نابليون أن مجعل نفسه مفيدا بدك معاقل الفساد السياسى 
بلا شفقة : وبالفعل › فان مز المستحيل حى وتنا هذا أن یعیش 
الانسان ني انجلترا دون أن يتملكه الشعور أحيانا[ عدى ما فقده هذا 
البلد بكونه م مضع لسلطانه كا حضع لسلطان يوليوس قيصر . 

| على أن ساعته لم تكن قد حانت بعد ي عصر هذا اليوم من شهر 
مایو ۱۷۹٩‏ . ولم يکن قد مضى وقت طويل على ترقيته الى رة 


- ٢۸١ = 


ارال »> وكان بعض الفضل في هذه الر قية یرجع الى انه استخادم 
زوجه ني إغراء أعضاء الدیر کتوار (۱) (الذی کان بحکم فرنسا 
وقتذاك ) »› وبعضه يرجع الى ندرة الضباط الى تسببت فيها هجرة 
النبلاء كما سبتى القول » وبعضه الى قدرته على معرفة أى بلد من البلاد 
بکل طرقه وااره وتلاله وودیانه معرفته براحة يده ¿ ولکن اکر 
الفضل فيها كان يرجع الى يقينه ال حديد في فعالية اطلاق المدافم على 
اناس . و كان جيشه من حيث النظام ي حالة صدمت بشدة شعور 
بعض الكتاب الحديثين الذين مثلت القصة التالية أمامهم . الى درجة 
جعلتهم » من فرط ما استولت على أفكارهم امجاد , الامبراطور » 
الالاحقة » يرفضون تصديقها : ولكن نابلنون لم يكن وقتها قد غ_دا 
امبراطورا بعد : وکان رڄاله بسمونه بالحاويش الصغير فقد كان 
لا يزال ي المرحلة الى بحاول فيها ااسيطرة عليهم باستعر اض شجاعته 
واقدامه . وهو لیس ي مر کز یسمح له بفرض ارادته علیهم بالطر ية 
العسكرية التقليدية أى السوط . ان الثورة الفرنسية + الى نحت من القمح 
إسبب واحد هو عادة الملكية في التأحر اربع سنوات على الاقل ي دفع 
مر تبات الحنود قد استعاضت عن هذه العادة › بقدر الامكان »› بعادة 
أحرى هى عدم دفع مرتبات للجنود على الاطلاق ‏ مع الاكتفاء 
بالوعود وبتملق وطنية اجنود بطربقة لا يقرها قانون عسكرى مسن 
النوع المطبق ني المحيش البروسى . و هكذا أشرف نابليون على جبال 
الالب وهو يتولى قيادة رجال ليس معهم نقود » ني أسمال بالية > 
لا يقبلون بالتالى أن خضعوا لمقتضيات النظام العسكر ى الدقيق خصو صا 
)0( الديركتوار هو الامم الذى يطلق على الهاز الى حم فرنسا بعد قيام الور 


الفرنسية خلال الفترة منذ ۲۷ أ کتوبر ۱۷۹۰ حى 1٩‏ وفمار ۱۷۹۹ . 
وکان هذا ا لحهاز يتکون من خمسة ۾ مديرين ۾ كان باراس أحدهم . 


- AVY — 


من جانب ضباط وصلوا الى رتبة ابال بين يوم وليلة . ورغم أن 
هذا الظرف كان من شانه أن يربك أى قائد مثالى » فقد وجد فيه 
نابلیون ما یساوی الف مدفع . لقد حاطب جیشه قائلا و ان قلوبکم 
تنبض شجاعة ووطنية ولكنكم حرمم الال وال لبس وليس لديكم 
ما تتبلغون به . ايطاليا فيها كل هذه الاشياء وفيها مجد ايضا . وهذان 
حرزهما جيش معلص يقوده جر ال يرى أن الغنيمة حى طبيعى للجندى 
المقاتل . انا مثل هذا اب جرال . الى الامام يا أولادى ! ۾ وقد أعطته 
النتائج ي ذلك تبريرا كاملا . لقد غزا اب حيش ابطاليا كا غزا اللحراد 
جزيزة قبرص ٠‏ كان ابحنود بحاربون طيلة النهار ويسيرون طيلة الليل 
ويقطعون مسافات مستحيلة ويظهرون في اما كن لا يصدقها العققل› 
لا لان کلا منهم کان حمل عصا فیلدمارشال (۱) في علاته ولکن 
لانه كان يطمع في ى محصل فيها في اليوم التالى على ؟ بعض » شوك 
الماأئدة الفضبة . 

ويحب أن يكون مفهوما بهذه المناسبة أن اليش الفرنسى ليس ني 
حرب مع الايطاليين بل هو ي ايطاليا لينقذهم من طغيان النمسوبين 
الغزاة وليخلع عليهم نظام الحكم ابحمهورى : فاذا جاء و بهم بنفس 
الطر رة نة فهو لایفعل آکثر من الع رف ق امتطکات اصدقائه ومز واج 
هولاء الاصدقاء ان بشعروا توه بالامتنان » ورجا کان هلا شعوری 
لولا ان نكران امحميل من العيوب الى "جرت بها الامثال عنهم 
والنمسويون الذين محارم اا جیش نظامی ببعث' على 
الاحرام الكامل . 
جیش فيه ضبط وررط › ي من آأولاد الذوات يدون 
أساليب القتال التقليدية اجادة تامة »> وعلى راسهم القائد و بوليو » 


(۱) مشیر . 


- AA - 


وهم بمارسون فن ال لحرب الكلاسيكى بأوامر تأتيهم من فيينا » ومحيق 
مهم ازام المنكرة على يد نابليون الذى يتصرف على مسئوليته متحديا 
كل سوابق المهنة ومتحديا كذلك تعليمات باريس . وحى إذا اتفق 
وكسب أ النمسويون معر كة من العارك فان الأمر لا محتاج إلى 
أكر من الانتظار حى يضطرهم روتينهم إلى العودة إلى قاعدم 
لتناول شاى العصر على سبيل المجاز م استعادة ما كسبوه » وهو 
اسلوب اتبعه نابلييون فيما بعد بنجاح باهر يي معركة 
و مارنجو » . وعلى العموم فقد وجد نابليون قي مقدوره أن 
يدحر عدوه الدى تكبله الاداة الحكومية النسوية وكلاسيكية 
رالات ومتطلبات الميكل الاستقراطى لمجتمع فيينا »> دون 
حاجة إلى معجزات بطولية حارقة . بيد أن العام مولع بالمعجزات 
والابطال » وهو عاجز اما عن تصور فعل عوامل مثل العسكرية 
الاكاديمية او مجتمع صالونات فيينا . ومن تم فقد بدأ - أى العام 
بالفعل يصنع صورة و الامبراطور » ومجعل بالتالل من الصعب 
على الروائيين بعد مائة سنة أن يصدقوا المشهد الصغير الذى تقعم 
أحداثه الآن ني قرية و تفازانو » والذى لم يسجل بعد ني التاريخ . 

أحسن مکان ي و تفازانو » هو فندق صغير . وهو أول بيت يصل 
اليه المسافر الذى تاز المكان في طريقه من , ميلانو ٠‏ الى و« لودى » 
وهو بقع ي كرمة . غرفة الفندق الرئيسية › وهى ملاذ بيج من حر 
الصيف › تنفتح في موخرما على هذه الكرمة باتساع يجعلها اشبه 
بفرندة فسيحة . الاطفال الذين أوتوا من الشجاعة حظا أكبر من 
غيرهم والذين أثارهم هرج القوات الفرنسية ومرجها واغار ما لي 
الساعة السادسة يعلمون أن القائد الفرنسى قد احخذ هذه الغرفة 
قاعدة له » وهم موزعون بين رغبتهم القوية في اخحتلاس نظرة الى 
الداخحل من النوافذ الامامية وبين فزعهم من الحارس وهو 


- ۸۹ 


جنتلمان شاب انحرط يي سلك ال حندية ولیس له شارب طبيعى مما 
جعل جاويشه يرس في وجهه بصبغة الاحذية السوداء شاربا تقشعر منه 
الابدان . ولا كان زيه العسكرى الثقيل ككافة الازياء المسكرية في 
ذلك الوقت » مصمما للاستعراضات دون أقل اعتبار لمقتضيات 
الصحة أو الراحة › فان العرق يتصبب منه بغزارة في قيظ الشمس › 
ها أن شاربه المدهون قد سال ني قنوات صغيرة وصلت إلى ذقنه 
واحاطت برقبته » الا حيث جف مكونا لطعا من الورنيش وحيث 
تلطخ رسمه المنتشر في اشكال كاريكاتورية على هيثة خحلجان وألسنة 
أرضية صغيرة تمتد في البحر . 

كل هذا مجعل منظره مضحكا بصورة تفوق الوصف في نظر التاريخ 
بعد مائة عام » ولکنه منظ تسیب له ؟ ركب طفل شمال ايطاليا 
الذى يعاصره والذى يرى أن من الامور الطبيعية جدا أن يعقد ذلك 
الحندى » في سبيل حفيف ما ينتابه من ملل في نوبة حراسته » الى 
طعن طفل شارد حربة بندقبته والى افر اسه نيعا ومع ذلك فان صببة 
شكسة » تتحرك فيها رغم حداثة سنها غريزة جعلها نجس محظوة 
لدى الحنود تختلس إلى الداحل نظرة من أكر النوافذ أمنا . وتستمر 
هذه النظرة برهة ولكن لفتة مم صلصلة من الحارس بعلها تسلم 
ساقيها للريح . ومعظم ما رأته هذه الصبية سبق لما أن رأته : كرمة 
في الخلف فيها مكبس للنبيذ وعربة يد بين أشجار العنب › وباب 
قريب عن ينها يودى إلى مدخل الشارع ›» وصوان هو أفضل صوان 
عند صاحب الفندق إلى الخلف في نفس الحانب وحركة الاعداد 
للغداء تدور حوله على قدم وساق » والمدفأة في الحانب ال حر 
وبالقرب منها أريكة › وباب آخر مود إلى الغرف الداخلية بينها 
وبين الكرمة » وال ائدة في الوسط وقد جهزت عليها وجبة تتكون من 


ى 1۹۰ س 


طبق رز » معد بطريقة أهل ميلانو » وجبن . وعنب . وخر 
وزيتون و ٠‏ قنينة » بيذ أحمر وسط قش مجدول . 

صاحب الفندق » جوزيى جراندى » شخص تعرفه الفتاة جيدا . 
وهو رجل لي الاربعين › اسمر + متلىء حيوية › طلق المحيا ي 
خبث » شعره أسود متموج › رأسه في شكل ر صاصة › ذو ابنسامة 
عريضة . وهو بطبعه مضيف لایبارى ولكنه في هذا اليوم ني أحسن 
حالاته المعنوية فقد شاء حسن حظه أن يكون نزيله هو القائد الفرنسى 
وي ذلك وقاية له من هب اجنود . وهو يضع في اذنيه قرطا من 
الذهب )١(‏ لولا هذا الظرف لاخفاه بعناية تحت مكبس النبيذ مع 
بعض الأدوات الفضية الى علكها . 

أما نابليون » الذى لس ني مواجهة الصبية ي جانب المائدة 
القصى : › فانما تراه للمرة الاولى . وهو منهمك في شيئين : 
وجبته الى اكتشف طريقة يلتهما بها ي عشر دقائى وذلك بالا كل من 
جميع الاطباق ني وقت واحد ( و كانت هذه الطربقة هى بداية فول 
تجمه ) وخريطة حربية كان محدد عليها بين الحين والا حر مواقع 
القوات بأخحذ قشرة عنب من فمه يغرزها على الخريطة بابہامه . ؟ 
وليس في لبس نابليون ولا في شخصه أثر للبهدلة الثورية + ولكن 
مرفقه أزاح معظم الصحاف والا كواب من أماكنها . أما شعره 
الطويل فكان ينغمس ي طبق الرز » عندما كان ينساه وينحى باهتمام 
أكبر على الخريطة . 
جوزيى : ألا يريد صاحب العظمة . . 
نابليون : ( مكبا على الخريطة وهو يلتقم الطعام بيده اليسرى 

حر كة ميكانيكية ) صه . أنا مشغول . 


. عل عادة الر جال قدما فى بعض مناطق ايطاليا‎ )١( 


- ٣۹۱ 


نابلیون 


: وا أسفاه ياصاحب العظمة . ليس في الفندق منه شىء . 
: (يممازحة كورسيكية ) اقتل شيئا واثنتى بدمه . 


: ( بابتسامة عريضة ) مامن شی هنا بعکن قتله سوى 


جواد عظمتك والحارس والسىدة الى تقطن ي 
الدور العلوى وزوجى . 


: اقتل زوجتك 
4 بكل سرور يا صاحب العظمة . ولكى اسف لت 


على هذه الدرجة من القوة » ولو حاولت ذلك 


: ي هذا مایفى بالغرض . 
: هذا شرف كبر لى من عظمتك . ( يمد يدها 


و قياسكة ١‏ النبيذ ) قد يصلح"› بعض النبيذ لا 
تر ده عظمتلكف . 


( يبادر فيحمى الفياسكة وبلهجة جادة اما ) الثبيذ 1 


لا : هذا اسراف . انم کلکم سواء : اسراف ! 
اسراف ! اسراف ! اسراف !1 (يعلّم على اللحريطة 
بالصاصة مستخدما شوكته كقلم ) أزل ما على المائدة . 
( ینهی لبیذه ویدفع کرسیه الى الحلف وبسح فمه 

بفوطته ومد ساقیه ویستلقی الى الوراء وهو لايفتاً 
يقطب جبينه ويفكر ) . 


جور سی 


نابلیون 


جوری-ی 


نابليون 


جوریى 


نابلیسون 


جوزیىی 


على الصوان ) كل انسان ونجارته يا صاحب العظمة › 
حن أصحاب الفنادق لديا الكثير ممن اللحمر 
الرحیص : ولا بهمنا ان يسكب . اما الىرالات العظام 
مثلك فلديمم الكثير من الدم الرحيص ولا يمهم أن 
يسفلك اليس كذلك يا صاحب العظمة ؟ 


: الدم لايكلف شيا : اما الثبيذ فيكلف نقودا . (ينهض 


ويروح الى المدفأة ) : 


: يقولون إنك : يا صاحب العظمة حريص ي كل 


شىء إا فما تعلق اة الاسان . 


: حياة الانسان » ياصاحى » هى الشىء الوحيد الذي 


حرص على نقسه . ( ينطرح على الأريكة ويتخذ 
وضعا مريحا ) . 


( معجبا به ) آه ياصاحب الظمة . يا لحماقتنا جميعا 


جاحك ! 


: لكى تنصب نفسك امبراطورا على ايطاليا » هه ؟ 


: هذه مسألة متعبة با صاحب العظمة : أنا أترك لك كل 


ذلك . ثم ماذا یکون من آمر فندتي لو آنی اصبحت 
امہراطورا ؟ آلا تری سرورك وانت تنظر الى بینہا 
اهعم انا من أجلك بفندقي وأقوم مخدمتك ؟ آنا كذلك 
سأكون مسرورا بالنظر اليك وقد أصبحت امبراطورا 


۹۳ س 


نابليون 


جوریی 


اون 


جوزیسی 
نابليون 


جوزریی 


نابليون 


جوریسدی 


على أوروبا وحكمت البلد من أجلى . ( يرفع غطاء 
المائدة ححفة يد وهو يواصل ثرثرته ¿ دون أن مراك 
الحريطة من موضعها . واخيرا مسك طرفيه بيديه 
ووسطه بفمه لکی بطویه ) . 


: امبراطورا على أوزوبا ٠‏ هه ؟ لاذا على أوروبا فقط؟ 


ولم لا ؟ ( يطوى غطاء المائدة ويلفه وهو يؤكد عبارات 
مع كل خطوة من خطوات هذه العملية ) .لافرق 
بین انسان وآخحر ( طیه ) : لافرق بين بلد وخر 
( طية ) : لا فرق بين معر كة وأخحرى . ( ي الطية 
الأخيرة يبط الغطاء على المائدة ويلفه بمهارة › ثم 
E E N COE‏ 
( يأخذ الغطاء الى الصوان وبضعه ي أحد ادراجه) . 


: ومحكم للكل ٠‏ ولحارب للكل : ويكون خادما للكل 


: (لدى الصوان ) نعم . يا صاحب العظمة . ! 
: انا لا اسمح لك بأن حدثى عن نفسى . 
: ( يقرب من طرف الاريكة عند موضع القدمين ) 


ارجو العذرة . شدما حتلف باسیدی عن سائثر 
العظماء . هذا هو الموضوع الذى يفضلونه على سائثر 
الموضوعات . 


: حدثٹی عن ثالی موضوع محظی بتفضیلهم › ایا کان. 
: ( ي غير تحفظ ) بكل سرور يا صاحب العظمة . هل 


— ۲۹) 


نابلىون 
جوريى 
نابليیون 
جوریسی 
نابليون 


جوزيسى 


نابایون 


جوریسی 


نابليون 


جوزیسی 


تصادف ان وقعت عين عظمتکم على السيدةالمىجودة 
بالدور العلوى ؟ 


( مجلس في الحال ) کم سنها ؟ 

: السن المناسب ٠‏ ياصاحب العظمة . 

: تعى سبعة عشر أم ثلائين ؟ 

: تلائون : ياصاحب العظمة . 

: ملييحة ؟ 

: لیس ي استطاعی ان أری بعیی عظمتك : هذه 


مسألة بحب ان بحکم فیها کل انسان بتفسه . وهی ي 
رآى آية ني اعمال يا صاحب العظمة . ( محخبث ) 
هل تأمرون بأن أعدها وجبتها اللحفيفة هنا ؟ 


: ( بغتة وهو يذهض ) لا : لا تعد شيا هنا حن يعود 


الضابط الذى انتظره . ( ينظر الى ساعته ويأخحذ في 
السير ذهابا وابابا بين المدفأة والكرمة) . 


: ( باقتناع ) صدقى يا صاحب العظمة . لقد أسر ه 


النمسويون الملاعين pey.‏ 
تركك ي انتظاره . 


: ( بنعطف عند حافة ظل القراندة ) جوزيى : اذ 


صح هذا فسيثيرنى ثورة لن أرضى معها الا بشنقك 
انت وجميع من أي فندقك جا في ذلك السيدةالوجودة 
بالطابی العلوى . 


LS :‏ ود|ء وط جاک دصدر رحب 4 باستثناء السىدة 


٣٥ =‏ بت 


نابلیون 


جوزرییىی 


نابلیون 


بون 


فأنا لا ملك التحدث باسمها . ولكن اى سيدة 
تستطيع مقاومتلك يا سيدى الحنرال ؟ 


د ( بمرارة » بستأنف سيره ) كذا ! أنت لن شی 


ردا . وای ارضاء ده الانسان ٤‏ شن رجل 
لا يمانم في ذلك . 


: (بأسف) ليس في ذلك ارضاء على الاطلاق ياصاحب 


العظمة . ( نابليون بنظر الى ساعته من جديد في قلق 
واضح ) . ای انسان یستطیع ان یری انك رجل 
عظم ياسيدى ال حنرال : انت تعرف كيف تنتظر . 
ولو ان جاویشا او ملازما انيا كان في مكانك الان 
لأحذ يسب ويلعن ويتوعد ويد البيت على رووسنا 
بعد ثلاث دقائق . 


: جوزييى : علقك شىء تعافه النفس . اذهب وتكام 


٤‏ الحارج . ( بعاود الحلوس الى الائدة وفکاه ين 
يديه ومرفقاه على اللحريطة النى يتأملها بانقباض ) . 


: بكل سرور يا صاحب العظمة . لن يزعجك أحد . 


( حمل الصينية ويتآهب للانسحاب ) . 


: ارسله الى في اللحظة الى يعود فيها . 
أ ي الال › یا صاحب العظمة . 


: (تنادی من مکان بعید ني الفندق ) جوزیسي ! 


فاصلاا صعوديا) . 


: (مفل ) من صاحبة هذا الصوت ؟ 


۲۹١‏ ب 


جوری-ی 
نابلیسول 
جوریی 
نايلىنون 


جوریىی 


جوری-ی 


: السدة ١‏ يا صاحب العظمة . 

: سيدة الطابق العلوى ؛ 

: أجل » يا صاحب العظمة . السيدة الغرة . 
٠:‏ الغريبة ؟ من أبن أتت ؛ 


: (بهزة من کتفيه ) من يدرى ؟ لقد وصلت قبل 


عظمتك بقليل في عربة أجرة ملو كة للنسر الذهى 
مدينة و بورجبتو ١‏ . وصلت عفر دهاً ا 
العظمة . بلا خدم ولا حشم . حمَيبة فبها لوازمها 
وصندوق ثیاتب ولا شیء غير هما . الحوذى قال اما 
تركت جوادا ي النسر الذهى . فرس قتال بعدة 


عسكرية . 


: امرأة بفرس قتال ! فرنسية أم نمسوية ؟ 
: فرنسية » يا صاحب العظمة . 


: لابد أنه فرس زوجها وان زوجها قتل في معر كة 


و لودی ۲ . مسکین . 


: (النبرتان الاحيرتان تحدثان الآن فاصلا نزوليا آمرا) 


جوریيی إ 


: (ينهض لبنصت ) هذا ليس صوت امرأة قتسل 


زوجها امس . 


: فقد الازواج لايوسف عليه في كل الحالات 


ياصاحب العظمة . ( برتفع صوته ) حاضر يا سيدلى 


جوزی-ىی 


صوت الرجل : 


: (يضع يدا قوية على كتفه ليستوقفه ) مكاننك . 


: جوزیی ! ! (بصر نافد) . 
: دعى ذهب » يا صاحب العظمة . تلبية نداء الريل 


مسألة شرف بالنسبة لى كصاحب فندق . انا أناشداه 
کجندی . 


: (في الخارج » لدى باب الفندق › صاحا ) اما من 


أحد ؟ يا صاحب الفندق . اين انت ؟ ( شخص ما 
يطرق بقوة بمقبض كرباج على دكة في الممشى) . 


: ( فجأة يصبح القائد العسكرى كما كان ويطرد 


جوزیی باشارة ) اخبرا وصل الرجل الذى انتظره. 
( يشر الى الباب الداحل ) انصراف . اهم بشثونك: 
السيدة تناديك . (يذهب الى المدفأة ويقف وظهره 
ايها وقد انخذ سمة حزم عسكرية) . 


1 ( بس أنقاسه وحطف صنىته ) سمعا وطاعة 


با صاحب العظمة . (بهرع حار جا من الباب‌الداحلى) 
( ضيق الصدر ) أ كلكم ينام أم ماذا ! .. 

( الباب الاخر يفتح بركلة قدم غير مهذبة . ملازم 
ثان معفر يقتحم الغرفة . هو شاب فارع الطول ابله 
ي الرابعة والعشرين › تم بشرته وهيئته عن أنه من 
أبناء الذوات » وهو يستمد من هذا ثفة لم تفلحالثورة 
الفرنسية في زعزعتها ولو قليلا . له شفة غليظة غبية 
وعين مشر ئبة سريعة التصديق » وانف عنيد» وصوت 
جهورى معر بنفسه . شاب لابعرف الخوف 


- ۲۹۸ ¬ 


ولا نوقر احدا . عدم الخال عدم العقل . لدانه 
مناعة مستحكمة صد الافكار النابليونية واى افكار 
أحرى . متبجح بدرجة مذهلة ‏ توّهله صفاته بشكل 
حاص للاندفاع الى الاماكن الى تحخشى الملائكة 
وطأها . وهو مع ذلاك ذو حيوية صلبة مهذارة ترج 
به ي صمم الامور . وهو الاأن يغلى بغيظ يعزوه 
الناظر السطحى الى ان موظنى الفندق م حفوا ای 
خدمته ولكن العين الفاحصة تستطيع ان تستشف فيه 
نوعا من العمتق المعنوى يوحى ححتتى أطول مدىوأبعد 
اثرا . وهو حين يلمح نابليون يفاجاً بالقدر الكافي 
لا يبدو من هيئته ان لديه ذلك الاحساس الذى 
مجعله بتنباً بمعارك مار جو واوسرلتر ووترلووجزيرة 
سانت هيلانا (1۱) وبلوحات افنانین دیلاروش 
وميسونيه التابليونية ¿ والذى تنتظره منه القرون 


اللاحقة . 


. ( والساعة ي بده) احيرا وصلت ياس يدی. 


التعليمات الى أعطيت لك تقول انى سأكون هنا ي 
السادسة وانى سأجدك ثي انتظارى بالبريد المرسل إل 
من باريس ويعدد من الرسائل الرسمية . الساعة الآن 
الثامنة الا عشرين دقيقة . وقد كافت انت بذهالمهمة 
باعتبارك فارسا قوی الاحتمال عتطى اسرع فرس 


(۱) انتصر نابليون نى معركة مارنجو على النمسويين وف معركة أوستر لز عليم 
وعل الروس . وى معركة ووترلو هزمته قوات آوروبا المتحالفة بقيادة 
ولنجتون . وسانت هيلانا جزيرة نفی فا بعد هز مته ى ووترلو . 


الملاز م 


نابلیون 


املازم 


ي المعسكر . وها نت تصل بتأخبر قدره مائة دقيقة. 
وتصل ساثرا على قدميك . أين فرسك ؟ 


: ( حلم قفازه متبرما ويقذف به وبقبعته العسكرية 


وبسوطه على المائدة ) أبن هى ؟ هذا بالضبط هو 
ما أود ان أعرفه يا سيدى الحترال . (متأثرا) 
لا بعكن ان تتصور الى أى حد كنت مولعا تلك 
الفرس . 


: (بسخرية غاضبة ) حقا ! ( بارتياب مفاجى ) أين 


خحطابانی والرسائل الرسمية ؟ 


: (شاعرا باهمية وبلهجة يغلب فيها الرضى » للخير 


غير العادى الذى غمله ) لاآدری 


: (لايصدق اذنيه ) لا تدرى | 
: علمى علمك يا سيادة الحترال . والذى أرجحه اإلآن 


هو انى سأحال الى المحكمة العسكرية . انا لا يمى 
ان أقدم للمحا كة العسكرية ولكن ( بتصميم رزين ) 
لیکن فی عاماث › یا سیادۃ اب رال › آنی ذا قہبضت 
على ذلك الفى الذى تبدو عليه البراءة »> سأشوه له 
وسامته . المخاتل الكذاب ! سأجعله عبرة لمن 


تعر شا 


: (يسير من المدفاة الى المائدة ) من تعى بالفى الذى 


تبدو عليه البراءة ؟ مالك نفسك ياسيدى وإدل بأقوالك 


: (يواجهه يي جانب الائدة المقابل وهو بميل عليها 


بقبضتیه ) انا في خير حال یا سیدی ال جرال : وأنا 
على أتم استعداد للادلاء باقوالى . سأجعل المحكمة 


نابلبون 
اللازم 


نابليون 
الملازم 


نابلیون 


الللازم 


العسكرية تفهم تماما أن الخطأً م يكن خحطي . لقد 
استغل بعضهم الحانب الطيب من طبيعى » وذلك 
شىء لا أحجل منه . ومهما يكن من احترامى لك 
با سیدی ارال کقائد لی فانی اکرر ان عییی اذا 
وقعت على ذلك الشيطان ابن الشيطان . + . 


: (بغخضب ) سبق أن قلت ذلك . 


: (ينصب قامته ) وانا اقوله مرة أخرى . انتظر فقط 


حى اعبر عليه . انتظر فقط : هذا كل ماي الامر. 
( يطوى ذراعيه باصرار ويتنفس بشدة »› بشفتين 


مطبقتین ) . 


: انا منتظر یا سیدی منتظر امرحك . 
: ( باطمئنان ) ستغبر مجتك با سیدی ارال حین 


: م بحدث لك شیء با سيد : انت حى وليس باك 


عاهة . أين الاوراق الى عهد با اليك ؟ 


محدث لى شىء ! حا لقد عاهدلى على الاخحوة 


الابدیه آم یکن هذا شیا ؟ وقال ان عیی تذکرانه 
بعیی أحته . ألم یکن هذا شیا ؟ ویکی - بکی 
بالفعل - عندما علم بقصة القطيعة بيى وبين انجليكا. 
ألم يکن هذا شيا . ودفع تمن زجاجی لبيد رغم انه 
ل يقرب غير الخبر والعنب . قد لا تعتبر انت هذا 
شيا . واعطالى مسدسه وحصانه ورسائله الرسمية 
رسائل على اكبر درجة من الاهمية وتر كى 


ت ۳۰۹ ت 


بابايون 


الملازم 


تابلسون 


الملازم 


آبتعد با . (منتصرا . وهو یری انه قد أذهل 
نابلیون ذهولا تاما ) آم یکن هذا شیا ؟ 


: (وقد أوهنته الدهشة ) وما الذى جعله يفعل ذلك ؛ 


: ( کا لو كان السيب غنيا عن البيان ) ليعرب لى طبعا 


عن ثقته ي شخصی . ( لا عن القول ان فكنابليون 
قد سقط من الدهشة ولكن مفصلات هذا افك 
اصبحت بلا عصب یشدها ) . و کنت انا جدیرا 
يثقته فأعدتما كلها اليه بشرف . ولكن هل تتصور ؟ 
ن فة اقل سى وغل حال وفع 
رسائلى الرسمية . 


وما الذى جعلك تفعل هذا بحت الشرطان ؟ 
: قلت لك : لأعرب له عن ثقتى فيه . وقد خان هذه 


الثقة ! عبث بها ! ولم بعد ابدا ! اللص ! النصاب ! 
الوغد الزنى . الغادر › المجرد من الشعور ! لعلك 
لا ترى ي ذلك شيا . ولكن دعى أقول لك ياسيادة 
الحترال : ( يلجا من جديد الى المائدة بقبضى بده 
زيادة في الت كيد ) قد تستطيع انت ان تتحمل مثل 
هذه الاهانة من النمسوبين . اما نا » نا فلتعلم انى 


اذا قبضت على . . 


: ( يدور عل عقببه في غثیان وستانف غدوه ورواحه 


محنقا ) نعم : قلت هذا من قبل اكثرمن مرة . 


: ( هائجا ) اكر من مرة ! سأقوله خمسين مرة . 


وأ كر من هذا سأنقذ ما أقول . اسمع يا سيادة 


ب ء٠۳‏ س 


فابل ون 
الملازم 


تابلیون 
اللازم 


ا بلبون 


الللازم 


جوزیسی 


نابليون 


جرال . سأريه ثقى فيه . او كد لك انى سأفعل . 
ا 


: أجل » أجل . ياسيدى ستفعل بلا شك . اى نوع 


من الرجال هو ؟ 


: اعتقد انك لابد تستطیع من سلو که ان تعرف ای 


نوع من الرجال هو . 


: أف | صفه لى . ! 


: أصفه ! هو یشبه . . على العموم کان یکفی ان تری 


شکله : لو رأيته فسيعطيك هذا فكرة عن وصفه . 
ولن یکون ہہذا الوصف بعد حمس دقائق من‌عثوري 
عليه . وخذها مى : ادا حدث و . . 


: (يصيح ائرا وهو ينادي صاحب الفندق ) جوزيى ! 


( الى الملازم وقد نفد صبر ه تماما ) مسك عنالكلام 
با سیدی » ان استطعت . 


: (متشكيا ) احذرك أن من العبث ان تحاول القاءاللوم 


على . کیف کان مکنی ان اعرف ای نوع من‌الرفاق 
هو ؟ ( يأخحذ كرسيا موضوعا بين الصوان والباب 
الحارجى ويضعه مجوار الائدة ومجلس عليه ) . لو 
عرفت كم أنا جائع ومنهك القوی لراعیتى اكر . 


: ( بعود) أى خدمة » ياصاحب العظمة ؟ 


: ( مجاهد ليكظم غيظه ) خحذ هذا . . هذا الضابط . 


اطعمه » وضعه يي فراش اذا اقتضی الامر . وعندما 
بعود الى صوابه حاول ان تعرف ما الذي حدث له 


e 


اللازم 


جور سی 


الملازم 


جوز سی 


نابليون 


الملازم 


واتتى بالحبر . (الى الملازم ) اعتبر نفسك موقضا 
اپا السيد . 


: ( بتصلب متجهم ) كنت أتوقع ذلك . الحنتلمان 


لا يفهمه الا جتتلمان . ( يلقى سيفه على المائدة ). 


: (ممحدب مشفق ) هل هاجمك النمسويون اما السيد 


الملازم ؟ کان الله ۳ عونك ! 


( بازدراء ) هاجمنی - ! کان بوسعی ان أقصم ظهره 


بین سبابی واہہامی . ليتى فعلت ذلك . کلا :الحانب 
الطيب من طبيعى هو السبب : وهو الثىء الذى 
لا حیلة لی فيه . قال لى انه لم يقابل ني حباته رجلا 
أحبه كما أحبى . وقد لف عنقى إنديله لان بعوضة 
لدغتى وكان وشاحى قد قرح موضع اللدغة . انظر ! 
( محذب النديل من الوشاح . جوزيى بأحذه 
ويفحصه ) . 


: (الى نابليون ) هذا منديل امرأة › يا صاحب العظمة. 


( شمه ) وهو معطر . 


: ماذا تقول ؟ ر بأخحذه وبنظر اله بامعان ) كذا ! 


( يشمه ) فهمت ! ( بسير متفكرا عبر الغرفة › 


سرته ) . 


: مندیل مناسب له على ای حال . وقد لاحظت ان له 


یدی امرأة حين مس عنقى بطريقته المعاتبة المتوددة. 
الكلب › المخنث » الحسيس ! ( محخفض صوته 
a ٠€ a‏ 


جوریسىی 


اللاز م 


بر كيز مرتعش ) ليكن في علمك يا سيادة الحنرال . 


: (من الحارج » بالطريقة السابقة ) جوزيى ! 

: (متحجرا) من صاحب هذا الصوت ؟ ) 

: سيدة في الطابق العلوى يا سيدى اللازم . انما تناديى . 
۽ سيدة إ! 

: جوزیىی › جوزیی > أين انت ؟ 

: (بنبرة من يأ للقتل ) اعطى ذلك اليف . (عتطف 


السيفى ويسله) . 


: (يندفع الى الامام ويقبض على ذراعه الابمن )ماذا 


جرى لعقلك باسيدى الملازم ؟ اما سيدة : الم 


تسمعى ؟ هذا صوت سيدة . 


: بل صوته » او كد لك . دعى . ( ينفلت ویندفع الى 


عاف الفر اة وقف هال مخفا مه وهو ا 
الباب كقطة ترصد جحر فأر ) . 


( يفتح الباب وتلخحل السيدة الغريبة . هى سيدة 
طويلة القامة » رشيقة بصورة غير عادية ذات وجه 
ترتسم فيه سمات دقيقة من الذكاء واللماحية ونظرة 
تساوأل : جبين تتجلى فيه حايل الفطنة › وانف تدل 
فتحتاه على الحساسية » وذقن بى عن شخصية قوية : 
ملامح كلها حادة وكرية وأصيلة . غاية في الانوثة 
ولكنها ابعد ما تكون عن ضعف الانى : قدها 
الاهيف يثبت ي اطار قوى : اليدان والقدمان والعنق 


— ۰0 


والكتفان اعضاء قوية مفيدة › مكتملة النمو بالقياس 
الى قامتها الى تفوق ني الطول بشكل ظاهر قامة 
نابلیو ن و صاحب الفندى ولا بتميز عليها الملازم 
على ان اناقتها والحاذيية الى تشعها تكتمان سر 
حجمها وقو ا . وهی » اذا حكمنا عليها من لبسهاء 
لست ن انصار أحدث و مودات » عصر 
« الديركتوار » › او لعلها تستخدم ملاسها القديمة 
في السفر . وسواء كان الامر هذا او ذاك فهى لاترتدى 
جاكتة ذات شراشيب من النوع المهرج › ولاثوبا 
بقلد الشاب الاغر بقة القدعة > ولا أی شىء تر دد 
أميرة لامبال )١(‏ ي ارتدائه . ثوبما الحريرى الذى 
نقشت عليه زهور ٠‏ ذو خحصر طويل وثنية يالحلف 
من نوع الثنيات الى تظهر في لوحات الفنانم واتو » 
وان كان جزؤه الاسفل المنتفخ قد استبدلت به 
« جونلة » بسيطة تتناسب بدرجة أكبر مع طول 
صاحبته .وفتحة العنق ني الثياب واسعة أضيف اليها 
و ایشارب » هفهاف وهی شقراء شعرھا ذھی 
دا کن» وعیناها رمادیتان . تدحل هذه السيدة شبات 
المرآة الى ألفت مزايا الطبقة والحسن . صاحب 
الفندق»› وهو رجل ذو شمائل متازة» يكن ها اعجابا 
کبیرا . اما نابلیون › فلا یکاد بصره يقع عليها 
حى يتملكه الارتباك . يغمق لونه وتتصلب 
حر کاته وتبدو وقد فة دت شیا من‌حريتها. 


. صديقة وفية الملكة مارى أنطوانيت زوجة اللك لويس السادس عشر‎  )١( 


ب إ۰ — 


اللازم 


جوزیىی 


السسدة 


الملازم 


تتقدم السيدة داخحسل الغرفة نخطوة تنطق 
بر بيتها العالية لتحييه واذا بالملازم ينقض عليها 
ويقبض على معصمها الابمن . ما أن تتعرف عليه 
حی تشحب کالاموات ویتخذ وجھھا تعبیرا 
لانخطته العين : تعبير من يكتشف بطريقة أبعد ما 
تکون عن توقعه انه أخطأً خحطاً فيه حتفه. بهو طا هذا 
الاكتشاف ني غمرة طمأنينتها وأمنها وانتصارها . في 
اللحظة التاليةتغشاها من نحت ر الايشارب » المفهاف 
موجة من اللون الغاضب تغرق عياها كله ء ويستطيع 
ای انسان ان يدرك ان هذه الموجة قد غمرت جميع 
ها حی اللازم > وهو عدم اللاحظة ٤‏ 
الاحوال العادية . بمكنه ان يرى الثىء اذا طلى له باللون 
الاحمر. یفسر تضرج ونما بانه اعتراف لا إرادى 
بالذنب من جانب ام حديعة السو داء وهی‌تواجه ضحيتها› 
ومحاطبها فى نعي عالبصوت القصاص ادا ينتصر.) 


: وقعت ي یدی ایا الفنی . هکذا تتنکر في زی امرأة؟ 


( بصوت كالرعد وهو يرك معصمها ) اخحلع هذا 
الوب . 


( محتجا ) سیدى اللازم ! 


: (برهبة ولكن ني شدة الاستياء لانه جرو على مسها ) 


اپا السیدان : انا ي عرضكما .( الى نابليون ) انت 
باسیدی ضارط : جرال . وستتصدی لحمایی . 
اليس كذلك ؟ 


لا تسمع کلامه یا سيادة ابلنرال . دعی اتول امره. 


¥۷ ب 


نابلیون 


المااز م 


السدة 


الملاز ۴ 


نابیون 


: أمره ؟ أمر من ياسيدى ؟ لاذا تعامل هذه السيدة هذه 


المعاملة . 


: السيدة ! هذا رجل ! الرجل الذى اوليته ثقى . 


( يرفع سيفه ) سأريك اما . . 


: ( ری خلف نابلیون ونحتضن ي خض هلعهاالذراع 


الى بمدها امامها كدرع إلى صدرها شكرا لاكياسيادة 
ارال . کفه عى . 


: هراء ما تقوله ايا السيد . هى سيدة ما ني ذلك شك 


( فجأة تارك ذراعه ويصعد الدم اليها من جديد ) . 
وانت بوس . ضع سيفك ايا السيد . فورا . 


: سیدی التنرال : صدقی انه جاسوس نمسوی . لقد 


القی في روعی عصر هذا الیوم أنه حد ارکان حرب 
الحنرال ماسينا »> وها هو الأن حاول ايمامك انه 
امرآة . اجوز لی ام لا جوز ان اصدق عیی" ؟ 


: لابد يا سيادة الحترال انه يعى آخحى . انه ملحقميئة 


ارکان حرب ارال ماسینا . هو یشبهی غاما . 


: (عقله يتشتت ) اتعنين انك غير أخحيك وانك‌أحتاف؟ 


الأحت الى تشبهی شبها عظيما ؟ والى ها عيناى 
اأررقاوان ابحميلتان ؟الررفاوان الحميلتان ؟ هذا 
كذب : عيناك لاتشبهان عيى بل هما طبق الاصل 
من عينيك أنت . 


: ( محاول ضبط اعصابه الى توشك على الافلات ) 


اہہا الملازم ۰ اطع اوامرى وغادر هذه الغرفة مادمت 
قد اقتنعت ارا بأن هذه السيدة لست رجلا . 


ت ۳۸ ب 


السدة 
اللملازم 


: ليست رجلا ! لا أظن . ما من رجل مون ثة . . 
: ( وقد طفح کیله ) کفی باسیدی : سامع ؟ هل 


ستترك الغرفة ؟ أنا أمرتك بالانصراف . 


: ارجوك ان تدعی انا ذهب بدلا منه . 


: ( بلا جاملة ) معذرة ياسیدلى . مع كل احبرامى 


لاحيك » انا لا أفهم ما الذى يريده أحد ضباط هيئة 
ار کان حرب ارال ما سینا من خطابانی . لدی 
ربضعة اسثلة أريد ان اوجهها اليك . 


: (بكياسة ) هيا بنا ياسيدي الملازم ( يفتح الباب ) . 


: انا ذاهب . يا سيادة ارال : اعتبر عا حدث لى : 


حاذر من ال حانب الطيب في طبيعتك ( الى السيدة ) 
سيدلى : اقدم لك اعتذارى . لققد ظنتتك نفس 
الشخص ولكن من الحنس المضاد . وقد ضللى دلك 
دة الال 


: ( تسرد بشاشتها ) ما كان لك يي ذلك ذنب . شدما 


بسرنى انك لم تعد غاضبا على ايما السيد الملازم ( عد 
له بدها) . 


: (ينحى بشهامة ليقبلها ) سيدنى . م يعد لى أقل . . 


( يراجع نفسه وهو يتطلع الى اليد ) بدك هى يد 
أحيك . وني اصبعك نفس خاتمه ! . 


: ( في عذوبة ) نحن توأمان . 
: هذا يفسر الموضوع . (يقبل يدها ) . ألف معذرة . 


انا لم أ کترٹ لسألة الرسائل الرسمية : هذا موضوع 
۳۹ 


اون 


األسمدة 


نابايیون 


السيتيكة 


نابايِون 


السدة 


ہہم سیادۃ ارال اکر ما ہہمی : الذی ہم انا 
هو أن الحانب الطيب من طبيعى قد أسىء استغلاله ۾ 
( بأخذ قبعته وقفازه وسوطه من على الائ دة 
ويتأدب للانصراف ) . ارجو عدم المواخذةياسيادة 
ارال على رحيلى . تفضل بقبول اعتذارى . 
( حرج من الغرفة وهو يتحدث . جوزيى بتبعه 
ويغلق الباب ) . 


: (يشيعهما ببصره ٠‏ بغيظ مر كز ) المغفل ! 


السيدة الغريبة تبتسم بعطف . يذرع الغرفة مقطبا 
حى يصل للى النقطة الى تقع بين المائدة والمدفاة 
وقد زابله ارتباكه الان وقد خلا بها . 


: كيف اشكرك › باسیدی اب ارال » على حمایتك ؟ 
: ( يلتفت اليها فجأة ) رسائلى : الى بالرسائل ! 


( يمد يده لتضع فيها الرسائل ) . 


: سيدى ال جرال ؟ ( بمحركة لا ارادية تضع يديا على 


, الایشارب» کا لو کانت تر ید أن تحمی‌شیئا فيه ) . 


ي زی رجل . ارید رسائلی . هى هناك في صدر 
ثوبك » حت يديك . 


: (ترفع يديا من موضعهمار) من القسوة ان حدثى 


مهذا الشكل ! ر تأحذ مندیلها ] من الایشارب! ) 
انت تفزعی . ( نمس عینیها مالو کانت ترید 


ت ٣۳۰‏ ت 


: من الواضح انك لا تعرفینی › یاسیدنی › وإلا 


لوفرت على نفسك مئونة تصنع البكاء . 


: (تبدو أا تبتسم من خلال دموعها ) بل أعرفك . 


( تنطق الاسم بلهجة ايطالية مشددة : بوو ‏ 
تابار = لى ) . 


: ( بغضب وبالنطق الفرنسی ) بونابرت › باسیدلى 


بونابرت . الاوراق › من فضلك . 


: ولكى أوكد لك . . ر( مختطف المنديل بغلظة ) .. 


سیدی ارال ! ( باستنکار ) . 


: ( مرج المنديل الأاخر من صدره ) لقد أعدت 


أحد منديليك لضابطى الملازم حين نصبت عليه . 
( بنظر إلى المنديلين ) . نفس المنديلين . ( يشمهما 
ونفس الراتحة » ر( يلقى بهما على المائدة ) . أنا في 
انتظار رسائلی › وساحذها > عند الازوم > بنفس 
البساطة الى أخذت با المنديل . 


: ( ي تأنیب واستنکار ) هل انت - باسیدی ارال 


ف انوع الذى مدد النساء ؟ 


: ( بلا مواربة ) أجسل : 
: ( وقد اهرت تقتها بتفسها حاول كسب الوقت ) 


ولكى غير فاهمة . أنا.. 


: بل انت فاهمة تاما . لقد حضرت إلى هنا لان 


سادتك النمسويين قدروا انى على مبعدة 


ا ب 


نابلیون 
السيدة 


ستة فراسخ . أنا داتعما أحل في حيث لا ينتظرنى 
أعدای . لقد سرت بقدميك إل عرين الاسد . 
والآان ! انت سيدة شجاعة › فكونى سيدة عاقلة 
ليس عندى وقت أضيعه . 

الأوراق . ( بتقدم خحطوة بهيثة تنذر بالسوء ) . 


: تنهار ثي غضبة الطفل الذى ضاقت به اليل ( 


وتر می وهی تبکى على الكرسى الذى تر كه اللازم 
على كشب من الائدة ) آنا شجاعة 1 ما أقل ما 
تعر ف ! لقد قضيت اليوم في احتضار من الذعر . 
أنا أشعر بألم هنا من توتر ايى مع كل نظرة شك 
و کل حر کة مديد . 

اتظن آن کل انسان له شجاعتك ؟ رباه . ما بالکم 
اہا الشجعان لا تعلمون الاعمال الى تقض با 
ااشجاعة ؟ لاذا تلقو ما على عاتقنا حن الذين لا نملك 
من الشجاعة قيراطا ولا درهما ؟ ما أنا شجاعة : 
أنا انفر من العنف » وأشعر بالتعاسة امام الخطر . 


: (باهتمام ) ما بالك اذن تلقين بنفسك تي الخطر ؟ 


: لانه ما من سبیل آخر : آنا لا استطيع ان اثتق بأحد. 


والآن لم يعد تي شىء فائدة : كل هذا بسببك . انت 
الذى لا تعرف الخوف لانك عدي القلب » عدم 
الشحور »› عدم .. (تقطع حديثها وتر مى على 
ر کبتيها) اتوسل اليك يا سیدى ارال . دعیى 
اذهب : دعی اذهب ولا توجه الى اسثلة . سرد 
الك رسائلك وخحطاباتك : اقم لك . 


ت ۲۱۲ 


نابلیون 


نابليون 
السدة 


(بمد یده) نعم : انا ي انتظارها . 


( تلهٹ وقد ثبطت ملاحقته ای لا ترحم همتها 
وجعلتها تفقد الامل ني أن تلين قلبه بالملاطفة . تتطلع 
اليه في حيرة وتنقب في ذهنها عن وسيلة تتغلب بها 
عليه ولکنه يقابل نظر ما دون ان ي رحزح : 


: (تنهض اخيرا بزفرة قصيرة صامتة ) سأحضرها 


لك . اما في غرفى . (تستدير ناحية الباب) . 


: سأرافقك یا سيدلى . 
: (ترفع قامتها ي سمة نبيلة من الرقة الجر محة ) 


لا بمکنی یا سیدی ابمبرال ان اسمح لك بدحول 
عحدعى . 


: فلتبی هنا اذن »› یا سیدنی »› بینما اکلف من یبحث 


في خدعك عن وراي . 


: (تعدل عن خطتها بقلب حاقد) وفر تعبك . الها 


للست هناك . 


: کلا : سبق ان آخبر تك این ھی ( یشیر الى صدرھا) 
: (بضراعة حببة ) سيدى ارال : خحطاب واحد 


خحاص قصیر ارید ان احتفظ به . واحد فط . تعطف 
على به . 


( ببرود ونجهم ) هل هذا طلب معقول یا سیدلی ؟ 
: (متشجعة لانه لم يرفض طلبها صراحة ) لا . وهذا 


السب فلابد أن بجيبه . هل كل طلباتك انت معقولة؟ 
آلاف الارواح من أجل انتصاراتك واطماععك 


۲۱٣ د‎ 


ناون 


نابلیون 


ومصيرك ! م ان مطلی شیء ما أتفهه . وما نالا 
امرأة ضعيفة » اما أنت فرجل شجاع . ( تتصفح 
وجهه بعینين ملأهما توسل رقیق وتکاد تر کع امامه 
من جديد) . 


: (منتهرا) قومی › قومی ( يتحول عنها عابسا ویقوم 


مجولة عبر الغرفة م يتوقف لحظة ليقول ملتفتا) 
ما تقولينه حريف وانت تعلمين ذلك . ( مجلس في 
خحضوع على الاريكة . حين يستدير ويلمح يأسها 
یشعر بانه حقق انتصارا كلاملا وان له الآن نيتس 
باللعب برهة مع ضحيته . يرجع وبجلس جنبا الى 
جنب معها . يبدو عليها الانزعاج وتترحزح مبتعدة 
عنه قليلا . ولكن شعاعا من الامل المنتعش يتألق في 
مقلتها . يبادرها كرجل يستطيْب نادرة خحفية ) ومن 
ادراك الى رجل شجاع ؟ 


: (مندهشة) انت ! الخنرال بونابرت ( الاق 


الايطالى) . 


: نعم » انا » الجرال بونابرت ( بضغط عل النطق 


افر ننی ) 


: كيف بمكن آن تسأل مثل هذا السوال ؟ أنت ! 


الذى وقفت منذ يومين فقط لدى القنطرة ي 
و لودی ) ورالحة اموت علا الحو › تقاتل ي 
تراشق بالمدافع عبر النهر ! ( ترتعد ) . انت تقوم 
باعمال شجاعة . 


: وانت كذللك , 


)۳1 س 


السيدة 
نابليون 


ان 


السكدة 


نابلیون 
السسيدة 
نابليون 
السيدة 


نابلیون 


: آنا ؟ ( بفكرة غريبة مقاجئة ) اتراك جبانا ؟ 
: ( يضحك بلا بشاشة ويضرب على ر كبتيه ) هنا 


السوال الذى لا جب أن ترجهيه إلى جندى 
الحاويش يسأل عن طول المجند وعن سنه وعن 
نفسه وعن اطرافه ولکنه لا يسال أبدا عن شجاعته. 


: ( كها لو كانت لا تعتبر ذلك مادة للضحلكف ) 


تستطیہ أن تسخر من الخوف . اذن فانت لا تعرف 
ماهر الخوف 1 


: أريد أن أسألك شيا . هى انه كان ني امكانك أن 


حصلى على ذلك الخطاب بالحضور إلى عبر تلك 
القنطرة في و لودی » أول من أمس ! هى انه ل¿ 
يكن هناك سبل آخر › وان هذا کان سيلا 
مضمونا . . لو انك فقط نجوت من المدفع إِ 
( ترتعد وتغطى عينيها هنيهة بيديما ) . أكان 
براودك خحوف ؟ 


خوف فظيع . خحوف كالاحتضار . ( تضغط على 


قلبها بيديها ) أن جرد التفكير في ذلك يوجعى . 


( لا يلين ) هل كنت محضرين ي طلب الرسائل ؟ 
: (تغمرها صورة الفزع ) لا تسلى كنت أحضر 
: له ؟ 

: للضرورة احكامها . لاله ما من سبيل آخر . 

: (باقتناع ) لان رغبتك بي الحصول على الخطاب 


كانت قوية لدرجة تنسيك .حوفك . 


0إ _ 


( ينهض فجأة ويتخذ هيئة خحطابية مقصودة ) شعور 
واحد يشبرك فيه الناس جميعا : الخوف . ومن 
بين لاف الصفات الى قد بتصف با الانسان فان 
الصفة الوحيدة النى تجدينها مشتر كة بين اصغر 
عازف لاطبل ي جيش وبيى هى قطعا . . الخوف . 
الخوف هو الذى عفر الرجال على القتال : أما 
الذى بجعلهم يولون الادبار فهو عدم الاکراٹ : 
الخوف هو عصب الحرب الأول . الخوف إ! 
أنا أعرف الخوف معرفة خحبير . أعرفه حيرا منك 
وخيرا من أى امرأة . ذات مرة شاهدت الرعاع 
في باريس يفتكون بفرقة من الحنود السويسريين 
الاشداء لانى خحشيت التدحل : عندما تابعت هذا 
المنظر بہصری شعرت بای جبان من راسی إل 
احمص قدمى . ومنذ سبعة شهور انتقمت لعارى 
بان امطرت الرعاع بوابل من قذاثف مدفعيى . 
ما رأيك ي هذا ؟ هل حال الخوف يوما بين أى رجل 
وبين ش۽ ريده حقيقة . . أو أى امرأة ؟ اطلاقا . 
تعالى معى وسأريك عشرين آلف جبان بقبلون أن 
بخاطروا وميا بحیانہم في سبیل ممن کأس براندی 
١ (‏ ) وهل تظنين انه ليس ي الیش نساء اثبت 
جنانا من الرجال رغم ان حيانہن امن من حیاتہم ؟ 
آنا لا بہمى خوفك أو شجاعتك . وإذا كنت قد 
آتیت ال في و لودى » لا شعرت وف : ما أن 


(۱) نوع من الحىسور . 
¬ ۳۱ س 


السيدة 


نابليون 


, نابليون 


تبلغ القنطرة حى يغيض کل شعور آخر امام 
ضرورة ... ضرورة . . شق طريقاك الى والحصول 
على ما تريدين . 

واللآن » هى انك فعلت كل هذا ! هى انك 
ف خر الات ف دك وات فلن ان 
الساعة حين أزفت فان الخوف لم مجعل قلبك هو 
الذي يتوتر بل قبضتك على غرضك ! وانه نم يعد 
حوفا بل استحال إلى بأس شديد وقدرة على النفاذ 
وهمة وعزيمة كالحديد ! كيف بيبين اذن لو 
سألك سائل عما إذا كنت جبائة ؟ 


: (تنهض ) انت لعمری بطل . بطل حقیقی . 


: ما من شىء اسمه بطل حقبقى . ( بحوم ي الغرفة 


مستخفا حماسها وان کان غير مستاء من نفسه حال 
من الاحوال لانه أثاره ) . 


شجاعی وين شجاعتك . انت أردت آن تکسب 
معركة و لودى » لنفسك لا لآى شخص آخر . 
اليس كذلكف ؟ 


: طبعا . ( يستدرك فجاة ) لا › ابدا ( یلم شتات 


نفسه باجلال ویقول » کرجل قود قداسا دینیا ) 
ما أنا الا حادم بلحمهورية فرنسا أترسم ني تواضح 
حطى ابطال العصور القديمة الكلاسيكية. آنا كسب 
المعارك من أجل الانسانية : اكسبها لبلدى لا لنفسى . 


- ۲1۷ = 


نابليون 


السيدة 


نابليون 
السدة 


: ( كاسفة البال ) ما انت اذن ي الواقع سوى بطل 


انثوی . ( تعود إل ابمحلوس وقد تبخر کل حماسها ) 


: (ف شدة الدهشة ) انثوى | 
: (فاترة الهمة ) أجل › مثلى . ( باكتثاب عميق ) 


اتظن انی لو كنت لا أريد تلك الرسائل الا لنقسی 
كانت الشجاعة تواتيى للمغامرة من أجلها وسط 
المعر كة ؟ كلا : لو كان هذا كل ما هنالك لم 
واتتى الشجاعة حى لالتماس مقابلتك في الفندق 
الذى تق فيه . 

شجاعی ماهى الا عبودية : هی لا مجديى شيا 
لاغراضي الخاصة . أنا لا أقدم على ما يفزعى الا 
بدافع من الب أو بدافع من الشفقة أو من الحرص 
على انقاذ شخص آخر وحمايته . 


: ( باحتقار ) منهى التفاهة ! ( يتحول عنها في 


استهانة ) . 


: ها انت ترى انى لست شجاعة حقا . ( يعاودها 


فتور متها ) ولکن بای حق محتقری إذا كنت 
حين تكسب المعارك لاتكسبها الا لاجل الا خرين 
لبلدك ! ويدافع من وطنيتك : هذا هو ما اسميه أنا 
بالانثوية : ولا يفعل هذا الا فرنسى ! 


: (هاجا ) انا لست فرنسيا . 
: (براءة ) حسبت انك قلت انك كست معركة 


« لود ى ٠‏ من أجل بلدك يا سيدى الجارال بو . 
هل انطق اسمك بالايطالية ام بالفر نسية ؟ 


- ۳1۸ 


نك اميل حملن صرق فوق ما بطق انا من 


رعایا فر نسا بالمیلاد ولکی لست من مواليد فرنسا. 


: (تتظاهر بأن اهتمامها بشخصه قد زاد کثرا) أنت 


فيما أظن » لم تولد من الرعايا اطلاقا . 


: ( في غاية السرور ) هه ؟ ماذا ؟ هذا رأيلك ؟ 
: أنا واثقة نما قول . 
: رما كنت على حى . (رضاه عن نفسه › الذى 


تنطوى عليه هذه الموافقة يقرع سمعه . مسك عن 
الكلام ومحمر وجهه . يبادر فيتخذ هيئة مهيبة تاثل 
هيئة ابطال العصور القديعة الكلاسيكية ويعطى لكلامه 
نبرة اخحلاقية سامية ) . ولكننا ‏ أيتها الصغخبرة _ 
لا ینبغی ان نعیش لا نفستا وحسب . تذکری داتا 
وابدا أننا جب أن نفكر في غير نا آناء الليل واطراف 
النهار » وأن نعمل من أجل الآخرين » ونقودهم 
ونحكمهم لمصلحتهم هم . القضحية بالذات هسى 
اساس کل خلی کرم . 


: (تعود الى الاسرخاء بزفرة ) يستطيع المرء ان يرى 


بسهولة انك لم تحاول ذلك قط يا سيادة ابمحنرال . 


: (مستنکرا وقد نسی کل ما پتعلق بېروتوس (۱) 


وسیبیو (۲) ما الذی تعنینه بہدا القول يا سیدش ؟ 


)١(‏ بروتوس أحد قضاة روما عاش نى القرن الأول قبل الميلاد واشترك فى قتل 
یو لیوس قیصر ۰ لاستېداده . وهو معروف بالتاریخ بأنه جمهوری متطرف 
یضحی بکل شیء - حى عیاته - ف سبیل میادله . 

(۲) سیپیو بطل رو مانی عاش ى القرن الثاف قبل اليلاد . وهزم هينبال وقرطاجة . 


- ۲۱۹ 


نابلیون 


السيدة 


: اما لاحظت ان الناس تول دا تما من شأن ما يعوزها؟ 


الفقراء رظنون انه لا ينقصهم سوی الروة لیکونو | 
ي غاية السعادة والطيبة . وما من شخص الاويقدس 
الصدق والنقاء والايثار لنفس السبب : لان الناس ل 
عبروها .١ه‏ لو کانوا بعلمون . 


: (بتصمم غاضب ) لو کانوا یعلمون ! خبریی من 


: أجل » فقد كان من سوء حظى ان أولد طيبة القلب. 


(قرفع نظرها اليه الحظة ) واو كد لك يا سيدى 
الحترال ان هذا من سوء الحظ . انا حقيقة اتصف 
بالصدق والايثار وباي هذه الصفات . ولكنها ليست 
ي الواقع الا جبنا وضعف شخصية وعجزاعن 
تحقيتق الانسان لذاته وعن الشعور بذلك شعورا حقيقيا 
وقويا وامجابيا . 


: مادا ؟ (يلتفت البها دسر عة بومضة من الاهتمام 


الشديد) . 


: (بحرارة وحماسها يتصاعد ) ما سر قوتك ؟ جرد 


أنك تومن بنفسك . انت تستطيع ان تقاتل وان تقوم 
بفتوح لنفسك لالأحد آخر . وأئت لا تحاف 
مصیرك . انت تعلمنا ما بمکن ان نکونه کلنا اذا 
أوتينا ارادتك واقدامك . وهذا السبب (ت ركع 
فجأة على ركبتيها امامه ) بدأنا نعبدك . (تقبل 


بدیه) . 


ت 


تانلسول 


تابون 


السدة 


: (محرجا) العفو » العفو . امضى › ارجوك› 


يا سید . 


: لاترفض هذا الاجلال من جانى : انه حقلك . 


که اا ونا 


: ( ئي اصرار ) نعم . اميراطورا على فرنسا ثم على 


اوروبا وربا على العالم . وما آنا الا أول شخص من 
رعاياك يقس لك مين الطاعة والولاء. ( تقبل يده 
ثانية ) يا جلالة الامبراطور ! 


: (مغلوبا وهو يرفعها ) أرجوك › ارجوك .لا . لا. 


هذا جنون . هيا : حل عنك ! حل عنك ! (يربت 
علیها ) هکذا أحسن »› هکذا احسن ! با فتانی . 


: ( تغالب دموعا سعيدة ) أجل . انا أعلم ان من‌التطفل 


ان آخبرك با لابد نلك تعرفه خیرا می بمعراحل . 
ولكى أرجو الا تكون غاضبا على . 


: غاضا ! لاء لا. البتة » التة . هيا : انت اممرأة 


غاية ي الحصافة ورقة الشعور وطلاوة الحدىث . 
(يريت على حدها ) . هل نعقد عهدا لاصداقة بينا؟ 


: ب(وقد استخفها الهذل ) واكون صديقة لك ! 


ستسمح ل بان ا کون صديقتك ! وافرحتاه ! ( مد 
كلتا يديا بابتسامة مشرفة ) . انظر : ها آنا عرب 
لك عن ثقى فيك . 

هذا الصدى الغافل لقصة الملازم ببدم ما بنته . 


ب ۲۱ ت 


تابون 
السيدة 


نابلیون 


السدة 


نابليون 


نابليون بحل . عيناه يتطاير منهما الشرر : تصدر 


منه زعقَة غضب مدوية ) . 


مادا ! !؟! ! 
: مادا جری ؟ 
: تعربین لى عن ثقتك فی ! لکی أعرب بدوری عن 


ثقى فبك بر كك تغافلیی وہربين بالرسائل . اليس 
كذلك .۲ه با دلیله (۱) . کنت رین أحابيلك 
في وانخدعت انا بالبساطة الى انحدع بها ضابطى 
الحمار . (مهددا) الى بالرسائل . بسرعة : لن. 
اتر كلك نہزئین بى الان . 


: (تعدو خحلف الاريكة ) سيادة الحيرال . . 
: قلت للك » بسرعة . (يهرع الى منتصف الغرفة. 


رق کی ری ری کی کرک 


: (وقد أرغمت على المواجهة تترك لغضبها العنان) 


كيف بجسر على عاطبى بتلك اللهجة ؟ 


: أجسر ؟ 
: أجل تجسر . من آنت حى تأذن لنفسك بمخاطبى 


ذه الوقاحة . ما أسهل ما تغلبك طبيعة المغامهر 
الكورسيكى الوضيعة السافلة . 


: ( وقد جن جنونه ) ليتها الشيطانة اللعينة . ( بضراوة 


للمرة الاخحبرة هات تاك الأوراق والا انرعتها 
منك . . بالقوة ! 


)١(‏ للمرآة الى أسلمت شمشون لأعدائه بعد آن قصت شعره الذى كانت تكمن فيه قوته. 


ت ١‏ س 


: انرعتها مى : بالقوة . 


(بنظر البها كنمر على وشك الوثوب وإذا بها 
تشبك ذراعيها متقاطعين على صدرها ي شكل 
صليب وي هيئة كهيئة الشهيدة . الى كة والموقف 
الذى احذته يوقظان غريز ته المسرحية على الفور ٠‏ 
سی غضبه امام رغبته ني أن یثبت ها انه لا يقل 
عنها قدرة على التمثيل ايضا . ير كنها برهة ية 
القلى م يطلق اساريره فجأة . يضع يديه خلف 
ظهر ه ببرود استفزازى ويتنشق قليلا من السعوط . 
,مسح اصبعيه بعناية ويضع مندیله في جيبه . هيئنها 
البطولية المضحكة تصبح مضحكة أكر مع مرور 
لوقت . ) 


: (اخيرا) ويعد ؟ 


: ( تضرب اخماسا ني اسداس وذراعاها لایزالان 


متقاطعين ني هيئة تبتل ) ماذا تراك فاعل ؟ 


: أفسد روعة وقفتك الدرامية . 


: أيها المتوحش ! ( تتخلى عن وقفتها المسرحبة وتسر 


ی کر اک م مکی ووا کھت 
ميل عليها وتواجهه ویداها وراء ظهرها ) . 


: هذا أفضل . والآن اسمعى . أا استلطفك . 


وأکر من هذا فان اقدر احترامك . 


: انث إذن تقرر مالا غلك . 
: سأملكه فورا . والآآن انتبهى إلى ما أقول . هى 
انی تر کت نفسی تبأئر مما ینبغی لبنات جنسك من 


IY 


نابل ون 


احرام وبحسنك وبطولتك إلى آخر هذا الكلام 1 
هی انه ما من شىء سوى هذا الراء العاطفی قف 
بين هذه العضلات » عضلاتى » وبين تلك الأوراق 
الى ني حوزتك والى اريدها وانوى أخحذها ! هى, 
انى : والغتيمة ي متناول قبضى ء غاذلت 
وانصرفت خالى الوفاض أو اسوأً من هذا . 
انی سرت ضعفى بتمثيل دور البطل الممام ولم 
اعامالك بقسوة كنت لا أجد ني نفسى ال حرأة على 
استخدامها ! ألن تكون نتيجة ذلك ان حتقريى من 
اعماق روحك النسائية ؟ هل هناك امرأة تبلغ هذه. 
الدرجة من الحمق ؟ أقول لك الحق : بونابرت 
يستطيع ن يرتفع إلى مستوى الموقف ويتصرف عند. 
الازوم كا تتصرف المرأة . هل فهمت ؟ 

( سيدة تنصب عودها دون أن تلبس بكلمة 
وتخرج رزمة أوراق من صدرها . 
تعصف بها » مدى لحظة » رغبة جامحة في أن تقذف. 
ا في وجهه » ولكن تربيتها العالية تحول بينها 
وبين آی تنفیس غير کرم عما مجيش في صدرها . 
تسلمه الأوراق بادب مكتفية بالاعراض عنه. 
بوجهها . ما ان يتناول الاوراق حى تنطلق مسر عة 
إلى الحانب الأحر من الغرفة . مجلس وتدارى. 
وجهها بيدا . ) 


: (يتأمل الاوراق بشعور من الارتياح الظافر ) حسنا. 


حسنا . ( قيل أن يفضها بحدجها بنظرة وهو يقول ) 
عن اذنك . ( یری اما حفى وجهها ) . حاقدة 


ت )۳ ت 


على » اليس كذلك ؟ ( يفك الرزمة الى كان 
حتمها مكسوراً ويضعها على المائدة ليفحص 
محتوياا ) . 


: ( بہدوء ۰ تحفض بدا ریه ہا لاتبکی وانما فقط 


تفکر ) لا . انت على حق . ولکی أشعر بالأسف 
من أجلك . 


: ( يتوقف وهو بلتقط الورقة المستقرة بأعلى الرزمة ) 


تشعرين يالأسف من أجلى . وما الداعى ٩‏ 


: سأراك وانت تفقد شرفك . 
: ليس هناك أسوأً من هذا ؟ ر يأخحذ الورقة ) 
: وسعادتك : 


: سعادی ! ليس ي هذه الدنیا شىء يسبب لى من 


الضجر ما تسببه السعادة . هل كان من الممكن أن 
أصل إلى ما وصلت اليه لو انى تعلقت باهداب 
السعادة ؟ هل لديك شیء آ خر ¢ 


لا 
be :‏ 


E 


: اللهم الا انك ستظهر أمام فرنسا بمظهر الرجل 


الاحمى 


: (مبتدرا ) ماذا تقولين ؟ ( اليد الى تفض الورقة 


تتوقف بطريقة لا ارادية . السيدة ترميه بنظرة لا 
تفصح‌عن معناها » ي صمت لا يعکره شىء ) . ما 
ما قصدك ؟ هه ؟ حبلة أخرى من حيلك ؟ اتظنين. 


Yo 


السدة 


نابللون 


انى اجهل ما تحتويه هذه الاوراق ؟ سأقول لك . 
أولا افادة لى بشأن تقهقر و بوليو » شيئان لا ثالث 
هما يستطيع أن يفعلهما . . هذا المغفل الذى لم يؤت 
حا ولكن كتلة من الحلد . . أما ان يسد على نفسه 
المنافذ في « مانتوا » أو أن مخرق حياد والبندقية ٠‏ 
بالاستیلاء على و بسکییرا » انت احدی جواسیس 
هذا القائد الذى يفكر بكتلة من الحلد في رأسه 
لقد اكتشف انه كان ضحبة لخيانة فأرسلك لتتسقطى 
الاحبار لعل وعسی . کا لو كان ذلك بمکن أن 
بنقذه من برائى . الاحمق العجوز ! آما باي 
الأوراق فما ھی سوى خطابانى. الخاصة الواردة 
من باریس والی لا تعلمین عنها شیا . 


: ( على الفور وبلهجة رجال الاعمال ) سيدى 


الحسرال : لنجرى قسمة عادلة . حذ المعلومات 
الى بعث با جواسيسك بشأن المحيش النمسوى 
وأعطى خطابات باریس . حسی دلك . 


: ( وقد انبهرت أنفاسه لا ي هذا العرض من برود 


قسمة عا . . ( بلهٹ ) يبدو لى » باسيدلى » انك 
اصبحت تعتبرین خطابانی ملو كة لك ملكية خاصة 
وانى أحاول سرقتها منك . 


: ( بحرارة ) لا : اقسع بشرني انى لا اطلب شيا 


من حطاباتك : أنا لا أطلب الاطلاع على كلمة 
موجهة منك أو اليك . هذه الرزمة فيها حطاب 
مسروق : خحطاب كتبته امرأة لرجل : لرجل غير 
زوجها : حطاب حمل بين طياته العار والفضيحة .. 


ب ٢١‏ ب 


نابلیون 


: ( بين المرارة والحلاوة ) وهل بثير مثل هذه الحفيظة 


غير خحطاب غرامی ؟ 


: لا ء ابدا : هذا الخطاب لن يفيدك في شىء . اقسم 


لك انك لن نحسر شيا باعطائه لى . لقد ارسل لك 
من باب النكاية ليس الا : ارسل لك بغرض واحد 
هو الاساءة إلى المرأة الى سطرته . 


: اذا اذن يرسل إلى“ لا الى الزوج ؟ 
: (تباغت تماما بهذا السوال ) ومحى ! ( تغوص ثانية 


( تنهار ) . 


: ها » ها ! لم يغب ذلك عى : قصة صغيرة من 


تأليفك لاستعادة الأوراق . صدقيى › أنا لا 
يسعی الا ان اشعر حول بالاکبار . بودی لو أن 
لى مثل هذه القدرة على احتلاق الاكاذيب › اذن 
لوفرت على تعبا كثيرا , 


: ( تعتصر یدیما المتشابکتین: ) کم کان بودی أن 


أكون فعلا قد كذبت عليك ! إذن لصدقتى . 
الصدق هو الشىء الوحيد الذى لا يمبل تصديقه أاحد . 


: ( مباسطة وقحة . يعاملها كها لو كانت احدى 


بائعات الاطعمة والمشروبات في معسكر مسن 
معسکرات امیش ) رائعم ! رائع ! ( ضع يديه 


ب ۳)۷ ب 


السبدة 


خلف ظهره على المائدة ويرفع نفسه عليهما ويجلس 
ويداه على حاصرته وساقاه منفر جتان بزاوية عر يضة) 
دعك من هذا :آنا کورسیکی‌قح ني ولعی بالقصص 
ولکی استطیع آن احکیھا احسن منك لو انی 
وطدت نيى على ذلك . المرة التالية الى تسألين فيها 
لاذا لا يرسل الخطاب الذى فيه تشهير بالروجة 
إلى زوجها اجيى ببساطة : لان الزوج لن يقرأه . 
هل تتصورين : أيتها الساذجة › أن رجلا من 
الرجال همه أن جد نفسه مضطرا تحت ضغط الرأى 
العام إلى أن يقم الدنيا ويقعدها » وأن يدخحل في 
مبارزة: وأن خرب بيته ويسىء إلى مستقبله باثارة 
فضيحة » إذا استطاع ان يتفادى كل ذلك بالحرص 
على أن یظل جاهلا بکل شىء . 


: ( متمردة ) هب أن ني تلك الرزمة خطابا عن 


زوجتك أت ؟ 


: ( يموم باستياء من على المائدة ) هذه »› باسیدلی »› 


وقاحة منك . 


: (بذلة ) لا تواخذلى . زوجة قيصر فوق الشبهات . 
: ( يتكلف هيئة استعلاء ) هذا حشر لنفسك فيما 


لا بعنيك . لقد صفحت عنك وأرجو » في المستقبل › 
الا تقحمى اشخاصا حقيقيين فيما تولفين من 
روابات . 


: ر( تتجاهل بأدب کلاما لا يعدو تي نظرها ان یکون 


خرقا لا تقضى به قواعد اللياقة ) سيدى ارال : 


نابلی ون 
السسدة 


السيدة 


هناك فعلا ¿ في هذه الاوراق > حطاب من امرأًة : 
( تشير الى محتويات الرزمة ) اعطى هذا الحطاب . 


: (بلجاجة خالية من الرقة ) لمه ؟ 


: صاحبته صديقة قدعمة لى : كنا معا في المدرسة . وقد 


كتا وسل ال ان امنع هذا الحطاب من الو قوع 


ولاذا ارسل الى 


: لأن فيه تشهيرا بسمعة , باراس ١‏ عضو حكومة 


: ( يطب جبینه وقد بدا عليه بوضوح انه بہت ) 


اراس ! 1 ( بعظمة ) حل بالك يا سيدتى . باراس 


: (تطرق رابطة ابحأش ) أجل . اصبحتما صديقين عن 


طريق زوجتك . 


: من جديد ! آل أنمك عن الفحدث عن زوجى ؟ 


( یظل بصرها شاخحصا اليه ني فضول دون ان تلقى 
بالا لتعنيفه . يضطرم غيظه اکر وأکر . يتخ عن 
تعاليه الڏذی يضيق هو نفسه به ذرعا الى حدما 
ويسأها في توجس وهو فض صوته ) من هذه 
المرأة الى تعطفين عليها هذه الدرجة من العمق ؟ 

: آنا لست ي حل يا سيدى ارال من اجابتك عل 
هذا السوال . 


: (محتدا وقد بدأ يذرع الغرفة من جديد في بلبلةحانقة) 


~ ۲۲۹ ب 


نابلیسون 


ر 


أجل . ساندن بعضكن . كلكن ايتها النسوة » سواء . 


: (بأنفة ) نحن لسنا سواء كر منكم . اتظن انى 


آنا اذا احببت رجلا آحر اتظاهر بان مازلت متعلقة 
حب زوجی او اخشی اطلاعه هو او العام اجمح عل 
الحقيقة + ولكن هذه المرأة تختلف عن ذلك . ھی 
تتحكم يي الرجال مخداعهم وهم يرحبون بذلك 
ویسلمون ها قیادهم . ( تعیره ظهر ها بامتهان ) 


: (لایعی با ) باراس ؟ باراس ؟ ( بلهجةمديدية 


شدردة ووجه مکفهر ) حذار . 


حذار : سامعة ؟ قد يودى بلك ذلك ي داهية . 


: (تدير وجهها اليه ببراءة ) مادا حدث ؟ 
: ما الذى ترمين اليه ؟ من هذه المرأة ؟ 


: (تقابل نظرته الغضى الفاحصبة بعدم احتفال وهی 


مجلس رافعة اليه بصرها ) حلوقة مغرورة غبية متبرجة› 
زوجها رجل على قدر كبير من الكفاءة والطموح . 
وھو یعرفھا ظھرا لبطن : یعرف اا كذبت عليه 
فيما يتعلق بسنها وبدخلها وبر كزها الاجتماعى 
وفيما يتعلق بكل ما تكذب النساء الغبيات ني شأنه : 
ويعرف انا عاجزة عن الوفاء لمبدأً من المبادى او 
لشخص من الاشخاص . ومع ذلك فهو لايستطيع 
ان كنع نفسه من حبها . . لايستطيع ان بنع طبيعة 
الرجل فيه من استخدامها للتزلف الى باراس . 


: ( في همسة حخافتة وسورة غضب بارد) . هذه 


+١٣‏ ب 


نابول 


السدة 


نابلیون 


السيدة 


طريقتك ايتها المرة ي الانتقام مى لای اجر تك عل 
اعطائى تلك الاوراق . 


: هراء ! ام تراك تعى انك هذا الصنف من الرجال . 
aD) +‏ متشا طا من الغضب ٠»‏ يشيك يديه حلف ظهره › 


واصابعه ترتعش . يہتف وهو يبتعد عنها ي عصبية 
صوب المدفأة ) هله المرأة ستدفعی ای الحنرن 
( اليها) ادھی من هنا . 


: ( لاتتحرك في جلستها ) لن اذهب من غير ذلك 


الحطاب 


: قلت لك اذهى . ( يسير من المدفأة الى الكرمة ثم 


يقفل راجعا ا المائدة ) . مالك عندى و 
E r‏ بشاعتك من 
بشاعة الشيطان . انا لا أقل ازعاجا مسن 
نساء څریبات . اغرلی عن وچهی . ( یدیر ظهره 
اليها . ميل بخدها على يدها ني مو هادىئ وتضحك 
منه . يستدير ثانية متكهما عليها بغضب ) ها ! ها ! 
ها ! ما الذى يضحكك ؟ 


: انت باسیدی ارال . کٹیرا ما ریت اشخاصا من 


بى جنسك بتصرفون کالاطفال حین پشعرون 
بالاهانة . ولکن لم يسبق لى قط ان رأيت رجلا 
عظيما سحقا يفعل ذلك . 


: ( بغلظة »> بقذف الكلمات في وجهها ) رياء ثي رياء! 
ریاء سمج دنء 1 


١ د‎ 


السسدة 


نابليون 


نابل ون 


: ( هب واقفة ووجتتاها تتوردان بلون كالوهج ) 


لله ما افظعلك ! احتفظ حطاباتك . واقرأً فيها قصة 
عارك . عارك انت . هنيثا لك . وداعا . ( عضي 
سانحطة في اتجاه الباب الداحلى ) . 


: عاری آنا . . ! مکانلك . ارجعی . ارجعی بالامر . 


( لا تعبا با في مجته الأمرة من شراسة وتواصلفي 
کبریاء طریقها الى الباب . يندفع نحوها . بقبض على 
ساعدها ومجررها الى مكانما الأول ) . ما الذى 
تریدینه بهذا القول . فسری كلامك . فسریه والا . . 
( متوعدا . تنظر اليه بتحد صامد ) اها الشيطانة 
العنيدة . ( يرمى ذراعها ) فم امتناعك عن اجابة 
سوال مهذب ؟ 


: ( تحس باساءة بالغة لعنفه ) وفيم سوّالك لى ؟ لديك 


التفسير . 


: أيسن ؟ 
: (تشير الى الحطابات على المائدة ) هناك . ما علبك الا 


أن تقرأه . 
( محتطف الرزمة . يعردد . ينظر البها بارتياب ثم 
بلميها من يد.ه ثانية . ) 


: يبدو انكسيت اشفاقك على شرف صديقنك‌الفدعة 
: لا أظنها الآ ن تجتاز أى خطر > ھی لا تفھم زوجھا 


الفهم الصحيح . 


۲ ت 


اناود 


التلة 


تابون 


السيدة 


: اذن فلڈقراً الخطاب ؟ ر( یمد یدہ کا لو کان ہم 


بالتقاط الرزمة ثانية وعينه عليها ) . 


: لست ری مناصا لك من ذلك الآأن:ر سحب بده 


ي الحال ) . لا . لا نحف. ستجد فيه عدیدا من 
الاشياء الطر فة . 


: مٿلا ؟ 


: مثلا » مبارزة مع باراس » ومشهد عائل » وخراب 


بيت » وفضيحة علنية » ومستقبل مشكوك فيه . 


: حسنا ( يرمقها ) . بأحذ الرزمة وينظر اليها . يزم 


شفتیه ویز ما ي يده بمد بصره ثانية إلى الشبرة . 
ينقل الرزمة إلى يسراه ويضعها خلف ظهره . 
بر فع يمنا ليحك موّحرة رأسه وهو يبستدير وبمضى 
إلى حافة الكرمة حيث يقف لحظة ويسرح بنظره في 
لكروم مستفرقا ني التفكير . السيدة ترقبه في صمت 
بشىء من الاستخفاف. بدور على عقبيه فجأة ويعود 
ادراجه بقوة عارمة وتصمم ( . طلبك ماب 
ياسيدنى . شجاعتك واصرارك يستحقان النجاح . 
حذى الخطابات الى ناضلت من أجلها خير نضال . 
وتذكرى من الآن فصاعدا انك وجدت الغامر 
لکورسیکی ابعلف الذم انسانا کرمه نحوامهزومین 
بعد المعر كة لا بقل عن قوة شكيمته ني وجه العدو 
قبلها . ( يدم اليها الرزمة ). 


: (ترميه بنظرة قاسية دون أن تتناو ا ) ترى ما الذى 


۳ ت 


دف اليه الآآن ؟ انى اتساءل ( يقذف بالرزمة 
هانجا » على الأرض ) اظنى افسدت هذه الهيثة 


المسرحية . ( تر كع امامه ركعة خفيفة في بكم ) . 


: ( ينتشل الرزمة ثانية ) خحذى الخطابات وأرحل 


( يتقدم وبمدها اليها ) . 


: ( تراوغه حول المائدة ) لا : لأ حاجة بى إلى 


خحطاباتك 
منذ عشر دقائق ما کنت ترضین بہا بدیلا . 


: ( حريصة على أن تظل الائدة بينهما ) منذ عشر 


دقائق لم تكن قد اهنتى اهانة لا بحتملها انسان . 


: آنا . . ( یبتلعم ضغینته ) آنا آسف 
: (ببرود) متشكرة . ( بأدب اضطرارى يقدم اليه 


الرزمة عبر المائدة . تتقهقر خحطوة بعيدا عن متناول 
بده وتقول ) ولکن آلا ترید أن تعرف ما إذا کان. 


اللمسويون ي و مانتوا » أو ئي و بسكيبرا » ؟ 


: سبتق أن اخحبرتك »› باسيدتى » ان لدى القدرة 


على هزية اعدالى دون استعانة مجواسيس. 


: والخطاب ! ؟ أما بلك رغبة في الاطلاع عليه ؟ 


آن اطلع على خطابات غيرى . ( يقدم ها الرزمة 
من جدید ) . 


: ي هذه الحالة ليس نة ما يمنع أن تحتفظ به . كل 


ما أردته آنا هو أن امنعك من قراءته . ( ببشاشة ). 


ت ۲ ب 


تابليون 


جوزیی 


أرجو لك یوما طیبا باسيدى ابحرال . ( تتحول 
در ود مجاه اللاب الداخلى ) 


: ( يقذف الرزمة بغضب على الاريكة ) امنحيى 


الصبر ايتها السماء ! ) بمضى بعزم إلى الباب ويضع 
نفسه امامه ) . آما لديلك آى أحساس بالخطر الذى 
تتعرضين له ؟ أم أنك من صنف النساء اللاتى 


: شکرا للك باسیدی ارال : لا شلت انبا لذة 


تشتهيها النفس . ولكنى افضل أن تعفيى منها . 
ما آریده بہساطة هو أن اعود الى بلدى . هذا کل 
ما هنالك . لقد أتمت فسرقت رسائلك › ولكنها 
عادت اليك » وقد غفرت لى › لانك ( تردد في 
رقة وقع كلماته الخطابى ) انسان كرمه نحو 
المهزومين بعد المعر كة لا يقل عن قوة شكيمته 
في وجه الاعداء قبلها . الا تريد أن تصافحى 
مودعا ؟ ( تمد اليه يدها ي دمائه ) . 


: ( يرفض الدعوة بمحركة من الفضب الما ويفتح 


اباب ليرعق بوحشية ) جوزيى !| ( بصوت 
أعلى نبرة ) جوزيى ! ( يصفق الباب » وبخطو 
إلى منتصف الغرفة . السيدة تسير مسافة قصيرة 
في الكرمة لتتفاداه ) . 


: (يظهر لدى الباب ) ناديتى عظمتك ؟ 3 


: أن ذلك الاحمقى ؟ 


= 0 س 


جوری-ی 


نابلیون 


تابلیسورن 
الملازم 
نابلیون 


اللازم 


بالمغامر ة معیى لقتل الوقت : 


: ابعث به الى . احضره إلى هنا . وتعال معه ( جوزیی 


بنفس الاستعداد »› يسرع خحارجا . نابليون باقتضاب. 
إلى السيدة قائلا ) آنا مضطر إلى ازعاجك بالبقاء 
هنيهة احرى ياسيدتى . ( يذهب إلى الأريكة ) . 

( تأنى من الكرمة على طول الجانب المقابل من 
الغرفة حى تبلغ الصوان ٬تقف‏ هناك وميل على الحزانة 
وهىتلاحظه.يأحذ الر زمةمنعلىالاريكةو بضعها بعناية 
وح ركت متعمدة ي جيب سارته وهو ينظر إلى السيدة 
بتعبیر من یرید أن یقول انا لن تلبث آن تکتشف 
معی هذه الحر كات واا لن تسر هذا المعى . 
يسود الصمت بينهما إلى أن يصل اللازم وني اثره 
جوزیی الذى قف في احرام تحت الطلب لدى 
المائدة . الملازم > بدون قبعة ولا سيف ولا ققاز › 
وقد حسنت الوجبة مزاجه وحالته المعتوية كثرا › 
حتار الحانب الذى تقف فيه السيدة وينتظر على 
راحة أن يبدأ نابليون الحديث) . 


: سادة الملازم 
: ( مشجعا ) سبادة ارال 
: لم افلح ي اقناع هذه السيدة باعطائى كثيرا من 


امعلومات . ولكن الذى لاشك فيه ان ذلك الرجل 
الذى احتال عليك واخذ ماني عهدتك كان - ها 
اعرفت لك - اخاها . 


: (ظافرا) ألم اقل لاك ياسيدى اب ارال ! ألم اقل لك ! 


۲۳١ ب‎ 


انلرن 


اللازم 


نابلیون 


الملازم 
تابون 


الملازم 


جوریىی 


: عليك أن تنجد ذلك الرجل . هذه مسألة تعلق ہا 


شرفك .ان مصير الحملة ء ومصير فر سا وأوروبا 
بل رعا مصير الانسانية » قد يتوقف عل العلومات 
الى تتضمنها تلك الرسائل . 


: نعم . وأنا أظن انا فعلا رسائل حطيرة الشأن ر كا 


لو کان هذا لم حطر له من قبل ) . 


: ( بحزم وعزم ) خحطير ة لدرجة انك « اذا )تسر دهاء 


ستعزل من درجتك العسكرية ي حضور آلايك . 


: الى هذا الحد ! ثى ان فرقتك لن تسر لذلك . 
: انا شخصيا آسف من أجلك . ولو ان المسألة في يدى 


لاسدلت عليها ستار الکتمان . ولکى سأحاسب لانى 
لم اتبع ما ورد بتلك الرسائل من تعليمات »وسيكون 
من واجی ان اثبت اعام اجمع انی لم اتلقھا على 
الاطلاق وذلك مهما كانت النتائج بالنسبة لك .نا 
آسف ولکنك تری انه لاحول لى ولاطول في هذا 
الموضوع 


: ( بسماحة نفس ) هون عليك ياسيدى ارال : 


هذه ي الحقيقة منتهى الطيبة من جانبك . لاہمكما 
محدٿ لی : سأحر ڄمن هذا المأزق بطر بقة أوبأحرى. 
وسنهزم النمسويين لاجل خاطرك » بالرسائل او من 
دوا . ولکی ارجو الا تصر على فیامى بالبحث عن 
صاحبنا الآن عبغا فليس لدى اى فكرة عن المكان 
الذى حب ان امحث عنه فيه . 


: (باجلال ) أنسيت ياسيادة الملازم : ان فرسكمعه 


- ۳۷ = 


الملازم 


جوریی 


الملازم 


: ( يتشر ) نسيت . ( بتصميم ) سأذمب ني أثره 


يا سيدى الحرال : سأعر على ذلك الفر س .اذا كان 
حیا » ي ای مکان في ايطاليا . ولن انسى الرسائل : 
اطمئن . جوزيى a‏ 
حيلك اب حرباء العجوزة الى تستخدم ني نقل البريد 
بينما اذهب انا واحضر قبعى العسكرية وسيفى 
وحوائجى . الى الامام ۾ مارش » باللحطوة السريعة . 
انطلق ( يستحثه ) . 


: حالا » يا سيادة الملازم » حالا ( محتفى في الكرمة 


خر ضوء الشمس الان حمر ة الاصيل ) . 


: (ينظر حواليه ي طريقه الى الباب الداخحلى ) وعلى 


فكرة › ياسيادة الحارال . ترى هل سلمت سيفى 
لسيادتك ام لم اسلمه ؟ ( ۱) آه . تذکرت (مرتیکا ) 
.کله بسبب‌وضع رجل ي الحبس وکل هذهالمزعبلات 
الانسان لا يعرف ايدااين مد . . ( حرج من الغرفة 
وهو بحدت نفسه ) . 


: ( لا تزال لدى الصوان ) ماذا يعى كل هذا ياسيادة 


الحنرال ؟ 


: لن يوفق ني العثور على أخيك . 
: وستكون الرسائل قد ضاعت بصفة ہائية 


)١(‏ تقضى التقاليد العسكرية بأن يسلم المندى الذى يصدر أمر حبسه »> سلاحه 
إلى رئيسه قبل أن يذهب إلى اليس . 


ت ۲۲۸ - 


السسدة 
نابليون 


السدة 


السدة 


تابون 


السيسدة 


نابلیون 


هر اء ا اا داحل سرتك . 
: سيكون من الصعب عليك - فيما يلوح لى - ان 


ی مثل هذه الدعوى الطائشة . ( تنتقض السيدة . 
يضيف بتو كيد حاسم ) تلك الاوراق مفقودة . 


: (بلهفة » تتقدم من ركن الائدة ) ويضيع هباء 


مستقبل ذلك الشاب السيىء المحظ ؟ 


: مستقبله ! هذا الفى لا يستحق ممن البارود الذى 


بتکلفه اعدامه رمیا بالرصاص . ( یستدیر باحتقار 
وبمضى الى المدفأة ويقف عندها وظهره الى السيدة ). 


: ( بكابة ) أنت شديد القسوة . ما الرجال والشساء 


عندك الا ادواث تستخدمها لاغراضك › حى اذا 


کان في ذلك تحطيمهم . 


: (يلتفت اليها ) اينا حطم هذا الفى ؟ آنا أم أنت ؟ 


من الذى احتال عليه وسلبه الرسائل ؟ هل فكرت 
وقتها ي مستقبله ؟ 


: (تشعر بتبكيت الضمير ) ابدا ! لم حطر لى على بال. 


کان ذلك عملا شریرا من جانی » ولکن لم تکن 
لى فيه حیلة کیف کان مكنى بغير ذلك ان أحصل على 
تلاك الاوراق ؟ ( بضراعة ) سيدى اب جرال :ارجوك 
ان تنقذه من العار . 


: ( بضحك عرارة ) انقذيه انت › ما دمت بارعة 


الى هذا الحد : انت الى قضت عليه . ( بعنف 
وحشی ) انا امقت ادى الردىء . 


( حرج وقد حزم آمرہ على شىء عبر الكرمة 
تتبعه بضع حطوات ببادرة استعطاف ولكن عودة 
الملازم تقطع عليها مناشدما . الملازم يرتدى قفازه 
وقبعته العسكرية وسيفه وهو جاهز للخروج . اثناء 
عبو ره الغرفة الى الباب الحارجى تقطع عليه السبيل ) 


: سبادة المللازم . 
: (شاعرا باهميته ) لا تعطليى › ارجوك . الواجب › 


یا سیدلى » الواجب . 


: ( بتوسل ) قل لی یاسیدی . اذا ستصنع لاخی 


الملسكين ؟ 


: هل بین ه کٹیرا ؟ 
سأموت کدا ادا اصابه شی ء. ارجوا الا عسه بسوء. 


( الملازم يهز رأسه متكدرا) . أجل . أجل . حرام 
علبلك ان تقتله . انلصت الى . اذا ارشدتك الى 
مكانه . . اذا تعهدت لك بأن أسوقه اليككسجين 
لتسلمه انت للجترال بونابرت . . هل تعدنى وعد 
شرف کضابط و کجنتلمان الا تشتبلك معه ني قتال 
او تغلظ عليه ي المعاملة بصورة من الصور ؟ 


: ولکن هی انه هاجمی . ان مسدمی معه . 

: هو أجبن من ذلك . 

: انا لست متا کدا تماما من‌هذا . هو قادر على ای شى ء. 
: اذا هاجمك او قاومك بای صورة › فانی احلاك من 


وعدلد > 


۳ = 


الملاز م 


اللازم 


الملاز م 


ما قصدت أن آعد بشىء . اسمعی : أنت وهو ف 


الشرِ سو اء 2 هلا استغلال منك للجانب الطب من 
طبیعی . وماذا عن فرسی ؟ 


: ما تقض به الصفقة ان تسرد فرسك ومسدسك . 
: کلام شرف ؟ 

: کلام شرف . ( عمد يدها ) . 

: ( يأخحذها ويبقيها ئي يده ) اتفقنا : سأ کون معه ي 


وداعة الحمل. واخته آبة ي‌الحمال. (ماول تقبيلها) . 


: (تنفلت مبتعدة عنه) أيما السيد الملازم!لقد نسيت . 


المسالة بتوقف علىها مستقبلك . .ومصر وروا ا 
والانسائة . 


: دعيى من مصير الانسانية 1 ( يتجه نحوها ) قبلة 


وأحدة 


ا ( تراجع حول المائدة ) اسرد اولا شرفك كضابط . 


وتلكر انك ل تقبض بعد على أخحى . 


: (باغراء) اخبریی › ارجوك › أین هو ؟ 
: یکفی ان ارسل اليه اشارة › وسیکون هنا خلال ربع 


ساعة . 


: اذن فهو ليس بعيدا . 
: لا : هو قريب جدا . انتظره هنا 


: وحين يتلقى 
رسالی فسيحضر الى هنا ي الحال ويضع نفسه طوع 


: (بارهاق ذهى ) المسألة في الحقيقة معقدة الى حدماء 


ولکی اظن ان الامور ستسير على ما يرام . 
11 - 


السيدة 


: والاآن > وحى ذلك الوقت » الا تظن من المستحسن 


ان تعقد اتفاقا مع المحترال ؟ 


: اسمعى : هذا اضوع بز داد تعقیدا بشکل غیف : 


ای اتفافق ؟ 


: اجعله يعدك بانك اذا قبضت على اخحى فسيعتبر انك 


قد أبرأت ذمتك كجندى . وهو على استعداد للوعد 
بای شىء ي مقابل هذا الشرط . 


: فکرۃ لا باس با . شكرا لك : اظن انی سأجربہا . 
: افعل . وهناك مسألة بحب ان تأخذها قبل كل شىء 


ي اعتبارك :. لامجعله يلمس مقدار براعتك . 


: لاتقل له الا انلك مصمم على القاء القبض على أخى 


او اللاك من دونه . هو لن يصدقك › ثم اذا بك 


: ( يستوقفها وقد فهم التدبير ) واشمت فيه ! يالك 


من امرأة داهية ( يصيح ) جوزيى ! 


. صه ! ولا كلمة عى لحوزيى . ( تضع اصبعها على 


شفتيها . بفعل مثلها . ينظر كل منهما الى الآأحر 
محذرا ثم تبتسم له ابتسامة ساحرة وبحول حر كة 
اصبعها الى قبلة ترسلها له ثم تعود خحارجة من الباب 
الداخلى . الملازم »> هن مس تيارا كهربيا بنفجر ي 
سلسلة من الضحكات المكتومة المتتابعة . 

( جوزیی يعود من الباب الحارجى ) 


ا - 


جوریىی 
الملار م 


جوریسى 
الملازم 


جوریسى 


الملار م 


جوزيیسى 


نابلیون 


الملازم 


: الحصان جاهز ياسبدى الملازم 
: لي تأت بعد ساعة ذهانى . رح للجنرال وقل له انى 


ارید ان أحدثه . 


: هذا لايصح ابدا ياسيادة الملازم . 
ً وله ؟ 
: ي هذا العام الشرير من الجائر ان يرسل جرال ي 


طلب ملازم › اما الملازم فلا بحت له ان يرسل ي 
طلب جرال . 


: رأيك اذن ان هذا قد لا یروق له . رعا کنت عل 


حق : مجحب الا تفوتنا مثل هذه الامور الآن وقد 
اصبحنا جمهورية . 

( نابليون يعود الى الظهور قادما من الكرمة وهو 
يشبك ازرار صدر سرته . وجهه شاحب وقد 
استبدت به افكار طاحنة . ) 


: ( غير متنبه الى اقراب ناہلیون ) بالضبط »یاسیدی 


لملازم › بالضبط . انم كلكم الآن في فرنسا اشبه 
باصحاب الفنادى حب إن تراعوا آداب الحدیٹ 


مع الحميع . 


: ( یضع يده على كتف جوزیى ) وي هذا اطاحة 


بكل مالأداب الحديث من قيمة . هذا قصدك ؟ 


الرجل اللى كنت أريده ! انظر باسيادة الحرال : 


افرض انی قبضت لك على ذلك الفی ! 


: ( بصرامة ساخرة ) لن تقبضأعليه ياصاحى . 


€) 


الملازم 


جوزریی 


: هذا ظنك . ولكنك سبرى . قليلا من الصبر . ولكن 


اذا قبضت عليه وسلمته لك › هل تعتبر الموضوع 
منتهیا ؟ هل تعدل عما قلته بشن عزل من رتبی 
العسكرية امام فرقى ؟ 
آنا شخصیا لا يہمى » ولكن ما من فرقة تحب أن 
تسخر منها باقي الفرق . 


: ( وشعاع بارد من الفكاهة ينفذ وانيا من خلال 


ف ق 
کل کلامه نحطاً 1 


: ( على الفور ) اجعله جارالا يا صاحب العظمة 


ویصبح کل کلامه صوابا , 


: ( مجلجلا ) هو هو ! ( يلقى بنفسه ي حالة شبه 


هستيرية على الأريكة ليضحاك للنكتة ملء جنبيه ) . 


ّ 6 ني 
: ( يضحك ویقرص اذن جوزیی ( آنت مهمل 


هذا الفندق يا جوزيى . ( مجلس ومجعل جوزيى 
بقف امامه درس وتلميذ ( هل آخذك معی 
واصنع منك رحلا 


: ( مز رأسه بسرعة عدة مرات ) لا لا لا لا لالا لا 


طول عمری والناس ترید أن تصنع می رجلا . 
عندما كنت صبيا اراد قسيسنا الطيب أن يصنع 
مى رجلا بتعليمى القراءة والكتابة . م أراد عازف 
الارغن في « ملیجنانو » أن يصنع مى رجلا بتعليمى 
قراءة النوتة الموسيقية . وكان جاويش التجنيد 
یرید ن یصنع می رجلا لو کنت اطول ا انا 


- (€ ¬ 


جوری-ی 


جوریىی 


بضع بوصات . ولکن هذا کان معناه داتعا انی 
مجحب أن أعمل . وأا > شكرا للسماء » کسول ٤‏ 
وكسلى منعى من ذلك ! لذا فقد علمت نفسى 
الطهى واصبحت صاحب فندق . وعندى الآن 
خدم بقومون بالعمل . آما نا فليس لدى ما أتولاه 
بنفسی سوی الکلام وهو شىء يناسبى تاما . 


: (ينظر اليه بتفكر ) هل انت راض ؟ 
: ( باقتناع مبتهج ) كل الرضا يا صاحب العظمة . 
: وليس في داحلك شيطان مفرس عليك أن تطعمه 


بالجهد والانتصار ليل مار إلى درجة الاكتظاظ : 
شرطان جعلك تدفع بعرق ذهناك وجسمك اسابیع 
من العمل المرقلى ( )١‏ تنا لعشر دقائق من المتعة : 
شيطان هو ي وقت واحد عبدلك وطاغية بستبد بك + 
هو عبقريتك وهو حتفك : شيطان يأتيك بالتاج 
ي يد وبمجداف عبيد السفينة في اليد الأحرى 
شبطان"بطلعك على كل مالك الأرض ويعرض علبك 
أن مجعلك سيدا عليها بشرط أن تصبح خادما 
ها ! آليس فيك شىء من هذا ؟ 


: لاشىء مله البتة . وأنا أوكد لك » ياصاحب العظمة › 


آن شیطانی امغر س اسواً من ذلك بکٹر . هو لا 
يعرض على تيجانا ولا مالك › ويتوقع أن يحصل 
على کل شیء مقابل لا شىء . 


)١(‏ هرقل نصف اله من آلهة الرومان مشهور بالقوة الحارقة وتروى عنه أساطير 
عديدة فى ذلك . 


— ۳)0 


اللازم 


نابليون 


الللازم 


نابلبيون 


السجى 1 والعجة | والعنب 1 والحن ا و العصيدة 
وهو لا يرضى باقل من ذلك . 


من جديد . 


الحدیث) . 


: (ينبرى للملازم بتأدب ساخر ) أرجو الا أكون أا 


قد جعلتك محس بالطموح . 


: مطلقا : آنا لا أحلق ثي اجواز الفضاء العالية . وفضلا 


عن ذلك فأنا أسعد حالا بوضعى الراهن : الرجال 
من امثالى مطلوبون ني الحيش في الاآونة الحاضرة 
الثورة » في الحقيقة » كانت بالنسبة للمدنيين شا 
عظيما . ولكنها لن تنجح ي المحيش . انت ياسيادة 
الحرال تعرف الود : هم يفضلون ان پکون 
ضباطهم من ابناء الاسر . 

والضابط الصغير لابد أن يكون و جنتلمانا ۾ لشدة 
احتلاطه بالرجال . أما ارال » أو حى الكولونيل 
فليس ما بمنع أن يكون من الثالة مادام يفهم شغله 
ما فيه الكفاية . الملازم جتتلمان : أما البائي فكله 
مسألة حظ ! ولكى اثبت لك ذلك فائى اسألك 
من في رآيك هو الذی كسب معر کة لودی ؟ سلى 
آنا : الذى كسبها هو فرسى . 


: (ينهض ) هوسك يشطح بك بعیدا یاسیدی . فتح 


۲0١ =‏ ت 


اللازم :إومطلقا . اتذكر تبادل اطلاق نيران المدفعية الحمراء 
عبر النهر : النمسويون يقصفون مواقعك ليمنعوك 
من العبور + وانت تقصف مواقعهم لتمنعهم من 
اشعال النار في القنطرة ؟ 
ألم تلاحظ این كنت آنا عندئذ ؟ 

نابلیون : آسف . کان لدی ما یشغلی فيما أحسب . 


جوزيى : ( بفورة اعجاب ) يقولون اناك ياسيادة الجرال 
قفزت من صهوة جوادلء واشتغلت يديك ي اطلاق 
المدافع الكبيرة 

اللازم : هذه كانت غلطة ؛ : الضابط لا مجحب أن يرل 
ابدا إلى مستوی رجاله . ( نابليون ينظر اليه نظرة 
حمل نذيرا لخطر ويشرع يي السير كالنمر غدوا 
ورواحا) .ولولا اننا حن سلاح الفرسان قد عبر نا على 
موضع من النهر بمكنخوضهوعبر نا إلى‌الضفة الاخحرى 
وجعلنا « يوليو » العجوز يدير لك جناحه لكنت 
لا تزال حى هذه الساعة تقصف مواقع النمسويين ه 
انت سيد من يعلم انك لم نجرو على اصدار الأمر 
ممهاجمة القنطر ة الا بعد أن رأيتنا في الضفة الاخرى 
وء عل رل اذالى ك ارت 
هو ذلك الذي وجد موضع النهر الذي يمكن العبور 
منه . وسوالى هو : من وجد ذلك الموضع ؟ أن 
كنت :أول من عبر النهر وأنا اعرف الرد : فرسى 
هو الذي وجده . ( باقتناع › وهو ينهض من 
الاريكة ) ذلك الفرس هو قاهر اللمسويين الحقيقى . 


ت ۳)۷ ت 


نابلیون 


اللازم 


نابلیون 
الضابط 


نابلیون 


الملازم 


: ( ني شدة الغضب ) أيما المغفل : سأجعلك تعدم 


رميا بالرصاص لانك اضعت تلك الرسائل 
سأجعلك تطلق من فوهة مدفع : لا شىء اقل من 
هذا من أن يوُثر فيك . 

( بصرخ فيه بصوت کالنباح ) سامع ؟ فاهم ؟ 


: ( لا تهر ) لذا م اقبض عليه »> باسیدی اب ارال 


. تذكر إذا . 


: إذا ! يا الحمار : ليس هناك مثل هذا الرجل . 
: ( مخطو بينهما فجأة ويتحدث بصوت هو - دون 


أن يكون نة جال لخطاً - صوت السيدة الغريبة ) 
سیدی الملازم : آنا سيرك . ( تسلمه سيفها ( . 

نابليون يحمل فيها لحظة كالمصعوق »م إعسكها 
من معصمها ويجررها بحشونة اليه وهو ينظر اليها 
بامعان مکشرا عن أنیابه لیتأ کد من شخصيتها فقد 
بدأ الظلام الآ ن بحم مع دخول اليل وحل ضوء 
الكواكب الرقراق محل الوهج الاحمر ني أعللى 
الكرمة ) . 


: اللعنة 1 ( يطوح يدها بعيدا بصيحة تقزز ويوليهما 


ظهره وقد وضع يده ي صدره . 
( حاجبه یتدلی واصابع قدمیه . ترتعش ) 


: (بلهجة انتصار وهو ياخذ السيف ) ليس هناك مثل 


هذا الرجل ! اليس كذلك ياسيادة ارال ؟ 
(الى السيدة ) على فكرة : أين فرسى ؟ 
۸ - 


السدة 


: ئي الحفظ والصون ؛ ي بورجيتو . وهو ني 


انتظارك » باسىدى الملازم 1 


: ( ستدیر اليهما ) اين الرسائل + 
: اتحداك أن تخمن . إذا كان ني العام مكان لا تمل 


أن تكون فيه » فهى ني ذلك المكان . هل قابل 
احدکم اخی هنا ؟ 


: أجل . سيدة لطيفة جدا . انا تشبهك بطريقة ها 


العجب . ولكنها بالطبع تفوقك حسنا . 


: ( بتکم ) اتدری انها تمارس السحر ؟ 
( مرتاعا » يرس علامة الصليب على صدره ) لا » 


لا »> لا > . العبث مثل هذه الامور ليس مأمون 


العواقب . آنا لا استطيع أن قبل هذا تي بى › 
اا 


: نعم . دعك من هذا الكلام . انت اسيرى . وأنا 


بالطبح لا أصدق شيا من هذه الرهات . 
ومع ذلك فان هذا الوضوع لیس ما محتمل المزاح. 


: ولكنى جاد . جاد للغاية . لقد سحرت الحى سيادة 


الحرال . ( جوزيي واللازم برتدان عن ابليون) . 
سيدى ارال : افتح سرتك : ستجد الرسائل في 
صدرها . 

( تضع يدها ني لمح البصر على صدره ) . أجل : 
ھا ھی ذی : انا احس با . ما رآیك ؟ ( نتصفح 
وجهه بتعبير نختاط فيه المعاتبة بالسخرية ). 
اتأذن ل باسیدى ارال ؟ ( تأحذ أحد الازرار 


~ ۲)٩ = 


كما او كانت تريد آن تفك ازار السترة وتبتظر 
الافذن ) . 


: ( جامد الوجه ) إذا واتتلك الحرأة . 
: شكرا لك . ( تفتح السترة ونحخرج الرسائل ) .هذه 


هی ! ( إلى جوزیبی وهی تريه الرسائل ) انظر ! 


: (يفر إلى الباب الخارجى ) لا › محق السماء ! هى 


: (تلتفت الى الملازم ) هاهى ذى » ياسيادة الملازم : 


إنها لا تفزعك . 


: (يراجع ) لاتقعرب . ( بسك مقبض السيف) . 
> قلت لاتقرب . 


: (الى نابليون ) هى ملكلك باسیدى ارال . خحذها . 
: لاتمسها يا صاحب العظمة . لا نجعل لنفسك فيها 


شأنا من الشثون : 


: حذار باسیدی ارال : حاذر . 

: احرقها . واحرقها . واحرق الساحرة معها . 

: ( الى نابليون ) هل احرقها ؟ 

: (متفكرا ) أجل . احرقها . جوزیی : رح وائت 


بالنار . 


: ( يفاني مرتعد الاوصال ) تعى عفر دی ؟ ف‌الظلام؟ 


وساحرة ي البيت ؟ 


: ايا اللحبان الرعديد . (.الى الملازم ) اذهب انت لو 


— 0۰ 


اللازم : (حتجا) لا ن ياسيادة ارال ! لا . اسمع . ما من 
احد یستطیع ان یرمیی بابمبن بعدما کان می فی 
مع ركة ر لودی ۲ . اما ان تطلب مى الذهاب وحدى 
في هذه العتمة دون شمعة بعد مثل هذا الحديث 
الشنيع » فشى ء كثير › ما رأيك ني أن تقوم انت 
نفسك ذه المهمة ؟ 

نابلیون : ( بعصبية ) انت متنع عن اطاعة أمرى ؟ 

الللازم : (باصرار) فعلا. لانه امر غير معقول . ولكى 
سأقول لك ماذا سأفعل . اذاذهب جوزبى سأذهب 
معه وأحرسه . 
اغربا عن وجھی . . 

جوزیسىی : ( بمسكنة وشفتاه تر نجفان ) سم . . سمعا وطاعة › 
يا صاحب العظمة . ( بنصرف على كره منه ي ‌امجاه 
الباب الداخلى ) . لتحرسى السماء ! (الى الملازم ) 
تفضل يا سيادة الملازم . 

املازم : بل تفضل انت أولا : انا لا أعرف الطريق . 

جوزيى : لاعكن ان تضل عنه . كذلك ( يضع يده بضراعة 
على که ) فما انا اللا صاحب فندق مسکین . اما انت 
و فابن ذوات » . 

الملازم : قول لاخلو من صواب . خذ : المسألة لاتستحقمنك 
کل هذا المحوف . امسك ذراعی . ( جوزیی یفعل 
ذلك ) . هذا هو الطريق . ( بحرجان و كل منهما 
يتأبط ذراع الأخر ) . 


e.1 e‏ س 


( الدنيا الان ليل تضيئه النجوم . السيدة تلقى الرزمة 
على المائدة ونجلس على الاريكة ي وضع مريسح 
تستمتع فيه بشعور التحرر من حبكة ثوا النسائى.) 


: هه باسبادة الحرال : لقد انتصرت عليك . 


: ( وهو يتجول ني الغرفة ) وارتكبت جربة في -حق 


الاصول : وني حق الانوثة . أهذا ثوب ماسب ؟ 


: إنه مثل ثوبك 
:- هراء ! آنا أحجل من أجلك . 
: (ببراءة) نعم : ما أسهل اللحجل عند العسكريين . 


( يزمر ويعرض عنها . ترمقه بشقاوة وهی ہز 
الرسائل في يدها ) . اما بك رغبة ياسيدى ارال 
في قراءة هذه الرسائل قبل أن حرق ؟ لابد أناكتذوب 
من الفضول . الق عليها نظرة . ( تطرح الرزمة على 
المائدة وحول عنها وجهها ) . لن انظر اليك . 


: مایی قل فضول باسیدتی . اما وانت تتحرقین شوقا 


: ابدا . سبق لی قراءا . 
: (كالملدوغ ) ماذا ؟ 


: کانت قراءتہا اول شی ء فعلته بعد آنفررت على فرس 


ذلك الملازم المسكين . وهکذا ترى انى على علم با 
فيها بينما تجهله نت . 


E 


او 


السدة 


: العفو : أنا قرأنما حين كنت هناك ني الكرمة منذ عشر 


دقائی . 


: لا ! (تقفز ) ياسيدى الحرال : ارجع وأقول الى . 


في الحقيقة » ل انتصر عليك . شدما أنا معجبة بك . 
( يضحك ويربت على وجنتها ) . دعى هذه المرة . 
بح وصدق › ودون غش ولا راء » أقدم لك 
فروض الطاعة والولاء ( تقبل يده ) . 


۰ ( سحبها بسرعة ) لا ! ارجى عن هذا . كفانا 


ا 


: لدى كلمة بودى ان اقوطما لك . ولكنك ستسىء فهمها 
: المسألة على أى حال هى هذا : أنا أحب الى درجة 


العبادة رجلا لا يتورع عن أن يكون حقيرا وأنانيا . 


: ( باستنکار) ما انا حقیر ولا أنانی . 
: انت لاتقدر نفسك حق قدرها . ثم الى لا اعى الحقارة 


والانانىة حققة . 


: اشكرك . خيل الى انك رعا تعنين ذلك . 
: بالطبع انا اعنيه . ولكن الذى اعنيه نوع من الغفلة 


القوية تتصف به . 


هذا احسن . 
: انت ل قشأ أن تقرأً اللحطابات ولكنك كنت متشوقا 


الوقوف على ماتحتويه . ومن هنا ذهبت الى الحديقة 
وقرأمما بعيدا عن الاعين » ثم عدت وتظاهرت بانك 


٣٥ س‎ 


تابون 


م تفعل . هذه احفر فعله تصدر من رجل . ماقابلت 

قط رجلا يقدم على مثلها .ولكنها کانت حقق 
غرضلك يماما . ومن ثم لم يصدك عن فعلها خحوف 
ولا حياء . 


: ( على حين غفلة ) من أين لك كل هذا التعفف 


السوتي وهذا ( بتو كيد مبين ) الضمیر الى ؟ كنت 
أحسبلك سيدة راقية : ارستقراطية . قولى لى من 
JIT‏ : ھل کان جدك صاحب حانوت ؟ 


: كلا » بل کان امجلیريا . 


: هذا يفسر الموضوع . الاجلير أمة من اصحاب 


ا لحوانيث . الآن فهمت لم هزمتى . 


: حاشا لله . آنا م اهزمك » كما انى لست انجلبرية . 
: بل انت كذلك : امجلبرية , من فوقك لتحتك ١‏ . 


: ( مشرثبة ) تفضل . ( مجلس على الاريكة ميوية 


من تهب لتناول وجبة دهئية دسمة وتستعد 
للاستماع اليه . هو بدوره يشحذ قواه لاداء الدور 
وقد اطمأن إلى جمهوره . 

یتر دی قلیلا قبل ن یبدا وذلك لکی یر کز اھتمامها 
بلحظة انتظار . اسلوبه ي البداية مصبوب في قالب 
أسلوب و تالا » ني مسرحية و« سينا » لكورنى 
)١(‏ . ولكن هذا الاسلوب يتبدد بعض الى في 


١ (‏ ) والد السرح التراجيدى الفرنسي ( ۱۹۸٤ ۱٦۰١‏ ) 


تر ب )0 


ا 


السدة 


ظلام اللیل ولا یلہٹ رو تالا » ان يرك مکانه لنابلیون 
صو تهينبعث من ثنايا الحلكة بعمق ببعث القشعر ير ة ) 


: هناك ثلاثة انواع من الناس في العالم : السفلة › 


وأهل الوسط » والاشراف . السفلة والاشراف 
يشر کون ي شىء واحد هو انعدام الضير 
والاحلاق . سفالة السفلة تجعلهم تحت الاخحلاق 
وشرف الاشراف يجعلهم فوق الاحلاق . وأا 
لا أرهب هولاء ولا هوّلاء . ذلك أن السفلة عدعر 
الضمير بلا معرفة » ولذا فهم بصنعون مى وثنا . 
ما الاشراف فعديمو الضمير بلا عزم »> ولذا 
فجباههم تعنو لارادنى . وهأنذا آقو ما لك : سأشق 
طريقى في دهماء كافة شعوب أوروبا وتي بلاط 
كافة ملوكها xها‏ يشق المحراث تربة الحفل 
آهل الوسط هم موطن الخطر : فهم بعلكون 
المعرفة والعزبمة معا > ولكن مم كا لغيرهم نقطة 
ضعت هى تلك الوساوس الى تأحذ بخناقهم 
اخلاقیاتہم وحرص الواحد منهم على أن يكون 
ارما تکبل ایدم وأرجلهم بالسلاسل . 


: اذن ستغلب الانجلير » فكل اصحاب الحوانيت 


من أهل الوسط . 


: كلا > لأن الاجلير جنس قاتم بذاته . ليس بين 


الامجلير من تبلغ سفالته درجة انعدام الضمير وليس 
بينهم من يبلغ شرفه در جة التحرر من سلطانه 

ولكن الانجليرأى ‏ أى انجليرزى يولد بقدرة ني 
منتهى العجب بجعله يسود العام . انه إذا اراد شيا 


— 00 


لا یقول لنفسه ابدا انه ريده . ولکنه ینتظر في 
صبر ان هبط عليه » بطر يقة لا يتصورها احد» اقتناع 
تام بان واجبه الاخلاي والديى بقتضيه أن يقهر 
أولئك الذين ملكون مايريدء حينئذ يصبح انسانا 
تستحیل مقاومته . انه . شأن الارستقراطی › بفعل 
ما ير ضيه ويغتصب ما يشتهيه : هو › شان صاحب 
الحانوت : اول التوصل إلى محقيق غر ضه بثابرة 
واخلاص بنبعان من یقینه الدیی القوی ومن احساسه 
العميق بالمسئولية الأدبية . وهو لا يعجز قط عن 
الظهور بمظهر أخلاتي . وهو بوصفه نصيرا عظيما 
لبادئ الحرية والاستقلال القومى بخضع وبضم لنفسه 
نصف الكرة الأرضية ويسمى ذلك استعمارا . 
وهو حين يريد أن بفتح سوقا جديدة لبضائعه 
الفاسدة + المصنوعة ثي مائشسر › يرسل أحد 
امبشرين ليعلم أهل البلد انجيل السلام . ويقتل أهل 
البلد الميشر واذابه ينتضى السلاح دفاعا عن المسيحية . 
هو بقاتل باسمها › ویغزو باسمها › م یستولی على 
السوق مكافأة جادت بها السماء » وهو » لكى 
يدافع عن شواطى ابحزيرة البريطانية » يضع قسيسا 
على ظهر احد سفنه الحربية » ويدق بالمسمار عى 
أعلى صواریہا علما عليه صلیب ۰ م يبحر إلى 
اقصى اطراف المعمورة » ويغرق ويدمر كل من 
ينازعه امبراطورية البحار . وهو يفخر بان أى 
عبد من العبيد يصبح انسانا حرا في اللحظة الى 
تطفأً فيها قدمه أرض بريطانيا » ويبيع في الوقت 


۴٥٦ ¬‏ بے 


السدة 


نابلیون 


ذاته اطفال فقرائه ي سن السادسة ليعملوا بالسوط 
ي مصانعه ست عشرة ساعة ي اليوم . هو يقوم 
بشورتین ي تار ځه م يعلن على ثورتنا الحرب باسم 
القانون والنظام . انت لن نجدى عملا فاثق الشر 
أو فائق الخرر الا ويعمله الانجلير » ولكنك لن 
تجدى قط انجليريا على حطاً . هو يستند ني کل 
اعماله إلى مبدأً . بحاربك استنادا إلى المبادى الوطنية 
ويسرقك استنادا إلى مبادى الاعمال والتجارة 
ويستعبدلك استنادا إلى الميادى الامبراطورية . 
ويستأسد عليلك استنادا إلى مبادى الرجولة . ويناصر 
ملکه استنادا إل مبادی الولاء ويقطم راس ملکه 
استنادا إلى المبادى الحمهورية . 

شعاره داتما هو الواجب »› وهو لا یسی ابدا أن 
الأمة الى تدع واجبها يعمل ضد مصالحها أمة 
ضائعة . هو .. 


: حسيك » حسبك . لحظة . خحذ نفسلك . ما أريد 


أن أعرفه هو كيف تعتبرنى انجليرية على هذا 
الاساس . 


: ( بتخلى عن اسلوبه الخطابى ) المسألة في غاية 


الوضوح . کنت تریدین خطابات مخصى . وقد 
امضيت الصباح في سرقتها : أجل سرقتها . سطوت 
عليها كسطو قطاع الطرق . مم امضيت فرة العصر 
ني اقناعی بانی كنت طا فيما يتعلق بها : ي 
ادعاء انى أنا الذى كنت أريد سرقة حطاباتك : في 


0۷ س 


شرح أن کل ما حدث انما حدث بسبب حقارتی 
وآنانیی > وطيبة قلبك › وتفانبك › وانكار ذائك 
هذا شأن الاجلر . 


السيدة : كلام فارغ ! أنا على ثقة من أن طبعى ليس فيه ذرة 

نابلیون : آجل . وهم احیانا أغبی من ان يدر کوا انہم قد 
اممزموا !! ) . ومع ذلك فانا اسلم بان حك ليس 
الجليزيا . حبريى : رغم ان جدك كان الجليزيا فماذا 
كانت جدتك ؟ فرنسية ؟ 


السدة : لا لا . ايرلندية . 


نابليون : (فورا) ايرلندية ! ( مرويا) نعم : لقد نسيت 
الایرلندیین . جیش‌انجلیزی بقوده جرال ایرلندی : 
هذا الیش قد یکون ندا بحیش فرنسی یقوده جرال 
ايطالى . (يتوقف ثم يضيف بلهجة بين المزاح 
والكابة ) مهما يكن من أمر فقد انتصرت على .ومن 
ينتصر على رجل ي البداية فمن الحم ان ينتصر عليه 
في النهاية )١(‏ . ( مخرج ساهما الى الكرمة الى 
تسبح ي ضوء القمر وينظر الى أعلى ) . 
( تتسلل وراءه . مجازف وتریح يدها على تفه وقد 
غلبها رواء الليل وشجعها ظلامه . ) 

السيدة : (برقة) الام تنظر ؟ 


2 ووترلو ٠‏ بقيادة وبلنجتون وهو ابرلندى الاصل . 


- 0۸ 


جوریی 


: (يشير الى اعلى ) مى . 
: انت ممن یومنون بہذا ۲ 


(ينظران الى النجم -حظة وهى مائلة قليلا على كتفه . ) 


: اتدرى ان الانجليز يقولون ان نجم الرجل لايكتمل 


دون ربطة جورب امرأة . )١(‏ 


: ( مستهجنا : بهز يدها عنه بفظاظة ويقفل راجعا 


الى الغرفة ) المنافقون ! لو أن الفرنسيين هم الذين 
قالوا ذلك » لرفع الانجليز ايديهم من المول والتقى ! 
E‏ لی ویفتحه ثم بعسکه وهو 
يصيح ) جوزي ! اين تلك النار يا رجل ؟( يتقدم 
بين المائدة والصوان وينقل الكرسى الثانى الى جوار 
کرسیه ) . نحن لم حرق الطاب بعد . ( بأخذالرزمة). 
( جوزیي یعود وهو لایزال حطوف اللون مرتعدا › 
وني احدی يديه شمعدان ذو أفرع فيه شمعتان 
مضاءتان وني الأخحرى صينية عريضة عليها ادوات 
اطفاء الشموع . ) 


: ( ني حالة يرل ES‏ 


ا صا حب العظمة : الام كنت ت تاظر الساعة ؟ هناك 
ني اللحرج ( يشير عبر كتفه الى الكرمة ولكنه شى أن 
يدير رأسه اليها) . 


: ( يفك الرزمة ) وماذا همك ي ذلك ؟ 


( ۱ ) النجم وربط الجورب برمران الى اعلی وسام انجلیزری م 


- ٥۹ ب‎ 


جوریی 


نابليون 
السيدة 


نابليون 


لال الساحر ة دهت : اخحتفت . ولکن احدا ٍيبصر ها 


خحارجة . 


: ( تان 2 الكرمة وتف وراءه ) كنا نراقبها وهی 


عتطى عصا مكنستك )١(‏ الى القمر يا جوزيى . 
أن تراها بعد الآن قط . 


على صدره و رع خارجا ) . 


: ( يلقى باللحطابات في كومة على المائدة ) والآن ! 


( مجلس الى المائدة في الكرمى الذى وضعه لتوه) 


: نعم . ولكنك احتفظت بالحطاب في جيبك . (يبتسم. 


بأحذخطابا من جيبه ويطرحه فوق قمة الكومة . 
تتناول هى اللحطاب وتنظر الى نابليون قائلة ) بشأن 
زوجة قبصر . 


: زوجة قيصر فوق الشبهات . أحرقيه . 


( ترفح أداة أطفاء الشموع وتعرضص الطاب ہما 


لشعلة الشمعة ) ترى هل تكون زوجة قيصر فوق 
الشبهات لو ابا رأتنا هنا معا ! 


: (یردد صدی عباراتها ومرفقاه على المأئدة ونحداه 


على یدیه وهو ینظر الى اللحطاب ) تری هل تکون ! 
( السدة الغريبة تضح الطاب المشتعل على صينية 


) ۱ () مورة الساحرة عند الغربيين هى صورة امرأة طامنة ف السن تر کب عصا 


نة . 


کا ت 


ادوات اطفاء الشموع ونجلس الى جوار نابليون › 
ني نفس الوضع » مرفقاها على الائدة وخداها على 
يديا » وتراقب الحطاب وهو برق . حین حرق 
تماما محول كل منهما عينيه وينظر الى الأاحر . 
يتزل الستار عليهما متلصصا ويواريما عن الانظار . 


النهابة 


Kx kx 


الوضوع 


س 


a س مقدمة بقلم المترجم.‎ ١ 


لسرحبة « السلاح والانسان » .. 


۲ - القصل الإول ... 
٣‏ الفصل الثانى ... 
٤‏ - الفصل الثالك .. 


ه ‏ مقدمة بقلم المترجم ... 
مسرحية «١‏ كانديدا » 


٠ سے الفصل الارل‎ ٦1 
.. الفصل الثانى‎ ۷ 
.. الفصل الثالث‎ - ۸ 


... مقدمة بقلم المترجم‎ - ٩ 
.. ¢) لسر حية( رحل ا معاد ير‎ 


1۰ - مسرحية رحل المقادىر م 


س ٢‏ ت 


۹ 


۲۷۱ 


Ao 


د خے ا 0 ا | 


المدد الؤزف 


| س مانویل چالیتش 
۲ - جان آنوی 

٣‏ - هال پورتر 

 )‏ لساو یو 

هھ ے هارولد بتر 


د جون وتر 

۷ تړانس راتیجان 

۸ - ری هونییه 

٩‏ = جون مورتیمر 

۰ - فریدرپش دورنیمات 


۱ ۔ بیونسکو - اداموف ۔ارابال- 


الب 
ا اوجست سترندیرجچ 


٩‏ - نیقوس کازندزا کی 


)۱ - بیتر قایس 
٥‏ اولیقر حولد سمیٹث 
مولی 


۷ » دو جلڑاس ستیوارت 
أ - اوچست سترندبرج 


۱ - انجس وبقسون 
۲ - لړاتس راتیجان 
٢‏ - کارون دی بورمارشیه 


السرحية 


سمك صم الهضم 

الافنشرة ( جان دارك ) 

البرج 

عاصفة الرعد 

١‏ الخادم الاخرس 

۲ - التشكيلة ار عرض الازياء 
الشيطانة البيضاءم 

الاسكندر القدونى او قصة مفامرة 
سباق اللوك 

استعدوا ركوب الطائرة وفرها 
الثيزلد 

دراما اللامعمقول 


( من الاعمال اختارة ) سترندبرج  ١‏ 
| - مس جولیا 

۲ الاب 

فطل بصود 

انشودة انجولا 

آواضعت فظغرت 

( من الاعمال امختارة ) موليم ب ١‏ 

ھ مدرسة الزوجات 

۾ نقد مدرسة الروجات 

۾ ارتجالية قرسای 

عسكر وحرامية ار نید کیللی 

المين بالعين 

( من الإعمال المختارة ) سترندبرج ‏ ۲ 
الطریق الى دمشق ‏ الالية 

٠‏ وليو 

شجرة التوت 

ددس او لورانس العرب 

حلاق اشسيلية 


ب ٥‏ ب 


( تابع ) ما صدر من هله السلسلة 


العدد الؤلف المسرحية 


٥‏ - نویل کوارد الحباة الشخصية 
ا - سوفوکل ( من الاعمال المختارة ) سوفوكل - ١‏ 
تساھ تراخیس 
لا - جبربیل مارسل ( من الاعمال المختارة ) جبرييل مارسل . ١‏ 
| - رجل الله 
۲ القلوب النهمة 
۸ - اتریکی خاردیل ہونثیلا ليلة ساهرة من ليالى الربيع 
اسا - اوچست سترندبرجچ ( من الإعمال المختارة ) سترندبرج . ۴ 
١‏ الاقوی 
۲ - الرباطف 
۲ الجرالم آتواع 
>٤‏ - موسيقى الشبح 
| حكابة فاسکو 
۲ - السيد بوبل 
۲ ف . و . فړرمان , انتصار حورس 
لا جورج برنارد شو ( من الاعمال امختارة ) 
جورج برنارد ضو د ۱ 
۲ المابث 
۲ - فرناندو ارابال ثلاث مسر حیات طليمية 
١‏ - قرافة السيارات 
٣‏ د فاندو ولیز 
٣‏ الشحرة القدسة 
چا د سوفوکل ( من الاهمال امختارا ) سوفوکل - ۲ 
اچ جان جړودو ( من الأعمال المختارة ) جان جړودو  ١‏ 
١‏ - اليكترا 
- لن تقع حرب طروادة 


١ =‏ ت 


( تانع ) ما صدر من هته السلسلة 
المدد اأؤلف المسرحية 


پا يوجن یونسکو (من الاعمال المخنارة) بوجين يونسكوا 
| ب اة العملماه 
۲ اقدرس 
۲ جاك آو الامتال 
- المستقبل في البياض 
۵ الکر اسي 


۸ - کوبر - لشړشل ‏ ۰ سرحيات اذامية 
شارب - بر مااچ 


چا د جبرییل مارسل ( من الاعمال المختارة ) جبرييل مارسل ۲ 
١‏ روما لم تعد في روما 
۲ . المحراب المفىء آو ( مصباح العش ) 
٠‏ - انطون تشیخوف ١‏ س ميلان الغابة 
۲ - الخال فاتيا 


ہا د جورج شحادة ( من الاعمال الختارة ) جورج شحادة ب ؟ 
| - مهاجر بریسبان 
۲ د البنفسج 
م لویجی براندیلو ( من الاعمال المختارة ) لوبجى برانديلو  ١‏ 
۱ س دیانا والثال 
۲ العياة فطام 
٣‏ س للة الامانة 


۴ جيمس جویس | ت ستیفن 5 د ) 
۲ - ملفیون 

ہا اوجست سترتدبرج من الاعمال المختارة ‏ سترندبرج ‏ ) 
| الغرماء 
الامرة البيضاء 

ہا سوفو کل ( من الاعمال المختارة ) سوفوكل ۲ 
١‏ س انتيحوئة 


١‏ - اچاکس 
٣‏ - فیلوکتیت 


— ۷ = 


( تابع ) ما صدر من هته السلسلة 


العدد ااؤلف المسرحية 


ا چان چړرودو ( من الاعمال المختارة ) جان جړودو ب ۲ 
| س سدوم وعمورة 
۲ مجئونة شايو 

ب یوجین یونسکو ( من الاعمال المختارة ) یوچین یونسکو ‏ ۲ 
١‏ ضحابا الواجب 
۲ - مرتجلة اا 
۲ ب سفاح بلا کراو 


ا چبریل مارسل ( من الاعمال امختارة ) جبريل مارسل - ۴ 
١١‏ - طريق القمة 
۲ العالم المكسور 


۹ ۔ البی ‏ شیزچال | - الحلم الأمريكى 
۲ الطابعان على اللة 
۰ آرمان سالاکرو الأرض كروية 
ا“ جورج برنارد شو ( من الاأعمال المختارة ) برفارد شو د ۲ 
١‏ س السلاح والانسان 
ہے کاتد بدا 
٣‏ رجحل القادیر 
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یاایکہدالتام 


الحارس تاليف : هارولد بنتر 
فأصيیح الآن کاقہا ومخرحا ومنتحا وممثلا ف آن واحد + وتعلدد 
مسرحيات بنتر المرونة التى تجىء عن طريق التمرس الفعلى بخشبة 
المسرح » وبعدت عن الاكاديمية الصر ف التى تطفى على كتابات اولئك 
الدين لا يعرفون المسرح الا من خلال الاضابير والاوراق . 


ومسرحية الحارس هي التي اعطت بنتر شهرته » وهي أيضا 
احدى قمم مسرح العبث الانجليزى بعد الحرب .. وفيها بعالج 
مو قف الانسان بين الأمن والخطر » استكانته الى ملاذ معين ارتضاه 
لنفسسه من حياة العنف والتوتر » ثم الخطر الذى بتهدد هذا اللاذ 
فيكاد عصف به » ونجمل الحياة محنة دائمة » فالانسان حتى فى 


آمنئه م تسسا للاخطار ۰ 


ل آم ا جكب افر و دو اة هر ان رها 
بعتمد على الصمت أكثر مما يعتمد :على الكلام » اذ ان علاقات 
الشخصات الثلاث ى المسرحية قد وضعت فی اختار دانم ¢ ومحك 
هذا الاختبار بكمن فيما بقوم بينها من ترابط وتنافر مستمرين . 


99 
ف ایرد 
من الاعمال المختارة جورج درناردشو ‏ ۲ 


مسر حية رحل المقادير تتناول شخصية نابليون الت 
تحيطها مخيلة الناس بالبطولة الخارقة > والعبقرية الفذة > ولكن 
شو سے عل دأره - بنتزع هن2 SNE A A-o‏ 
الاسطورية التى احاطت بها ليظهره على انه المغامر الكورسيكى 
الطموح الذى بستخدم البشرية كأداة لتحقيق غرضه › ولو آنه مشی 
على طريق من الجماجم والاشلاء . ` 
ومسرحية كانديدا تتناول العلاقة الزوجية باسلوب يكاد يذكر 
ب لوب ابن ى مت الدعةءإذ هر الملاقة الريجة ارب د 
کاندیدا وزوجها موریل تحت وطاأة الحب الشاعرى الذى يقدمه 
مارشہانکس وهو حب کان ضرور با لھذہ العلا نة الرو چچ کرم فی 
عنها غبار التقاليد . 


وف السلاح والانسان بعود شو الى مشكلة الحرب > وو خذ 
أحداث مسر حته من حر ب البلقان AA‏ 1 4 وف هذه اک و 
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